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مسج ع جم م ا 


كتابات « البسار الاسلامى » استمرار لمجلة « العروة الوثقى » 
الافغانى 3 مناومة الاستعمار والتخلف م( والدعوة إلى الحرية والعدالة 
٠‏ الشرقية + « اليساز الاسلامى » تكملة اذن لاول مشروع اسلامى فى 
ولو أنه دددو لاول وهلة كذاك دعك أن خياً مشروع الافغانى وتناقص 
وتقلص فى جريدة « المنار » بل تراجع أحيانا بعد ذلك فى مجلات 
(الغروة الوتفى منيخاطت كله من النين على وعي الشركة الأسيلانية 
« العروة الوثقى © توحى بالامة الواحدة والرابطة “الدينية العميقة 
التى تربط الامة جمعاء * ومع أن ذلك صحيح من حيث المداً « لو 
أنفقت ما فى الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » 


(ه::* ) »وآأيضا « وان هذه أمتكم آمة واحدة ام ان 


اليسار الاسلامى ؛ العدد الاول ؛ القاهرة:» ١م9١‏ , 


حت 14 منه 


ألا أن ,« اليسار الاسلامى » يركز على التمايز فى الامة الاسسلامية 
احدة بين الاغنياء والفقراء 4 دين الاقوماء والضعفاء 6 ين القاهرين 


: 1-6 6 2ع 0 5 
انان اهن يملكون كلل 2 ء ومن ن لا بملكون شيكًا » 6 دين دن 


الو 
والمتهورين 
دبوجدون ومن لا وجود لوم 4 تمادز. دنخص القر ان وسنداهة أأشا هدة ٠‏ 
الامة ادينا وكما هو الحال أدضا عدد الافعانى أمتتان أحكام ومحكومون» 
قادة ولوب 8 علية وسفلة « ولما كات مأنساتةا 2 وجود الطرف 
الاول وغياب الطرف الثانى » وسيطرة الطرف الاول واستغلال الطرف 
الثانى فان « البسار الاسلامى » .يركز على الطرف الثانى ؛ ويعبر : 
عن الاغلبية الصامتة المشهورة دين جماهير الملمين 4 دد بدأافع عن 

0 4 0 النخاس د كأسنا ن المشط إلا فيك أخرد دي 


4 يأخذ حقوق الفقراء من الاغنياء 6 ويتصر الضعفاء 


كان يمكن تسميتها « المنار الجديد » ولكن الاسم أيضا لا يعلمه 
الا المهتمين بالحركات الاصلاحية خاصة السلفيين منهم +٠‏ مع أنه قد 
نيش أبنت تسادن "الوزن و القوق العامة الناضي الأ" أو المنشان © 
القديم قد خبث فيه الثورة » وهدأت فيه روح الافغانى » وتحولت فيه 
الفورة'الاسلامية .الى نمط سلفى » وانتهت حركة الاصلاس الدينى الى 
ما بدأت منه عند ابن تيمية ٠‏ « اليسار الاسلامى » يعود الى الافغانى 
من جديد وسيث ناره » وبحيى رماده ؛ وسسعثه من رقاده » ثورة قى 


العقول والاذهان 6 ودورة ق الواقع والاعبان ٠‏ 


وكان يمكن تسميتها « صحوة الاسلام » أو « يقظة الاسلام » 
وكلاهما ددل على صحوة المسامين ويقظتهم حالنا وهو ما أصسدعم موسو ع 


0 العالم كله شرقا وغريا الا فى العالم الاسلامى السنى باستثناء 
مجلة « الدعوة.» التى مصدرها « الاخوة فى- الله » ٠‏ ولكن التسميئين 
مازالتا تشيران: الى الوعى الاسلامى الذى بدآه الاصلاح الدينى؛ 
وال قوق (ذ اينار الاتيلاض #تمفيدويلة بقاوع الفردى. الن 
الوعى الاجتماعى » ومن ثورة العقل الى ثوزة الواقم(١)٠‏ أما أسماء 
« الذيخسة الاسلامية » و « الذعث الاسلامى » ؤ:« الؤعى الاسلامى » 
فانها تدل كلها على الثورة الداخلية أكثر منها على الثورة الخارجية 
فى حين أن « البسار الاسلامي » .دود اقامة الثورتين معا ٠‏ أما 
« قضسادا اسلامية » فائه مير أيخسا الى مجرد قضاما فكرية تعاليج 
. موضوعات نظرية دون أى هدف. عملى وهو ما يبريد « السسار 
الاسلامى » تجاوزه ٠‏ أما « الاسلام المعاصر )» أسوة بمجلة « المسلم 
المعاصر » فائه اسم بشير الى المعاصرة: التى قد تكون فى الفكر وى 
العلم وفى الفن واكنه لا يشير الى الثورة أى معاصرة الاحداث 
الثورية وجعل المسلمين جزءا منها ٠‏ آما أسماء « اأموعظلة الحسنة » 
وغيرها من الاسماء التى تدل على الوعظ والنصمم والارشاد والهداية 
مثل « الموقف » : « الهدى » ؛ « الفرقان » ؛ , الدشير , : و النذير , 
« البيان » فكلها دعوات أخلاقية يغلب علبها الطابع الصوق لا تتجاوز 
خطب الجمعة وليس بيا فكر أو ثورة : ولا تحدث أى أثر فى جماهير 
المسلمين ان ام تحدث أثرا مضادا قى التخدير والتسكين والايهام 


بالخلاص ٠‏ 
11 الال بشالنا :من الوقن الفردي "الج الوعي الاحقباعة نق المقاة 


التذكارى الميدى الى المرحوم الدكتور عتمان أمعن © هى 11١‏ -+- ]151 »© 


0 


سا سدم 


أما أسماء « التقدم الاسلامى » أو د الحركة الاسلامية » فانها 


الاسلام » التى تظهر من خلال ثورة المسلمين ترجيحا للجانب 
الايديواوجى للثورة ٠‏ صميح أن ثورة الاسلام لا تظهر الا من خلال 


أرجغت ثوريتها الى الاسلام وحركته الذاتية فم أن الاسم الاصلى 
« ثورة الاسلام »6 قد مدل أيضا على ثورة فى العفائد أو فى الاخلاق 
أو فى الشرائم والنظم دون تحقيق الثورة فى الواقع ؛ ومع أنه قد 
يشير الى مجرد تغيير فى الوضع القائم دون تحديد لاتجاه الشورة 
ومسار التغير ومع أنه اسم يقبله جميع الناس ويتفق مع هدف 
اقامة وحدة وطنية بين التيارات الاسلامية والثورية » لا يخشاه 2 

المثقفون الوطنيون ؛ الا أنه قد يكون اسما خطابيا اعلاميا.» لا يخاطب 
العقل ؛ ولا يتحدد بالعلم » ولا يشير الى شىء محدد ولكنه أقرب 
الى العامة » ويخاطب كل الئاس » ويرضى عنه الجميعر5 ٠‏ 


(؟): بعد الاستقرار على اسم « اليسار الاسلامى » بالرغم من كل 
'الاعتراضات المذكورة حوله والاستعداد للدخول فى معارك فكرية دفاعا 
عن الاسم 2 مواجهة مخاطره واستعدادا لتحمل خسائره من أجل تطيير 
الالفاظ فى ثتثافتنا الوطنية حدث أثناء زيارتئى الى أفغانستان والجمهوريات 
الاسلامية جالاتحك السوفيتى أن الاسم لم يثر ششيئا فى أذهان المسلمين . 
فبالرغم من وجود ثورة بأفغانستان تنتسب الى أيديولوجية الطبقة العاملة 
الا اثنى أدركت أن لفظ' اليسار لا يثير الاذهان الا فى المجتمعات الليبرا'ية 
التى تعى معركة. الافكانا والصراع بين اليسار واليمين على أنه مظطهر من 
امن حرية النكر.والضياة الدييق اطيية” +" ولا يتن فمينا فق الحيات 
المتخلفة التى تدولت من: الاقطاع الى الثورة دون أن تمر بمرحلة ليبرالية 
ننويرية . كما لم يثر الاسم ششيئا لدى مسلمى الاتحاد السدوفيتى لانهم 


نت لأاامد 


وقد فرض اسم « اليسار الاسلامى » نفسه الى حين ٠‏ فهو 
الاسم الذى يدل على التبار الذى تمثله هذه الكثايات ٠‏ وهو اسم 
علمى ٠‏ فاليسار مضطاح فى علم السياسة يعنى المعارضة والنقد وبيان 
المسافة بين الواقع وااثال ٠‏ وهو أيضا مصطلح فى العلوم الانسانية 
بوجه عام + فهناك اليسار الفرويدى فى علم. النفس ء واليسار الهيجلى. 
فى الفلسفة ؛ واليسار الدينى فى علم تاريخ الاديان ٠‏ فهو لفظ 
علمى وليس له أى مدلول سياسى بمعنى الاثارة 'الحزدية 4 وتويسج 
الجماهير ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه يطابق واقع المسامين الذين تنقسم 
حياتهم بين حكام ومحكومين : أمراء وشعوب ؛ أغنياء وفقراء » 
والقماة الاسباخس كذ هن المكرين ريديو الفة ةيو الممطيون 
وكااقاان كوي'مثل ليشا تالف العلمن:: 


وأكذا لم أن الاعتو امن شتات من عرق + معفول :1 اللحوة 
واحدة واله واحهد يم ٠‏ وهو اعتراض ينصب على الميدأ ولا ينصب على 


/ 


لصيس سيمت مستصمت ميديم مشتخصسسسيس ميمصت متمييصت مسسخصسة ا 


سلفوون اهل سدنة »© ولا يعرفون اس.تحداث الالفاظ © ولا تخاطب اذهائهم 
الا آيات القرآن والاحاديث النبوية . بل ان لفظ الاسسلام كان يثيرهم أكثر 
مها كان يفعل لفظ « ثورة » . لذلك آثررت « ثورة الاسسلام » . ولكن بعد 
مدة » وبعد العودة الى مصر التى تتمتع بتراث ليبرالى طويل منذ القرن 
الماضى عاد « اليسار الاسلامى » من جديد واضعا نفسه كمفهوم علمى 
مستقر فى العلوم الانسانية ومعيرا عن المضمون الفكرى لهذه الكتايات 
بالرغم: من جميع الاعتراضات عليه والتساؤلات حوله . 
() د. عماد الدين خليل : لعبة اليمين واليسار »© دار الاعتصام » 
الكاهرة /اإ/11١ا‏ 


ار 


الواقم أى علئ الاسلام من حيث هو عقيدة وليس واقع المسامين 
من حيث هم مجتمعات ودوك » وطيقات وحا ه ونحن. لذ نتحدث 
عن الاأسبلام دل نتحدث عن المسلمين فى و اقع : تاريخى محدد وق نظم 
احتمافة ممددة + وهادمنا .فق التجاريخ ارما تندي اق تدان 

الصراع والحركة وتعارض المصالح وصناع القوى وتفاوت الدخول 


5-7 


وعلى هذا المستوي هناك بسار ويمين ٠‏ ومع ذلك فالتصورات 

المختلفة العقائد كما مثلتها الفرق الاسلامية بها يسار ويمين على 
ما يثبته علم اجتماع المعرفة » فالمعتزلة .يسار والاشاعرة يمين ٠‏ 
والفلسفة يها يسار ويمين » فالفاسفة العقلانية الطبيعية عند ابن رشد 
بسار 6و الفلسفة الاشر اقية الفيضية .عند الغار ابى واين سينا بمين ٠,‏ 
والتشر 8 به يسار ويمين » فامالكية التى تقوم على المصالح المرسلة 
باز و والققة الاق اذى عفد الكقدية يمني ون اندي » قشي 
بالممقؤل يسار والتفسير بالمأثور يمين ٠‏ وف 'التاريخ فى الفتنة.الكبرى ؛ 
على سبار ومعاوية .يمين ؛ والحسين مبيد الشوداء يسار .ويزيد 
والامويون. ينين( وسيقول ,دعاة القافون والنظام. ىق كل عصر 
الذين. ورسشيق النقار ,نكر الانطك تاثقاء على لكر يدام قافنا 
7 
لعبة اليمين واليسار لتفرمدق الامة ويث الفرقة واضمار . الخسغائن 


000 ' ]ف قفني . 1 ٠*4‏ 2 
ؤاثارة القدن 4 غاليساز خائن كاذفر 4 وأحد عمدل مًُ دموئير زنددق, 1 


الم بج ص سي محص لمح سس مسي مسن مالي ما .ل 


6 ا عباسن ف اليمين 0 2 الاسلام 5 الأؤسسية المرنا 
للق أسناث والنشر 4 اسرودتك. 6 5087 : 


لماو أمحوؤد سياف :2 الحركات .السرية 2 الإسلام.ة روز اليوسيفت # 


٠ 191/9 الفاهرة‎ 


000 


حقود لا يحب الخير للناس ٠‏ والحقيقة أن ذلك آثر من آثار الاستعمار 
الثقاى فى بلاد المسلمين حين آراد تشويه الالفاظ والمصطلحات والافكار 

عمد | تفن لذ يكتراب مضا أحذ مكل الهرية عور لديم اللي دواعت 
والصراع ٠6‏ الخ ٠‏ ومئها السسار.حتى يأمن الاستعمار أى تحركات 

شعدية أو حركات اجتماعية تنادى بالتحرر من الاستعمار والقضاء 
على الاستغلال ؛ وهو ضامن لدخول الحيلة على « الاخوة فى الله » 
تكلا :لاوز بفيهم من كمنة للددى وكزاهية لاقداء الددن:! وممن تظلم 
أن اصرارنا على اسم « اليسار الاسبلامى » قد يفقدنا المضمون من 
أجل الشكل خامة وأنه لا مشاحة فى الالفاظ سواء « باسم الله » 
أو « باسمك اللهم » ومع ذلك فان تطهير الالفاظ وتخليصها مما عاق 
بها من سوء استعمال وتشويه عن عمد جزء من الدفاع عن ثقافتنا 
القومية ضد الاستعمار الثقاى والتعصب الاعمى ٠‏ وقد قامت كثين 
من الحركات الذكرية ف: التاريخ. بفضل الاسم » وارتبطت المذاهب 
الفكرية ارتناطا وثيقا بأسماء معينة لا يفكن استبدالها » وقد علم 
الله آدم الاسماء كلها حرصا على الاسم ٠‏ وأمامنا حاليا الصهيونية 


لد ى تأرفضن حتى أن تسكن 2 مكان عليه أسم فاسطين أو فومة" 5 مم 
فلسطين أو دك منخامة تحمل سم فلسسسدطين ٠‏ والله نفسة له أسماء 


حيتتو( م( ٠‏ 


اك 


زه) كان الراى ند استقر على اسم « ثورة الاسلام » بعد أخذ الاعتراضات 
على أسيم « اليسار الاسسلامى »مأخذ الجد ولكن فى عزاء لاحد الاقرباء جاء 
ذكر .الوضسيع الحالى والازمة الإتتصادية والفسساد والاتحراف والئاس 
اسع القرآن . وحاء ذكر خطياء المساجد الذين يسستولون على متساعر 
الجاهير بالآلاف . كا جاء ذكر المدنح والثناء على الحكام واختفاء ام 
وهنا صماح أحد ا دجاباب ازرق : نريد ( اليسار الاسسلامى » . وهنا 
أدركت مدئ تعبير الاسم عن واقم المسلمين ومدى قبول الشعب له وأن 


7 


ذاه[ ند 


وقاة لابه الدادهق عطاق شيؤقاق : اناها كنا ران الأر ل تهارات” 
علمانية صرفة مثل « يا مسلى العالم اتحدوا » وآبات قر آنية نحث 
المسلمين على أخذ مصائرهم بأيديهم والدفاع عن مصالحهم ٠٠‏ وكان 
الخبار للآية القرآنية أقرب الى التأثير فى نفوس جماهير الامة ٠‏ 
وكان أمامنا نوعان من الآبات :. آيات الكتاب الحق والهدى مثل :: 
« هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » ( ه؛ : 54 ) ٠‏ فائاتجاً هنا الى 
المنقول و « اليسار الاسلامى » اتجاهعقلانى يعتمد على المعقول ٠‏ 
أو « أفمن يهدى الى الحق أحق أن بتبع » ( ١٠١‏ : ه” ) والهداية 
علناها ف خركاننا التشافهة الكخيرة قارو و" البينان 'الاشاضي وريه 
تجاوز الهداية اللدنية الى تغيير الواقع الفعلى بفعل جماهير المسلمين ٠‏ 
وكان أمامنا آيات الجهاد مثل « فضل الله المجاهدين بآمو الهم وأنفسهم 
على القاعدين درجة » ) : مية ( أو « فضل- الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما ». ) ؛ ا هيه ). ولكنها أصبحت ضمن شسستعارأت 
القوؤوة ‏ الاسولامة "اكتري: ف انان + الذي حمل ف ألسننا كبو أن 
خير أمة أخرجت للناس تنتهى الى مثل ما انتهت اليه من استعمار 


الاسم لا ينفر أحدا ولا يخيف انسسانا . وحين سألته هل يرضى بكتابات 
اسلامية تأخذ حقوق الفقراء والمضطهدين تحمل هذا الاسم وهنا هب 
الحاضرون يعبرون عن تزييف الوعى القومى يعلئون أن اليسار مرفوضص 
وأن المعارضة الأسلامية أفضل . ويعير آخر عن اتجاه « الاخوة فى الله » 
متسائلا : وهل.فى الاسلام يسار ويمين ؟ وهنا اذركت أهمية تطهير الثقافة 
الوؤطئية من زيفها وبتايا الاستعيار الثقاقى والتعصب الدينى ؛ وأن “الشعب 


ْ ادر غلن الدفاع عن الأسم الذى يعدر عن طديعته ومصضالحه 4 ولئن يودىقن 
للف لنت رهلة اهو فين دمي الدتنا ونا نم . 


0 


وعددا وأرضا ؛ ومع ,ذلك نجد آنفسنا مستضعفين فى الارض ؛ مغلودين. 
على أمرنا لا دور لنا فى التاريخ بعد أن كذ ا صناع حضارة » لفق 
الدشرية ؛ ومصدر العلم والعرقان ٠‏ لذلك آثرنا الآبة الكريمة (« وترهه 
أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم أئمة ونجلعهم 
الوارثين » 58 0 ه فالاستضعاف ف الارض حافزنا ,على الثورة 6 


وورراثة الاآرضص وامامتها هو أملنا وغادتنا 5 


؟ ‏ السبب والتوقيت : 

6 قد حان ظهور « البسا ا ر الاسلامى ) 6 شعك أن حققت بعض منذا هج 
ش تلحديث مجتمعائنا فى عدة أجبال ماضية منذ أكثر من قرنين من الزمان 
نجاحا تسيدياأ ديثما حول المعض الآخر خاصة فيما. متعلق دمو اجهة 
التخاف والقضاء على مظاهره ٠‏ أولا الاتجاهات الدينية التى قدر لها 
أن تصل للحكم حولت الاسلام الى شعائر وطقوس > وعقائد 
وأخرويات ق حين أن الواقع الاساامى خلل. مخالفا لنخلم الاسلام 
. وكأآن الاسلام الشعائرى ااظهرى ما هو الا سستار يخفى موالاة 
الغرب ,والاقطاع العائلى ورأسمالية العشيرة. ٠‏ أما الاتجاهات الدينية 
الاخرى إلى لم تصل الى الحكم بالرغم من سعيها لذلك فقد غلبها 
التعصب وصضدق الاذفق وتكفر الاتجاهات التحديثية الاخرى 4/ امسعى 
الى الساطة وتمارس جدل الكل أو لا شىء ٠‏ كما يغلب عليها النظرة 
الانسانية وتصور التاريخ وحركة المجتمعات ٠‏ ثانيا ؛ الاتجاهات 
الليبرالبة الثى قدر لها أن تحكم قبل الثورات العربية الاخيرة كانت 
موالية أيضا للغرب كثقافة وان عادته كاستعمار 4 وكانت تقوم على 
أكئاف الطبقات العليا التى كانت تسدطر على موارد البلاد ٠‏ فوقعنا 


ا لم 


فى التغريب ثقافة » وكنا ضحية الاستغلال والاحتكار اقتصادا » وظات 
جماهير المسلمين خارج الساحة لا تخلهر الا فى لحظات الثورات الوطنية: 
ثااثا ؛ الاتجاهات الغدرمية المار كبيية أرادت أن تقيم ناما يحقق 
العدالة الاجتماعية ويناهض الاستمعار ولكنه لم يحقق الحرية لجماهير 
00 وأم يطوز ترادوهم محيث يكون خمانا لتحقيق أهد اغوم ق 
الاستقلال الوطنى ٠‏ وقد وقع اليعض منها فى تبعية للقوى الكبرى 
المماثلة » وائزوت عن باقى جماهير المسلمين حتى ناصبته العداء ٠‏ 
تبغى أمنها » وتبحث عن استقرارها » وتتحفز على رع 4 وأصبح 
همها اليقاء والاستقرار ٠‏ رابعا » الاتجاهات الوطنية الثورية الاخيرة 
التى أحدث تغييرات جذرية فى أبنية مجتمعاتنا :السياسية والاقتصادية 
ولكنها سرعان ما انحسرت ؛ وانقلب .البعض منها الى ثورة مضادة » 
ولم يؤثر غالبيتها فى وعى الجماهير » وظلت على مستوى الشعار ٠‏ 
بل ازداد الواقع الاسلامى تآزما » ونضآت طبقات متوسطة تقوم 


ددور مجدمم الخصف 2 الماثة دون أن تلع دورها ق التحديث دل 


. وتعارض أى مناهسج تاحديشية أكثر جذرية ؛ وتحاول عبر الواقع الفعلى 


» وتعطى للأشحار ات مضامينها الفعليةك) 3 دأنى 20 اليسار الاأسلامى:‎ ١ 


كى يحقق أهداف الثورات الوطنية ومبادىء الثورة الاشتراكية وذلك 
من خلال : تراث ألآمة واعتمادا على وعى الجماهير الاتسلامية ودااتالى 


تتحقق أهد اف حركائنا الثورية الآخيرة دون مثاليها وأوحه نقصها 5 


م0 


50 أنظر مقالنا : نشأة الاتجخاهات ااحافظة ف ولد ما العربى اثر اهصن 34 
0 عردية 4 اقداين ةا لتحم وأيضأ التراث والتحديد 4 دو قفنا من 
ترانك القديم > المركز العربى للبحث والنشر » القاهرة © .6م31١‏ 


و« البسار الاسلامى » أيضا نتيجة حتمية انجاح الثورة الاسلامية 
الكيرى فى ايران أمام دهشة العالم أجمع : كيف استطاعت الجماهير 
الاسلامية الوقوف أمام أغتى النظم العسكرية البوليسية واسقاط 
نظام الشباه باسم الاسلام وبقوة « الله أكبر قاصم الجبارين » وتحت 
شعار « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » ( ؟ :50 ) ٠‏ 
وبدت كأنها نموذج آخر*للثورة فى مقادل الثورتين الكيرتين الفرئسية 
والبلشفية » وأصبحت نموذجا لما تكون عليل ثورة العقائد فى أواخر 
القرن الرانع عشر ٠‏ و « اليسار الاسلامى » كذلك نتيجة لتحركات 
المسلمين فى أفغانستان والملابو والفلدين وباكستان © ونتيجة. لثورة 
الجوائر: حيث ظهر الاسلام كترات :وطنى: للبلاد يحفظ المسسامين:: 
أصالتهم » وببقى على هويتهم ؛ ويدافع عن مصالحوهم ؛: ويحرك 
الجماهير الاسلامية ق كل مكان/) ٠‏ . 


ٌْ ف « البسار الاسلامى ») درع جديد للاسلام وحصن منيع 
المتافين كله بتعاولات» الانسمان الخهوة الخضواء فوزات: اسمن 
وجعله الاسلام عقيدته الاستراتيجية يحتويها قبل أن تدتويه ٠‏ 
تبدو ثورة الاسلام الآن “كأنها الخطر الاكبر على القوى العظمى ٠‏ 
فقد تتحرك جماهير المسامين فى روسيا والصين اذا ما كشفت عن 
زلأكها :ف المدق وو الولاة المساراق الذ مهي كل ولاه ساني + 
وقد تتحرك الجماهير فى حنوب شرقى آسيا التى حاصرها الاستعمار 


مر 


() أنظر طبعتنا لكتاب الامام الخمينى ؛ الحكومة الاسلامية : المقدمة ٠‏ 
القاهرة » 1919/1 © وكذلك كتابه الثانى « جهاد النفس أو الجهاد الاكبر » 
المقدمة » القاهرة .٠م15‏ . ش 


7 


525 


د ؟] د 


وأراد الندل من اسلامها بعد أن عقيف فيه الضمان الأول والاخير 


ضند عمليات . التعريت ومخاولات التدشير وهجمات اسح هما به 
والعففت أن يقيل الاتحاد السوفيتى التعامل مع الشاه » ويرى فى 
الثورة الاسلامية الكيرى فى ايران خطرا جائما عليه ؛ ويغزو أفغانستان٠‏ 
وكما بدأ الاستعمار فى النيل من العالم الاسلامى من أطرافه بالالتفاف 
حول عد أن فشل فى ضرب وسطه أبان. الُحرب الضليبية بدأ الدم 
يسرى ف هذه الاطراف من جديد » وديت الحياة فيها تبعث فى القلب 
ذاته ٠‏ ولما أحس الاستعمار بثورة الاسلام أراد احتواثها » فتخلى 
عن الشساه » وتعامل مع إلثورة الاسلامية العظمى فى انران » وخاطب 
وها «ثل -وذها روناء الكتاقين :فى حنوب: شرق أشنا الذول هناك 
الى احترام المسلمين والاعتراف بحقوقهم » وتعظيم دينهم » والاستجاية 
الى مطالبوم » وتأسيد ثورتهم ٠‏ ومن بدرى فلريما خصص مركز ؛' 
الاستخيبارات الامريكى قسما خاصا منه لاحتواء ثورات الاسلام 


المعاصرة واللعب على الاسلام ضند الشيوعية ٠‏ وقد آن الاوان للتحذير 


من عداء الشرق والغرب معا لثورة الاسبلام: وان أظهرا العكس ؛ وأن 
هذه الثورة ستكون القوة الحقيقية أمام الكوتين العظميين + و (2 المسار 
الاسلامى 6) هو أبدمولوجية هذه الثورة للمسامين و 


وا« اليساز الاسلامى » أيضا تطوير الاصلاح الدينى الذى 
ندأناه فى الماكتى سنة الاخيرة: ليس فقط على مستوى مواجهة مخاطر 


'العصر : الاستعمار والاقطاع والرأسمالية والتخلف الاجتماعى والقهر ٠‏ 


السياسى كما. هو الحال عند الافغانى بل أيضا على مستوى اعادة 
بناء الفكر الدينى الاصلاحى ذاته ٠‏ فلاول مرة منذ ادن رشد ف 
الفلسفة » والمعتزلة فى أصول الدين » والشاطبى فى أصول الفقه ؛ 


مك 8آ ااحت 


وابن خلدون .فى التاريخ » وابن تىمية فى. الفقه تعاد صياغة الفكر 
الديئى 3 فادتدأنا النعد عن الإشاعرة ه الفكر الدينى الرسمى الذئ 
ازدوج دن اأتصوف وأصبح أنخاها لاسلطوية ف ,تصورنا العالم 
. وللتساطية فى أنظمتنا.للحكم والسلبية: فى لوك جماهيرنا التى تنتظر 
المدد والعون والالهام من السماءرم ٠‏ ونقترب من المعتزلة عند محمد 
عذة مكنا قدرة العقل عن الاذر اك واستعاظ الأزادة 3 السلوك.:* 
فأصبح الانسان قادرا بعقله على المعرفة ؛ وقادرا بارادته على الفعل ٠‏ 
ونسثمر فيما ددأه الكواكبئ فى البحث عن أسباب الفتور بين المسامين 
من أجل تجنيد هم والنحث عن طبائع الاسشداد من أجل تحرير المسامين» 
ونحن ذرث أيضا محمد اكمال ومحاولاته ف « تجديد اأفكر الدينئى 
ف الاسلام « والدحث عن عناصر الحركة 2 الاسلام ف الاجتهاد 
ومظلاهر قذوكها وضعفها 4 واعادة الحداة والفعل للتوديد كما يقسول 
اؤفيسال ٠‏ 


قسوة كان قْ الحبياة على الارضص 


ئ 


رده فى الفمال غير مض 


(8) أنظر مقالنا « الجذور التاريخية لازمة الحسرية والديمتراطية فى - 
كد اننا للجاكر ‏ التتمل "اموي لا ا 0 


"!ا لس 


3 2 4 5 5 8 
:كناكئد الجيش. إاقد رأبت غمودا. 


من « هو الله عم ما مها من حسام 

ا درق الشسيخ أن 3 حيد فكر 
دون فعمل ٠‏ التعساك اعدو كلام 

با 'أماما لركعية كيرف درق 


قبا تين ان القكر الاتتائص القورى على شريمق 6 
ومحاولاته: لبناء الذاث الثورية والذى فجر الثورة الاسلامية الكبرى 
فى ابران تحت قيادة الآمام الخمينىرة ٠‏ كما أن « اليسار الاسلامى » 
ينتسب .الى الحركات الاسلامية المعاصرة : السئوسية » وثورة عمر 
المختار فى لببيا : والمهدية بالسوذان ؛ ورابطة العلماء الجزاثريين 
بالجرائد » وثورة الريف بالمغرب » وعبد الحميد بن 00 وعبد 
الكريم القطان مجو القدوة لصي الها ويقي اقلت 4و الها رع 
القادر عودة » يجمع دين ثورة الواقع ضد الاستعمار وثورة اأفكر ضد 
التخلف « السسار الاسلامى » استثناف الحركات. الاسلامية الثورية 
العاطيزة وشظلي: لهام ١‏ 


وآن نهاية القرن الرايع .عشر وبداية القرن الخامس عشر لحدث 
يعاصره جدلنا ويدفعنا الى التفكير التاريخ » ف الماضى واللحافير 


سس يودي بو ويج سس تسمه صطخسمم يم مسي اعد بع بوص 


(4) أنظر د. ابراهيم شنا : الثورة الايرانية . الجذور والايديولوجية » 
سروت 159/5 ٠.‏ ش 


ل 1897# لم 


والمستقيل ء و « اليسار الاسلامى » مساهمة فى هذا الحدت ؛ ومحاولة 
لتقل تلم هوا قو الى تون ومن طرفل الى مره ان اللندافن 
الى التقدم » ومن الاستعمار الى التحرر : ومن استغلالٍ الموارد 
ونهبها الى سيطرة جماهير المسامين عليها » ومن الاقطاع العشائرى 
واتهالنة :الطهاكه: الموييطلة "الى امقراكنة محماضي الامبحة ومن 
القين نو الفيكلط الي اللكويةتى الدمتواطية نان نس اذه اليو الخاضين 
عشر اتحمل دلالة جديدة بالنسبة للمسامين » وهو دخولهم فى حركة 
التاريخ بعد الثورة الاسلامية الكبرى فى ايران واثبات جماهير 
المسامين لنفسها » وأخذها حقوقها بأيديها ٠‏ وى نفس الوقت تكمن 
اأوواك المبلفية اق اندع الأتعياد» اذا ما كمجل» السلمون لن 
الثورة والثروة فان العالم يكون لهم ٠‏ حينثذ » لا يمن الله على 
الذين استضعفوا 2 الاآرض وبجعلوم أثمة وبجعلهم الوارثين ٠‏ وقد 
يكون من بينئاً مجدد القرن الخامس عشر طيقا لحديث المجددين « ان 


الله سبسبعدث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دمنها 4 


ويناطل "و الشنان اناكم 18 فد الككو الك الور شا لقجا: 
الفقية 6 وخالقائي: ترم يمف «احياء هذةة الحراتفة وابر اها وقطر يها 
وتصفية ما دونها حتى تتأصل ثورة المسلمين وتزول عقئات تقدمهم » 
يجمع ترائنا ثلاثة أتواع من العلوم : العلوم النقلية العقلية مثل 
علم أصول الدين وعلم أصول الفقه وعلوم الحكمة وعلوم التصوف » 
والعلوم العقلية وحدها مثل علوم .الرياضة والفلك والطبيعة والكيمياء 
الطب والصيدلة والاحياء » والعلوم النقية وحدها مثل عاوم القرآن 
والفدية . السيرة بو الققة بر التي + 

م ]اسم اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية 


1 


ار 


اديه 


فقى علم أصول ألدين « اليسار الاسلامى » تيار اعتزالى قى 
الفكر الدينى درى أن المعتزلة كانت “مثل دورة العقل وعاام الطديعة 
وحرية الانسان » وأن التوحيد. أقرب الى اابدأ العقلى الخالص من 


الكائن الحى المشخص كما تصوره الأشاعرة ًُ وان التذزيه دبحدر عن 


طسعة العقل أكثر من التشديه 4 وأن التوحيد دين الذات والصفات 


أقرب الى العدالة من التمينز: بينهما ٠‏ كما يرى .أن الانسان حر 
مسقول صاحب أفعاله » له استطاعة قبل الفعل ومع الفعل + ويرى 
أن العقل بحسن ويقبح ؛ وأن الحسن والقبح ذاتيان فى الشىء قاثمان 
بالافعال ؛ وأن العالم سير نحو غاية » ومتبع قانون الصلاح والاصاح؛ 
وَأن الجزاء قدر الاعمال » وأن الايمان يقرن :بالعمل ؛ وان امامة 


الم.امين بالاختيار 4 وأن الآأمر بالمعروف والنهى عن المذكر شركدضن على 


المنيامين ٠‏ بتفق « اليسار الاسلامى » اذن مع أصول المعتزلة الخمسة» 


لذلك يحاول احباء الثتراث الاعتزالى بعد أن تم القضاء عليه منذ 
القرن الخامس الهجرى » منذ هجوم الغزالى علئ العلوم العقلية 
وسيادة التصوف وازدواجه مع الاشعرية حتى. حركاتنا الاصلاحية 
الاخيرة ووضع بدائل جديدة أمام الاشعرية السائدة ٠‏ فنذسع الاعتزال 
ونحن ندعو الى العقلانية والحرية والسيادة على الطبيعة و الديمقر اطبة» 
كما نضع الخو ارج ونهن ندعو لثورة المسلمين وعدم التفريط فى نل 


أن العمل شسرط الادمان 


حثوقوم واستعادة ثرو أقهم 4 وتدعو الول 


4 


حتئ يعمل المسلمون ويتحقق نداء الاصلاح « ما أكثر القول وأقل 


العمل 6 )١١(‏ 4 وذدعو الي المساواة وأنه ليه فضل لعردى ع1 


ِ 


حت 
ىِّ دي 


. ١." تاريخ الاستاذ' الامام » الجزء الثانى ص 95/8 ل‎ )٠١( 


3 


عند" 1 حت 


الا بالتقوى ٠‏ ونضع الشتسيغة أيشا فقد حاورهم آهل السنة بالرغم 
من أننا لم نعرف عقائدها الا من خلال كتب أهل السنة التى لم 
تكن مجردة عن الهوى والتعصب ؛ ونعيد فهمنا لهم معد أن قاموا 
اقزر لاحر الققرى فادرا وفغو ا انافاه البريةة تائم 
ومقاؤمتهم الاستعمار والصهيونية ورفخهم التغريب والعلمانية ٠‏ 
واقتردوا من أهل السنة وتركوا المغالاة القديمة فى عقائد الشيعة1 ٠»‏ 
تفع آمام الفقل الالتلذوق: كل» الذاكل دوه لبها كبا" عدا فيو 
قددما فى عصرنا الذهبى ف القرن الرايع الهجرى وحتى لا تخاسل 
الاشعرية مفروضة 'علينا تاريخيا أكثر من تسعة قرون وواقعيا حتى 
الآن كأنها هئ الفكر الدينى الوحيد فى ترائنا وكأن التخلف الذى 
سادنا منذ القرن السابع الوجرى حتى الآن لبس هو المسثول عن 
هذه السيادة للفكر الاشعرى حتى أصبح فكرنا الدينى أخادى الطرف 
تتمثله. السلطة. السياسية ٠‏ غأى خروج عليه هو خروج على النظام : 
كفر والحاد ؛ عمالة وخبانة ٠‏ « البسار الاسلامى » اذن اتجاه اعتزالى 
فى العقيدة بل أنه ينتسب الى أصحاب الطبائع معمر بن عباد ؛ وثمامة 
اتن الاسروى و الشاهعا» تو العام +الذيى رقو الى" الكلريسةة اد هات 
وأكمكوا فواسنتها "وهعلو ا" الاعزامن فنها " له شك عن دو ايها لان 
ما حت اقمرقة القان. "للد و و اكوا نر هرف لامكا وساي 
مطبة للقوى الخارجية ؛ ننتظر المعجزات ونتلمس خوارى العادات ٠»‏ 


ىّ «( اتجاه اعثزالى حذرى ولبس اتجاها اعدز اليا 


)١1(‏ أنظر مقدمتنا لكتاب الامام الخمينى : الحكومة الاسلابية »© القاهرة 
٠. ١5‏ وكذلك مكدمتنا لكتابم )1 جهاد التفسن أو الجهاد الاكس ب( القاهر د 
.كا . 


از 


0 تت 


تومه الاأشعرية سواء تمك المعتزرلة الأواكئل 0 البغدادبون ( أو عذد 


:بو و البفناى الاتتلامي © أعماه مالك :ق النقه والأمول فلك 
لان ما توعد اليه من ممصالح مرسلة ودفاع عن :مصالح المسلمين 
قد أكدته المالكية التنى خرجت من عند الله بن مسعود الذى خرج بدوره 
من عمر بن الخطاب امام المجتهدين والمدافع عن مصالح المسلمين 
والعارف بها حتى قبل نزول الوحى ثم يأتى الوحى لتصديق رؤيته؛ 
للواقع الاسلامى ٠‏ ليس « اليسار الاسلامى » مدرسة فقهية جديدة 
بل بعيد الاختبار بين المدارس الففهية القديمة فيرى أن المالكية أقرب 
الى الواقع » وتستطيع أن تعطى مجتهد اليوم جرأة على التشريع 
دفاعا عن مصالح الناس دون الفقه الحنفى الذى غلبت على بعض 
جوائية المسائل: الانتراضية بودون القضنه النامن الذى مايه اهل 
مصر لانه محاولة للجمع بين المالكية والحنفية » بين أهل الحجاز وأهل ' 
العراق » فنصفه مالكى ‏ « واليسار الاسلامى » يذهب الى الاصل 
ذاته أى المالكية نذاتها _ ودون الفقه الهنبلى الذى ارقيط بالاصول 
لاوا مسكهذا على فتره ا توندن أترضة الى الببارة المشتمهال ادويق 
فى غسير مواضعها » ولا نحسن تخريج مناطهأ أو تذقيحه ٠‏ ومسع 
ذلك لا يفرق « اليسار الاسلامى » بين مذهب فقهى ومذهب آآخر , 
. وثرجع بالمسلمين الى أصول الاسلام الاولى ٠‏ لقد اجتيد القدماء 
ونحن نجتهد » فهم رجال ونحن رجال ٠‏ جرأتنا على الواشم ودفاعنا 
عن مصصالح المسامين أسوة بماألك » واعتزازنا بالعقل والاستدلال 


أسوة دأبى جشيفة 4 وجمعنا دين العقل والواقع أسوة بالشسافعي ُُ 


جد 71011 ات 


ش وارتباطنا بالاصول أسوة بآحمد بن حنيل : ترى فى النص بداهة 
العمل بؤرؤية الواهر + ميمة :و السدان الاسلافي + آيضا اعاذة النظر 
فى كل التسرمناتف الرروفة + هما كان ف الكتان والينتة الميعة 
قيلتاه لان الشرع يقوم على المصلحة ».وقبوله هو قبول للبدة المصللمة ؛ 
وما سوى ذلك اجتهدنا فيه ٠‏ فاجماع كل عصر قد لا يكون ملزما 
للعصر الذى بيه نظرا لتجدد الظروف والاصول » واجماع كل عصر 
مازم لعصره فقط ؛ والاجتهاد مفتوح فى كل العضور ٠‏ ائنا فى قضايانا 
الشرعية خاصة فى قائون الاحوال الشخصية نرجح القسانون على 
الواقم: شولا متكن بالمستلكة وه اتابن اللتريع وين دا كان 
التزامنا بحاتفد مو اسن جنيو" التلعة كاساين اتسوو اتير 
والحديث ولاجماع الامة واجتهاد الفقهاء + نجعل الاجتهاد © وهو 
الاصل"الرابيع » أصلا أولا بلحق بالاهصل الأول » وهو القرآن « هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق » ( 40 : 4؟ ) ٠‏ 


و « البسار الاسلامى » اتجاه رشدى فى الفلسفة لان ابن رشد 
هو الفيلسوف الذى لم يساوم على العقل من أجل الاشراق كما نفمل 
نحن فى أيامنا هذه 4 ولم يستسام لخرق قوانين الطبيعة من أجل اثبات 
قوق خاريية كما حفدث فق شنا هذا + اث “يداك التليفة القدية 
٠‏ هكد الكتدى حملية: علشة دري النلسفة اايطابي الذي مار حمطن عا 
قوآنين الطييعة وتسخرها لمحصلحة الانسان ؛ فنشأت الاتجاهات العقلية 
والعلمية والطبيعية وهى أساس نوخ.ة المجتمعات ٠‏ ولكن لسوء الحظط 
تطولكد لمارف إلى القراقية «طوياوية عمو نايق زتدينا و القار الي: + 
وأصبدم العتل قاصرا عن ادراك حقائق الامور » يحتاج الى مسدد 
من السماء والى الاتصال بالعقل الفعال. ٠‏ وأصيح الوحيد القادر 


على ذأك هو اأركيس الملهم الذى بطبعة داقى الناس ودثئفذون أو امره 0 
وم اسيم العالم الي كبسهين 0 فو فاك القهمر وما لحك فاك 
الكمر وللاول ساطة على الأثانى .و وكل شيع بحدث على ألآر ض احدده 
دورات الافلاك وحركات النجوم ه ودمت كُسمة الانسان أبضا 
الى 
الالهيات 6 وت. ضماعت وحدة الانسان الح الو أقعى اق العالم ٠‏ ومشاكاذ 
كع شاك النذ ا كبو الفتكان :زا لو عات بر امراف والنظاة 


وأأكساء تأنى كأها من اليدن الفانى 4 وكسانا وتواكلنا ورضانا وعزاؤنا 


نسمين : ددن فان مه وضسوع الطبيعبات وروح خااد موضو * 


نه 5 


. كل ذلك يأتى من الروح الخالد ٠‏ أضبحت الفضائل النظرية أعلى ١‏ 
واكترفح هن «الفشداكل: العوالية 2 لتاقل رو القظر ١‏ فكي دن اسيل 
والانتاج وهو ما نشسكومنه ف مناهج تعليمنا ومن تحرجنا من المدارس 
الفنية والمعاهد العملية وعدم تقديرنا العمل البدوى ٠‏ ضاعت الفلفة 
سديل التصوف عند الفارامى وادن سينا حتى أتئى ابن رشد وأعاد 
الئ العقل مكائته والى الطبيعة استقلالها » وهاجم علم الاشسعرية 
. وعاوم التصوف ولكنه كان صدوة مؤقتة لم تتلها بقظة دائمة » ولم 
تستمر محاولته فى ايجاد بديل لعام الاشعرية ؛ وظل.وعدنا الحجضارزى 
أحادى الطرف » نمطى الاتجاه ٠‏ ومازلنا فى جيلنا هذا نكفر ابن , 
قلف اوسا جاق 0 النسال الاسلفمن #' ريا هيه بالشار' العقان 


العلمى َْ اأفلاسفة الأسلامية الذى ددأه الكندى وسار فيه امن رنسد 3 


أسياب اتخطاطا اليو كما لادخل امن كدفية والكواكبى والامام 


الخمينى عندما سماهم 3 المتقدسين ه فقلد عن الأتصوة ف كدر ك2 سلدية 


ضصد كيار اليذخ والترف ف والتكالب على الساحلة والصراع على الدنيا 


13 ديع 


بعك افشاك الفازمة القعلية مو شرن الفارفنة خن أكمة إل السك 
ابتداء من على والحسين دك الشهداء 3 خاما اسئئب الامر الدولة : 
الأموية وم استشهاد آلاف من المسامين دقيادة الأدمة والصحابة 
رخص الاخلصون الاتعماس قَْ الدننا للدي يدك الأفرقة وساات دفاء 
الملمين دسنديهأ مَُ فتركوا العالم أن دردده 4 وثركوا الدنيا دمن فيها 
عنمن فيها #أوهاولةا :امقاة النفين؟ ان لم مدقمو اكفاك الاخريره 
وأدقوا على نقاء الروح الباطنية ان لم مستطووا ااحافظلة على النظام 
اشر عى ق العالم الخارجى 0 فتحول الاسلام لديهم دن حر ك2 أفقية 
ف التاريخ الى حركة رأسية خارج العالم 4 وبدل أن بكون الاسلام 
غانة ف التاريخ أضبمح غاية خارج التاريخ, 4 وددل أن بكون الاسلام 
تسردحة ينفذ ها الأمسطموة جمدعا أصيح حنيقة لاصحاب الطرق وحد هم ٠‏ 
“وقة انشسي :هذا الطنيق. :الى كلات ماحل + الأولن ١‏ الاخلفق. اتن 
٠‏ تظهر فى القيم السادية مثئل الزهذ والفقر وما سمى المقامات ؛ والثانية 
مرحلة الننس التى يتحول فيها الضراع الخارجى الى مراع داخلى 
الكعوال مدن خوك والركي 0 العيون والمكية الف 
والحضور ٠.٠‏ الخ : والثالثة مرحلة الفناء والاتحاد بالله عن طريق 
الخيال والوهم وعنا مذدوى الطريق الحصنوق 3 والعالم داق لم دالعير 3 
وكأن الخخصر مارم ثم 4 والدولة الاسلامية كد قامت ١‏ أما حالنا اليوم 
فان الامر يختاف ماما إئ فالمقاومة لدت آمرا موسا منس4 7 وأغلدنا 
الذين فضل مله عليهم المجاهدين 4 وانقاذ النفس دون 


من ١‏ كا عد دن 


الآخر أنانيية وتذالى عن الرسالة 5 وخلادن النفكس دون العالم عجر 
وهروب ٠‏ والمسامون اليوم جزء من حركة التاريخ ونال الشعوب 3 
كما أننا نعانى من القيم السلبية مثل الفقر والخوف والجوع .فكلنا 


فقراء وخائفون وجياع ٠‏ أزمئنا الذقر 3 ومليتنا الخوف 0 ولا أمان 


ل-580 سدم 
لناأ من الجوع 6 وأبجس أددنا ما در هد فيه ٠‏ والصدر حعلنا ساكنين 
التذ تخطيط والاعداد لأمستقدل ه أما اأأفناء والاتحاد فكد أغرقانا 
فى الخبال » فعشسنا عالما من الامانى والمنى والاحلام ؛ نري أننا 
خير آمة آخرجت للناسن » وأننا أزهى حضارة ظهرت ف التاريخ ؛ 
وأننا أفضل شصهوب الارخن قاطبة ٠‏ والواقع مختلف ماما فلا نحن 
نأمر. بالمعروف ونئهى عن المنكر حتى نكون خير أمة » ونحن أمة يحتل 
أرضها الاجنبى » ويتهب ثروتها الملوك والامراء + ان الفناء يعنى 
الفناء فى العمل والتضدية فى سديل الرسالة » والاتحاد يعنى تطبيق 
شريعة الله » وحكم الله » وتحويل الوحئ الى نظام للعالم بالفعل 
وبالجهد ومن خلال حركة المسلمين فى التاريخ ٠‏ 


الخالصة فى ثتزاثنا القديم ٠‏ فقند فقامت هذه العلوم يفضل العقل ٠‏ 
واستطاع الكئزيه أن يعطى العقل دافعا نحو اللانهائى » فاكئشف 
' القدماء كثيزا من النظريات الرياضية فى الحساب والجبر والهندسة 
والفلك ٠‏ كما استطاعوا يفضِل احترام الطبيعة واطراد قوائينها 
الكشف عن كثير من النظريات العامية فى الطبيعة والكيمياء وعلوم 
البحار والارض والاحياء والطب والصيدجلة والتى ظلت الى عهد قريب 
مسباوية لحضارة العالم ومادة العلم الحديث 9 بود )2 المسار 
الاسلامى » أن ينقل علمنا القديم من مرحلة الى مرحلة حتى لا نظل 
ناقلين اكتشافات الغير » فالعام هو اعمال العقل ونظرة للطبيعة » 
ولمس هو نتاج العلم وتطبيق. قوائينه ونقل أسسالبيه من ديكة اليل 
بيكة ٠‏ كما يرئيط « اليسار الاسلامى » بالعلوم الانسائية التى أسسهأ 


تمد :38 متب 


والاجتماع 'خاصة وندحن مازانا ف عصرنا نكرر ما قاله 'التدماء ف اللعة ش 


دون .معرفة أمتتبتي] وأدنيتها النظرية 3 ذحاول الك“شف عن التاريخ من 


خلال الروابة فق علم الحديث 4 وشرع من قيلتا بق علم الاصول 3 
والنيوة والمعاد والامامة فى علم سيول الديورنة وار اهف الالوية أن 
وتطور واكتمال وانويار قْ هر احلها الأريعة ه فخقد عاصر ادن خادون 
ذهأبة الدورة الاولىي ألشعوب الاسلامية وذحن نعاصر بدابات الدورة 
الثانية الذي ظلورت مند القرنين المأخسيين ف الاصسلاح الدينى. 0 مهمتنا 
تحويل الاصسلاح الَو نوضة حضارية ثاملة لاحماء ترائنا القومى 6 
وتحريك الُس.عوب الاسلامية. حنى تأخذ مصائر 5 ديدها وتكون جزءاأ 


من حركة التاريخ م صب ماضيها ف حاضرها نحو مستقيلها ؟1) 0 


ويرتبط « اليسار الاسلامى » :أيضا بالعلوم النقلية الخالصة 
علوم القرآن والحديث والتفسير والفقه ؛ وهى العلوم الاولى الثى 
نشات دول الوحى ٠‏ ويجد الدلالات المعاصرة لبعض فروع علوم 
القرآن مثل « أسياب الذزول © التى تعنى أولوية الواقم على الفكر » 
وعلم 2 الناسخ والمفسوخ «( الذى بعنى التحلور قن التشريع طيقا 
للاهلية والقدرة » وعلم « المكى والمدنى » الذى يعنى التصور 


اك 


)١9‏ أنظر مقالنا ؛ جمال الدين الاففائنى» قضايا معاصرة )١(‏ ص 1١‏ ل 


سحي رمسم سي يعجو بحسي ب دجب مسقي 0 


7 


والنظام 4 العقيدة والشردعة 4 النظر والعمل و وهى العلوم الى 
يمكن لنا تطويرها الى علوم 'الواقع مثل الاحصاء والعلوم الاجتماعية » 
وعلوم التاريخ » والايديولوجيات والنظم السياسية والاقتصادية :٠‏ 


وف علم الحديث يهمنا اعطاء الاولوية للمئن على السند ٠‏ فقد 
بلغ القدماء مبلغا من العلم بالرجال لم-نبلغه نحن ولكننا نستطيع أن 
نتفوق عليهم فى نقد. المئن بحيث يتفق مع العقل واليداهة ومجرى 
العادات والمشاهدة وهى بعءعض شروط التوائر ٠‏ نستطيع أن سوم 
بالنقد. الداخلى بعد. أن أبدع القدماء.فى النقد الخارجى ؛ خاصة 
وأن شعورنا القومى قد تشكل فى معظم مادته من الاحاديث دون أى 
نقد داخلى والتى تعتمد فى معظمها على الأشهور أو المرسل أو المقطوع . 
أو افيه أن اخدازالخهاد .و امكو انز هده مو جود التق القرة < 
نمضا أيما اعطاف الأولوية: لتاقي العدية عارة تسيخدي المتهدت: : 
وبالتالى الرخجوع بعلم السيرة من شخص الرسول الى أقوال الرسول 
. حتى لا نقاد أهل الكتاب ى كتاياتهم سير أنديائهم حتى نسوا تعاليمهم 
فاحخذوا 'الأشخاصض وتركوا: الكلمات + . 


أما علوم التفسير فان 2 البسار الاسلامى ع«( متجاوز التفمسسير 
الثار يخى الذى وقع فيه أغلب المفسرين وكأن القرآن يتحدث عن 
وفائع مادية 2 زمان ومكان معدنين عن طريق جمع. أكدر قدر ممكن من 
المعلومات حول حوادث ماضية ٠‏ 55 -5525 التفسير )2 الشعورى 046 
العالم ومكانه قف التاريخ 4 بقيم مجتمها 3 ومو سس دولة طدكا 1 ومالك 


ش الامام الشويد ديك قطب ف 2 ظلال. القر آن 04 2 ونتجاوز أدضما 


ب لآ اسه 


الفسير « الطولى »6 سورة ٠سورة‏ وآأيه ايه فتتفرق الموضوعات وتتكرر : 


ودؤٌر سدس التفُسسسير ألو ضو -5 ى بكم الآمات 5-3 | حول م وع وأاحد 


ثم دناء امه وخسوعات 5 5 حدى بمذن دناء التصور الث 5 الى 0 الذمى 


للعالم حول الانسان ونظام المجتمع وكيان الدولة ٠‏ ونقيم التفسيي 


الثورى للقر آن ؛ ونحول علم العقاد دك ال أتديولوحية ثورية 4 والحاساكد 
إأصلة كر الله 0 والارذن كما ار ها ألق رآن ف 2 اله اأسهو ات ارقن 1 
7 رب السمو! | افق 0 ) م ( وهوق 0 ق اليا اله 7 الارغن 
قْ ا سوبو ذبةه ريطت دين 5 والارض و فى عقددة 2 أرضص المبعاد 44 
ودعد أن أنسينن 
|الآرقن عرسم اء نريط بين علم «العقائد وثقافة الجماهير ؛ ونجد 
الصلة دين الذتو.هيد ووحدة الامة 4 ودين الذدوة وحركة التساريخ 4 
وذكتشضف ف اأوحى الأسلامى الأضيان والتاريخ 4 الذورة والارض م 
الحركة والزمان حتى لو عدتبا علينا أحد سكوننا وتخافنا 85 وتخدل 


حضارته وحدها حضارة الأنسان والزعان 072 والتاريخ والحركة إن 


أما عله وم الأفقه اننا نعدلي ديا الأ ولو ا المعاماثات عاق العبادات» 
لا نولم بأحكام الظر اط وحلق عانة اميت قامنا فقن 0 اء الحتيفن 0 والنفاس 
دما دقول الآأمام الخمينى 3 525 دولهم بأحكام الديع 05 امسر أع . بالجهاد 
5 القثال 3 8 الاجتما 4 والسنا سة والاقتصاد 35 ونزدد عايها 


آحكام الأسلام ومواقنةه ف مواحهة الأتعمار والمتهدودية وال رأسمالية 


سس يزعي مدب سيقي يميم جو مما ميته بيصي ب امعيمه مسي بسسمستيسن 


1) انظر مقلنا : « لاهوت الارضس » فى كتابنا « الحوار الدينى والثورة » 
! ب الإتحليزية اصاه؟١‏ “!1 مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ل/إ/111 ٠‏ 


أهل الكتاب . فرعا 2 لأهوتهم سسهوه ( لاهوت' 


تت جار , ببتث 


والقفات كبا انداامدية سي اماد اشوياق الحعنة جني 11 انا 
نمارسها كطقوس ؛ ونقوم بها وكأنها غايات فى ذاتها فى حين أنها 
وسائل تتحقق منها غايات » ومن يآتى الوسيلة دون أن يحقق الغاية 
فكمن لا صلاة له ولا صوم ولا حج ولا شهادة :٠..فالشهادة‏ عندنا 
لاك عنقفة المفعن مانه "آله الة الله وان مهمد :ينول الله 
زكأنها هفية عودية .عدو الآلية وغددا الأسياء بل المجهافة لديا 
شهادة على العصر أى رؤية أحداثه ثم الاعلان عنها والحكم عليها من . 
خلال منظور. الشرع فالشهادة من المشاهدة ولس من التخفى ' 


والتعمية والنسدر على ما بدور ق وافعنا أو شسهادة الزور خوفا وجيذا 


الشهادة بمعنى مشاهدة ما يجرى حولنا الى الشهادة الفعلية 2 
ويكون صاحبها شهيد قوى الظلم والطلغيان ٠‏ وثيداً اأشسهادة بالنفى 


ش لا اله » » نفى قوى الطغيان والآلهة اازيفة ومتكيرى العصر ثم 


الاثيات ألا الله © وحده قاصم الجبارين ٠‏ أما الصسلاة فهى 


تب 


ْ التراخى أو قضاء ونحن شعوب تتهم بأنها لا تعرف الزمان قيمة 
' وتعيش خارجه ٠‏ أما الزكاة فهو الاشتراك فى الأموال بين من مملك 


ومن لا يملك فى شعوب مأساتها غنى الاقاية وفقر الاغابية ٠‏ أما 
الصوم فهو الاحساس بالآخر وبالام الجوع والعطش وليس بأوجاع 
الشسع وبآلام التخمة ٠‏ أما الحج فومو اشتراك المسامين جميعا مرة 
كل سنة على الاقل لتدارس أمورهم 4 هم أمة واحدة كما أن ربهم واحد 
لاانة مشرقة ؤان آزياب تارقة + ينين بمقنها الج عض :+ 


أن ما نيغيه اذن هو نهضة حضارية شاملة تبرز جوانب التقدم 


ال2الللل#ل 100 


56 د 


ف. تراثنا القديم وتستيعد منه معوقاته ٠‏ « فاليسار الاسلامى » ليس 

«مقولة كنايية على اما تندى “لفط و التسنار © ولكتة مقؤلة عضازية 
على ما يبدو من.لفظ الاسلام ٠‏ يعنى « اليسار الاسلامى » ابراز 
مواطن التقدم فى الثراث من عقلانية وطبيعية وحرية وديمقراطية وهو 
ما نحتاجه فى قرننا هذا » ويكشف عن يعدين غابا عنا في ترائنا القديم 
وسبيا أزمتنا فى وعينا المعاصر أعنى الانسسان والتاريخ ٠‏ فقد غلفنا 
الانسان واستلبناه خارجا عذا فى كائن مشخص أو قانون مجرد فعششنا 
الآخر خارج عاانا وفقدنا أنفسنا ودنياناة) ٠‏ 


؟ سل تحدى الحضارة الغربية : 


ويمثل « اليسار الاسلامى » تحديا للحضارة الغربية وبذيلا 

'عنها ٠‏ فان كان الافغانى قد نبه من قيل على الاستعمار العسكرى 

'. . المتمثل فى الإحتلال وكنا فى أواكل القرن قد أدركنا مخاطر الاستعمار 
الاقتصادى المثمثل قف شركات الاحتكار الدولية كما حاولنا التنبيه على 
مخاطر الاستعمار الثقاق بلفظ كل شىء سوى مقولات الدين فان 

« اليسار الاسلامى » ينيه على مخاطر الاستعمار الحضارى أى تفرييغ 
الحضارة من داخلها عن طريق.القضاء على انتساب الامة لها حتى 
تجتث جذورها التى تمدها بأسباب حياتها وبدوام استمرارها ٠‏ 

« اليسار الاسلامى » يدافع عن جماهير الامة الاسلامية من داخلوا 


00 


سميصت رسيس سمي 


15 لكان تقطن #رجاة قف ستيان القي: لاسرالا الله جكيدا رسك 
الله ى الجرء السابع : اليمين واليساز فى النكر الديتى + وايضا : ذا 
غاب مبحث الإنسان فى ترادنا القديم »؛ قضايا عربية 4 أكتوير لالأكا , 
وأيضا فى « دراسسمات اسسلامية »4 . ودراسستنا : الاغتزاب الديئى عنسدذ 
فيوربام ؛ عالم الفكر 159/9 وفى « دراسات فلسنية © , 


ومن ثرائها ويقف فى وجه التغريب الذى يهدف أساسا الى القضاء 
على الثقافات اللو طنية وزر 6( أخر 24 ددملا منها حدتى تام الهيمنتة 
الحضارية للغر ف على ' الشعوب ا: تاريضة النى ان كانت متخلفة اليوم 
رما دنس التئمية العر 3 فائها ماز الث تلحتفظط دعنا هر كو تلها ٠.‏ مق ادس 


حضسار تها الها هي 3 


مهومة « الدسار الاسلامى 4 تحجيم الغعرب أى رذه الى حدوده 
الطبيعية و القضاء على أسطورة عاليته بعد أن جعل نفسه مركز الثقل 
الحضارىق قْ العالم و أر اد ذور د ذمط حضار انه لعسيره من امعو ب 
سمج على مذو الها ويكون نموذج تقدمها كوسيلة للسسيطر كٍُ علميا 
والقضاء على استقلال شخصيتها حتى لا تسيطر على مقدراتها 
اها وتتركها نهنأ للشعوب الاوردية ٠‏ هم أن الحضا, رة العردية تراكم 
قيار طو ودل من كل لدو التاريخية أنصب فوا ف الثهابة وورثتها ' 

ثم حواتها الى فتصريقا الدفينة فجعات احضارئتها الثمم وذجم الاوحد .وما 
سو أها تخاف ود نداقية لأيد من القضاء علبها حتى تلحق جميع التسعوب 
بنموذج الحضارة الاوحد عذا ٠‏ أصبحت عصور الحضارة الغربية عصور 
كل كفحارة «عندا الغرب منخفبازة اليونان. التئ تهل عقوا وستس ل 
م سسيقها دن خض ارات 0 قية ف الصين و الهدة وأدر رأن” ومصر + وبعتدر 
ه الو سيط عهسر كانه وتخلف ويحكم عليه بالجذب واالقوققة و سن 

أزم ى عصيو ورا الأسلامية 6 و عصر ف الذهبي ق دور دنا الحضا رمه الأولى 5 
: 87 العصور الحديثة ؛ القرون الخمسة الاخيرة » ويعتبرها قمة 
المضسارة من م احباء فق القرن 1 رابع عدن 4 واصلاح دبنى ف 
الخافسش" 0 7 ونهضة ف 'السادس عشبر 4 وعقلانية ف السا بع عي 


ودذودر 2 اأثامن عشر وعلهنة قْ الا خم عر , لون أزمة 1 قْ 


901 م 


العشرين ٠‏ هذه العصور الحديثة بالننسية لنا تمثل فترة ركودنا وتوقفنا 
وازدواج الاشعرية والتصوف فى وعيناره1) + وقد تكون أزمة القرن 
العقرين. بالتنبة لنا بداية نهضها الثانية وبدايات اخيائنا واصلاهنا 
الدبنى ه مهمة « الدسار الاسلامى » رد الحفسارة الغردية داضخل 
كدر علا المفيينة حوريان ندانها .ورياك هلها “لكرونوا القافية 
وتاريخها الخاص ونوعية دينها وطبائعم شعوبها حتى يمكن فك الحصار 
حول حضارات الأشعوب غير الاورنية وسان خصوصيتها واثيات هويتها 
حتى الاتعدد نماذج الحضارات وتتنوع طرق التقدم "0 

مرمة « المسار الاسلامى » رد الحضارة الغرسة داخل حدود 
الغرب بد أن انهسر الاستعمار وارتدت قواد المسكرية أيضا داخل 
هدوده : وجعله» موض.وع دراسة خاصة من الحضارات غير الاوردية 
دل وانئشساء علم جديد مقايل « الاستشراق » القديم دراسة علماء 
الحضارة الغردية للحضارات غير الاورسية ( بكون هو « الاستغراب » 
أى أخذ الحضارة الاوربية موضوع دراسة مستقلة كموضوع ٠‏ بل 
ا « الاستشراق » ذاته بعدر عن طبيعة العقل الاوربى ونفارته للعالم 
والدواعث الدفينة فى الوعى الاوربى أكثر مما يكشف عن الحضارات 
موخسوع الدراسة هندية أو صينية أو فارسية أو اسلامية أو افريقية» 
و قد آهنهنا كوا من الحية.. والوقت. ق “تنشد أحكام المستسرقن 
على الحضارة الاسلامية مدافعين عن أنفسنا وعن أصالة تراثنا ق دين 


أنه بمكن هدم الاسنتتوراق 415 من أساسسةه دارجاعه لي الوعى الأوردى 


اك 


(ه1) انظار مقالنا : موقفئا الحضارى ؛: قضايا معاصرة ١١)ا‏ ص 51 سم 
.ه » دار الفكر العربى © القاهرة 159/5 . 


لاا سلا 


وأخذه « موضوع دراسة » يدل أن يكون هو « دراسة موضوع 15(6)» 


واسترداد حضارتنا الاسلامية من نتيجة التراكم الحضارى لديهم فى 


العصبور الحديثة ٠‏ فريما الاصلاح الدينى والنهضة والعقلانية 
والكتوئر والعامية ركه كان :هذ كلق 0 عا ورين ما 
الانسانى الخاص والذى تراكم لديهم اثر ترجمات الحضارة الاسلامية 
ايان العصي الوسيط والذى ثحاول ندن أن تقله أحنانا أو نعاديه 
أحيانا أخرى دون أن نعيد اكتشافه فى تراثنا أو نشأته فى ترائهم ٠‏ 


وه اذم ران الكباره الأورمية اتوطنويم بخاص اما جين بدن 
ناحيتين : تطورها وينائها ٠‏ ولما كان التطور عادة نتيجة للبناء ؛.فالتطور 
كون تطزر النوية الا أن"اللطفارة الأوربية يداف اوها فيل يقاقيا 
وأصبج بفاؤها نتيجة لتطورها ٠‏ وأذا كانت الحضارات نوعان : مركرية 
تدور العلوم فدها 2 ل مركز واحد مثل الحضارة الأسلامية » وطردية 


0 انو 0 رد فطل علي ارك ونذيا له » فان الحضارة الاوربية 


ددا الغرب دلاحددد نشأة وعدة ف أصلين اثنين : الاصل اليو دونانى 
الرو مانى والاصل اليهودى المشيض ويننى الأصل الثالث وهو البيكة 


(13) أنظر رسسالتنا « مناهج التفسير فى عذم أصول الفقه » ( بالفرنسية ) 
أنظر أيضا كتاب اده وارد ممعيد ( الاستشراق ا. وكتايئا )0 التراث 
والتجديد » » أزمة المناهج فى الدراسات الاسلامية ص ولا حلم.! . 


لت اسه 


. المعطيات الدينية ٠‏ مهمتنا نحن اذن تكمن فى البحث عن الاصول التى 
تكتم عليها الغرب مثل الاصل الشرقى القديم فى الهند والصين وايران 
ومصر بعد أن جعل الوعى الاوربى الحضارة الشرقية مجرد تمهيد له ' 
وبدابات الحضارة الانسانية التى يمثلها الغرب دون أن تبلغ حتى 
واناقها “عل الموفان .ركان الكمينافة كاش ارال ل رحلة الى كوه ٠‏ 
أو حتى المخاض دون أن تولد بعد » وكأن الانسانية قد شبت فجأة 
عنن اليونان والرومان ٠‏ مبمتنا يان فائض القيمة التاريخى(17١)‏ 
: الذى دخل فى هذا الاصل الاول وبيان قدر التراكم الحضارى فى نشأة 


الوعى الأوربدى عند اليونان والرومان 3 


نا الكتيلة السروق: اعدو كقه ليف كه اممسة ‏ الكا 3 
الجديدة ؛ لصالح البهودية ابتداء من يولس بالرغم من تهذيرات سلمسء٠‏ 
كنا بطمين النوباين امالس اازوماتين يكن ل اللرقة 'الاوزينة تسا 
وطبائع شعوبها الهمجية التى كانت أقرب الى الطبع الحدى المادى عند : 
اأرؤمان منها الى الطبع العقلى المجرد عند اليمونان +٠‏ وتهوات 
العنصرية اليهودية التاريخية الى الوعى الاوربى وغذت فيه عنصريته 
الحضارية ؛ وأصبح الكتاب المقدس بعهديه مصدرا للوعى الاوربى 
اليهودى والمسيحى على السواء ٠‏ واتحدت مصالح الوعيين على حساب 
الشعوب غير الاوربية بالرغم- مما بينها من حقد دفين وتناقفس على 
الاختيار وعدم اعتراف متبادل ففى الوعى الاوربى المسيحى تكتمل 


[7ؤلا هي العس المفضل لدى,.صديعنا نه "اثون عند اللك 3 خزاستاتة 
الجديدة عن « الاستراتيجية الحضارية » . 
م 7 سه اليسمار الاسلامى والوحده الوطنية 


للب كلا سدم 


الشتات الى 5 ل (148) و مهمتنا بيان 00 هذبن الاصلين 
وحقدهما الدفين ضد أى معطى دينى آخر خاصة اأوحى الأسسلامى 
السبطرة على شعويه ونهب مواردها 0 


المحلى لخصوصية الحضارة الاوربية ويضم طبيعة شحعويها الومجية 


ومزاجها الحسى المادى 6 ووحشنيئها وعنصريتها ه كما بشمل ددا ' 


الجغرافية ورغيتها فى الخروج من المناطق .الباردة فى الشمال الى 


المناطق الدافثة 2 الحنوب 4 والنحث عن الثروات الطبيعية خار جم 


حدودها ؛ ونقل المعارك القبلية داخل أوريا الى كشوف جغرافية 
وحركات: توسعبة وحروب استعمارية خارج حدودها ٠‏ ويشمل أديضا 
طبيعة معطباتها الدينية التنى أمرتها. 2 يملكعوت السموات »6 فردت عليه 


00 يماكوت الأآرض ع«( حتى 3 تم التوحيد دين المعلى الدينىي الخنساص 


2 البوودى المسيحى « وكل 0 دنى آخر 6 وأصبح تاربخ 0 


وماهيته فى الحضارة الغريية هو تاريخ الدين وماهبته فق كل حضارة 


٠ أضفرى‎ 


وقد تطورت العقياره الأوردية ف كلاثة عصور © فصر 00 


الكئيسة 4 والحضر اللمدرسى 5 ووالعمر اأحديث « ويهمنا العصسر ألا 


: 3 0 و 
18 أنظر دراستنا عن « التاريسم والتحقيق » رأى القرآن فى الكتب 
المقدسنة » فى « الحوار. الدينى والثورة » ( بالانجليزية ) ص ١؟‏ ب مم . 


ا 


لانه العصر الذى ظهر بعده الاسلام ينقد النصوص الدينية ويحدم 
عليها بالتحريف » زيادة ونقصانا » اخفاء واظهارا » وينقد العقائد 
الدينية وسوء تأويلها' : التثليث والخطيئة الاولى والخلاص بالنسبا 
للمنيحية : وشعب الله المختار والايثاق الابدى بالنسية للييودية كما 
ينقد عبادات أهل الكتاب ومعاملاتهم كاارهبنة ف. المسيحية والنفاق 
والردا والعصيان والكفر فى الديودية ٠‏ مهمتنا درائسة هذه الفترة 
لبيان الوقائع التى يتحدث عنها الاسلام والتيازات الدينية الثى يدي 
ليها حتى نبين أن نصوص القرآن لا تتحدث فى فراغ » ويكون هذا 
.نوعا من « تحقيق المناط » الذى دعا اليه الاصوليون,19) ٠‏ كما تيمنا 
دراسة العلاقة بين الدين الجديد والفلسفة اليونانية والرومانية وكيف 
أن الحضارة القديمة تغلبت: على الدين الجديد وتغلغات الى مضمونه 
وأصبحت بديلا عنه فى حين أن الوحى الاسلامى استطاع تمثل نفس 
الفلسفة فيما بعد واحتواها وأخذها وساثل للتعبير دون أن يفقد 
جوعزة ومشفوكه + لق شفكلة الفاسيفة العديمة الدين المتيسئ تقكاذ 
حقيقيا فى حين أنها شكات الوحى الاسلامى تشكلا كاذيا ٠‏ 


ما العمر "الفرننى : بالفمة القري فاتسيوقاة عا انمي 11[ عضرا 
الذهبى فى دورتنا الحضارية الاولى ٠‏ وهى تتكسمن موضوعنا كيف 
بدأ الوعى الاوربى فى الخروج من بوتقة العقائد الى رحاب الحضارة 
والعقل و العلم دفضل ترجماته لحضارتنا وما أنتجناه من فلسفة وعام 
من خلال أسبانيا وايطاليا وتركيا ؛ فقد كنا روادا للوعى الأوربى فى, 


(15) وقد مهنا بذاك 2 رس-_الئنا الثانية إل فيذوميدولوحيا التمُسسه 3 


محاونة قُ التفسسير الوحجودى امتداء دن التعهد الجديد (بالفرنسية) مايل ” 


عت 551 امت 


نشأته وملورته واظهار اتجاهاته : العقل والحرية ؛ وبواعثه الأساسية 
فائجه العقل ثحو الطبمعة مباشرة حتى استطاع ا سنج اال» دعصيو 
الاحياء فى القرن الرابع عثر فأحبيت الآداب من أجل بدايات اكتشاف 
اللسيناة وهو العصر الذى عثناه نحن منذ قرنين من الزمان منذ 


انشاء مطبعة بولاق لنشر التراث القديم والترجمة عن الغرب والذى 


٠ 


مازلنا نمسي فيه حتى الآن ٠‏ كما استطاع القيام بالاصلاح الدينى فى . 


القرن الخامس عشر ورفض سلطة الكنييسة ؛ ونظام الرهينة ء 
والتوسط بين الانسان والله ؛ والطقوس التى لم يؤسسها المسيح ؛ 
مصدر الادمان دون الكئيسة أسوة دما نادى د4 الاسلام من قيل ولحت 
تأثيره 3 وهو العصر الذى بدأناه أنقندا منذ القرن الماضى لاعادة 
اكتشاف الاسلام فى أصوله الاولى بعد أن ساد وعينا ق عصور 
رفضته البروتستانتية » والذى لم يكن من الاسلام كديا 
استطاع عدر النيقتكةا"ق القرن الشادسن عضر الاسمران هما'يدانة 
الحضارة الاسلامية » واستشهد من أجله المفكرون والعلماء فى نضالهم 
ضد الشلطتين الدينية والسياسية » فتجر؟ الوعى الاوربي على نقد 
الموروث والى "التخلص من التقاليد والاتجاه ندو الانسان والطبيعة 


وهو ما لم .كيدا دعد دصسورة منظمة وأساسية' بالرغم مما نقوله دن 


. رغدتنا فى اقامة نهضة ٠‏ 


أما العصور الحديثة:فانها تبدا فى الغرب بالقرن السابع عشر » 
عصر العقلانية وبداية الاعلان. عن سلطان : العقل » ونقد :الكتب 
المقدسة أسوة بما قام به علماء الحديث لدينا من قبل » وبداية 
اللاهوت العقلى » ورفض كل مظاهر التشبيه والتجسيم ف الالوهية ٠‏ 


حب 717 مهت 


عرف الفلاسفة صفات الله المطلقة » واقتريوا هن التذزيه الاعتزالى 
نمه نكرت من سنرزة رون بتكنا لطاع الاتحاه الفجريبى الاق 
اكتشاف الطبيعة ومعرفة النشأة الحسية المعارف والعلوم ؛ والتجربة 
كمتياس للصدق ؛ وادثار الحقائق التجرسية اذا ما تصادمت بسع 
الخقائق النقلية : ورفضص جميع الاوهام فى المعارف الانسائية » 
دصي التقل «الطلبيدة ممتدران, للمدرلة اق الو الأوريى طلنشن 
الايمان والمنقول ٠‏ كما استطاع الوعى الاوربى وضع الانسان كبؤرة 
للعالم » ذاتا للأمعرفة » ونموذها للوجنود : وقيمة في ذائها من حيث 
ع افك لطوية كه 1 الوهى الادوعي المبانها كالما وعفاة وعدي 
وحرية » وآصبح الانسان قادرا يعقله على ادراك الحقائق ؛ وقادرا 
بارادثه على تحقيقها ؛ وأصبحت الانسانية كاملة لا تحتاج الى أبة 
وقطان تكاريحة فلنيا" فادينة :أن" الفلولة © ف الطمن أن العمل 
ولا تحتاج الى أى الهام من خارج العقل والطبيعة أو الى أية' معجزة 
تقوم بدل الارادة الانسانيةر»؟, ٠‏ وبالتالى أمكن اكتشاف الاسلام. 
تلقائيا بفعل التراكم الحضارى الانسانى الذى أعطته الحضارة 
الاسلامية الى الوعى الاوربى فى بدايته ٠‏ ثم انفجر العقل فى القرن 
الثامن عشر فى « فلسفة التذوير » : وتحول الئ ثورة اجتماعية 
وسياسية لدى المفكرين الاحرار الذين فجروا بدورهم الثورة الفرنسية؛ 
وكلورت الخرية ف تظرماتالقدد. الاحمافى ‏ ونققة ١‏ الدولنية علق 
“ساس الحق الطبيعى للافراد ٠‏ ثم استطاع السيطرة على الطبيعة 


انظو كيدا كناب و3 ويكاقة ل ' اللانيت و السياية + 
الطبعة الثانية » مكنبة الانجلو المصرية » القاهرة 1١9(/8‏ © وأيضسا أنظر : 


ل أزمة العقل أم انتدمار العقل 0( 6 تشدايا ممأصر د 1 دح 51 امسممي 2 0 


الكت سه 


أ 
أ 
7 
3 
7 
21 
3 


ل ا 


مدي القرن التاسع عنس 3 وذقنا العلم م( وظهورت المكتشضفات العلمية 


1 تمل ع سيطرة, الأنسا نَ على الطبيعة ومعرفته قوانينها . وأخيرا : 


ل عن 
خلير الانسان فى القرن النشرين وبدآت آزمة الحضارة كلها تتكشف 
وكأن كل ا سان للوعى يحتوىق قن جذوره على جردومة عدمه اذا 
م كانت الدواعث الأساسية ق الوعى قاصرة محدودة 6 فتمنعهكه من 
0 


الإأستمرا 8 مدة أطول 4 غديداً الوعى ل هدم ما دثئاه 6 وبعيشس على 


ذائه .عن , دأكل نفسه » 
كا 5 


فالحقيقة أنه بالرغم من انتصارات العقلانية الاوربية فقد أصابها 


كثير من الشروخ النى فضت عليها دو تلحوات امى ذكندك. 5 قْ اللاعقلانية 


١‏ المعاصرة ٠‏ فلاد وفعت 1 أن التصريد 04 واعتنت مالكل دون 


المضمون حتى وادت رد الفعل عليها فى التجريبية الاوردية التى آرت 
امضمون فى التجسيم أو التشبيه الذى اتسم به المعطى الدينئ ٠‏ ثانيا » 
تحوات العقلانية الى نقد جذرى ؛ والتقد الى رفض مبدثى » والرفض 
الى هدم مستمر » فأصبحت بطبيعتها هادمة رافضة و ليست دائية 
مؤمنسة ٠‏ وكان من الطبيعى أن يحدث ذلك نظرا لهشاشة الموروث وعدم 
ثبوته أمام النقد ٠‏ ولكن هذا الظطرف الخاص أصيعح غاما واميديكك 
وظيفة العقل أن بلتهم موضوعه ولا مقوى عليه أحد ٠‏ ثالثا » وقعت 
العتلائية أحيانا فى التيرير وتحويل المعطى الدينى من مستوى السر 
والايمان الى مستوى العقل والبرهان ٠‏ فظهر التوسط بدل المسيح ؛ 
والجماعة المثالية بدلٌ الكنيسة » والشر يدل الخطيقة الاولى. » والمطلق 
بدل الله » والغاقية بدل لاخلق » فأصبحت العقلائية الاوربية نوعا 
من المسيحية العاف الجديدة أكثر قبولا لدى الفلاسفة من المسيحية 
العقائدية  ٠‏ وأصبح ديكارت وكائط وفشتة مسيحيين جدد ييشرون 


بالمسيحية العقلانية الثالية الاخلاقية الشاملة على طريقة المعترلة ٠‏ 


ا 2 


رابعا » ارتيطت العقلانية الاوربية بالجسم البشرى الاوربى وتمركزه 
على ذاته فأصبحت تعير عن انسانية محدودة هى الانسانية الاوربية » 
رأتكرت العقل على غيرها من أاشعوب » وبالتالى قامت العقلائية 
الاوربية على أساس عنصرى دفين » وأصبحت باقى الشعوب تتصف 
ميخمل جذاكي لأ يدرف قوانين الأحطق رويقره فلن السكر والكرانة + 
خامسا » لم تحدث العقلانية الاوربية أثرا فعالا فى حياة الشعوب 
الاوربية ولم تتغير النظم السياسية وفقا للعقل الا فى الظاهر 
والشكل ٠‏ ظاتث قوت الاوربية رومانية فى جوهرها تبحث عن 
المصلحة والمادة والعالم بعد أن. تأكدت رومانيتها كرد فعل على 
« ملكوت السموات © الذى نادت به المسيحية الاولى وام يرض بها . 
أحد ٠‏ سادسا ؛ تحول العقل الى نشاط حر وأدى الى اقامة نظام 
ليبرالى كان هو دعامة النظام الرأسمالى الذى يقوم على المنافسة 
والربح مما أدى الى الاحتكار والاستغلال ٠‏ فالعقل كان خاليا من 
القيمة » والنشاط الاقتصادى الحر ضحى من أجل الريح بالعدالة 
الاحتماعية داخل أوريا مما فجسر القوراك: ف القردين. القامق عفم * 


و التاسع عشر 5 


وأدضا لم تستمر التجريدية الاوربية بالرغم من انتصاراتها 
. العديدة ٠‏ مأصبحت أولا تجريدية حسية صرفة » فالمادة فدها ناا عقل » 
وكأنها معرفة بذائها دون تدخل للوعى والادراك +٠‏ وكان من الملبيعى 
أن جعدة ذلك بيد اكشاف أن كل “مسن لايق ديت أ ماري 
مناقض لحقائق التجرية فأصبحت التجرية قاكمة بذائها » وأصبحت 
الحقيقة أحادية الحلرف ٠‏ فكل مرثى حقيقى وكل يه مرتى خرافة 3 


لايوجد فى العقل الما يوعد ف الحسن أؤلة + اضتحت التجدرية 


معارضة للعقل » سينها ذنزاع دائم 2 ديئها انفصام ورفض متتادل 
دون أن تكتمل الحقيقة » وظلت نصف الحقيقة وكأنها الحقيقة كلها 
نا يد العقل الاوربى بطابع التحيز والتجزكة بالرغم من ظهسور 
بعض نزعات الشمول والمذاهب الكلية ٠‏ ثانيا » تحوات التجريبية من 
مجرد نظرية ف المعرفة الى نظرية فى الأخلاق وأصبحت المادة مصدرا 
للقيم ومعيارا لها غلا يوجد الا هذا العالم » والقيمة ذاتها لا تكون 

الا مادية » وهو ما سمى فيما بعد بالمادية الاوربية ؛ وأصبحت المادية 
الرة ولاعت /التكاق كيان يتكينين النحقن فامادية الوعن 


الور ٠‏ ثالثا » عبرت هذه الادية عن جبلة الشعوب الاوربية ( 


ومزاجها الطديعى الرومانى القديم 4 وتأصلت جذورها ق وجودها 


وبالتالى لم يفلح المعطى الدينى ولا الاثالية العقلية فى ايجاد التوازن 


هذه المادمة الطسبعية و« أمعاأ 6. وفعت حروب عدة دن الشتعهوب 
م : ا و رود حك و3 


الأوردية ذن أجل المادة 6 ففرقتها أكثر 06 جمعتها 0 وأصبحت مصدرا, 


للجشع والطمع قيما بينها ؛ وبالتالى لم تتخل عن حروبها القددمة 
عندما كانت قبائل متوحشة فوق الثلوج +٠‏ خامسا » تحول حب اللمادة 
الى استعمار خارجى واشباع الجشع والطمع خارج الحدود الاوردية ٠‏ 
فنشات أكبر جريمة فى تاريخ البشرية وهو استعمار الشعوب الذى 
ورث تجارة الرقيق سادسا 6 انتهى الأشروع القومى الأوردى » 
أكدر قدن سكن عر الانتاج لاكدر قدر ممكن من الاستهلاك من أجل 
أكير قسط ممكن من الرفاهية الى فشل تام بعد أزمة الطاقة » ويداية 


سيطرة السعوب غير الاورمية على مواردها الطديعية 4 وقيام الأصئاعات 


الوطنية فى أسواقها ؛ وظهور أزمة القبم والولاء وجماعات الرفكن 


ف المجتمعات ت الاوردية 00 


ا- 81 د 


أما العلوم الانسانية فظات حيرى بين الاتجاهين العقلى والتجريبى 

مرة تقلد العلوم الرياضية فتقع 3 الصورية وتغفل الجانب التجريبى 
المادى » ومرة تقاد العلوم الطبيعية تهول الظاهرة الانسسانئية الى 
ظاهرة مادية خالصة » ومرة تحاول الجمع بين الاثنين فتقع فى ااثنائية 
وتقخى على وحدة الظاهرة الانسانية » أو تاقع فى الخاط بين المستويين 
لحنات اوها فلن كياب" الككن ونويذات: الأومة ل التدعة الأفساية 
الاوربية التى يعتيرها الوعى الاوربى أثمن ما لديه وأعر ما آنتج 
توف النرعة "الاق :دالاناك كن ١‏ الحرئة “الاسافية تون الأتنانا كتينة 
فى ذاته + بالرغم من انتصاراتها العديدة وما تمثله من حقوق. الانسان ) 
وهى أزهى ما تفتخر به ؛ أصبحثت الانسائية الاوردية مخدودة الاثر 
نطو اساففها الكنونة .بالاقبان الاورنى ولعتو الكسيان الود 
ا الدقان وقد اط أكتر وها يدنع اليل ع فلن الاسان ادرو 
الجسمى بتلهمه وعظمة ودمه وليس بعقله وحكمته ودصيرته 5 ثائيا » 
هو الانسان النسبى المحدود الذى يتغير طبقا للظروف والاحوال بالرغم 
من ادعاءات الشمول وتمثيل الانسائية جمعاء + فالانسان هو انسسان 
زواناهوزاسن تلن متاق قراط قالقا' .6 الاسيان الاورني هو 
ق حفقيقة الامر الانسان الفردى الانانى لا الاجتماعى الغيرى ؛ ببغى 
مصلحته ضد مصلحة الجماعة ٠‏ رابعا ؛ ظل المذهب الانسانى نظريا 
لا عمليا » يعبر عن أمانى الوعى الاوربى ومثاليته ولكن الواقم الاوربى 
تسوده الطائفية والقبلية ٠‏ خامسا » الانسان الاوربى هو الشعوبى ؛ 
الفرنسى أو الالمانى أو الايطالى أى الانجلوسكسونى أو الامريكى : كل 
يعتير نفسه ممثل الانسان الاوربى ؛ وما الحربان العالميتان الا حريان 
أوربيتان بين القوميات والاجناس ااتصارعة داخل أوريا ٠‏ سادسا : 


الأنسيان: هق فق تحفيفة "الام الأبين' العتصبريق :مايل اعون 


1 


49 سم 


الشعوب غير الاوربية فى عصرنا هذا بتقديم نموذج آخر للانسانية 
النى تسعى نحو التحرير والعدالة وبالتالى تكون ممثلة لنوع جديبد من 
الانسائية الشاملة ٠‏ ظ 


وبالنسية لنا » يتسم الوعى الاوربى بعدة أشياء : أولا أن الوعى 
الاوربى قد اكتمل دورته الثالثة فى العصر الحديث يعد الدورتين 
السابقتين فى عصر آباء الكنيسبة وفى العصر المدرسى + كانت بدايته فى 
الكوجيتو عند ديكارت ونهايته ف الكوجيتو عند هوسرل ٠‏ ثانيا » لقد 
جرب الوعى الاوربى كل شئىء » وافترض كل الفروض » واعتصر 
الهج نوكتم هل هنا هخ ابي عه تاف + كتروة ا مها لا سر 
له حال يقبل اليوم ما يرفضه بالامس » ويقيل غدا ما يرفضه اليوم © 
وأصبح يتئقل من الفعل الى رد الفعل الى الجمع بين “الاثنين خالطا 
أو قاليا ٠‏ فتوالت المذاهب » وانتشرت المدارس » وعمت الاتجاهات » 


سااييض التاق والوقرة عن .ترق الخوام دافام تقنافت يور 


التركيز ؛ وأصبيح غير قادر على توجيه نفسه نحو مركز يمكن من 
خلاله ابداع المذاهب والاتجاهات ولكنه يعود البه حتى لا يفقد النظرة 
الشاملة + ولكنه أصبح أحادى الطرف » وفقد الرؤية الشمولية المحايدة 
بالرغم من المذاهب الشمولية التى قامت سواء فى الفلسفة أو الاقتصاد 
أو -التردية أو علم النفس أو الفن ٠‏ رأبعا » وبعد طول التجارب 
والزفف رفكي الوعوي الأررقي كل شو ند اتقو الى العضمية القامة 
وذلك لان كل مذهب لم يشيع مطالبه حتى سكم الكل ؛» وآثر الرفض » 
واستقر على السلب والعدم ٠‏ خامسا » اكتشف العالم الخارجى حوله ؛ 
وأحس برياح الشرق ومبومع 2 » واكتشف حضارات الصين 


والهئد بعد أن .حاول تشويهها فى الماضى وهو فى ابان عنفوائه » كما 


كم هه 


٠ .. 0 58 3‏ 0-15 
دمسعر وي كله الاسلام لحت الثو 0 6 الاسلامية الكير 25 0 ادر ان 44 واحس 
دقوة الدول المتحررة ود أغا لم الأسيو 25 الأفريقي» ودثقل الكسار ات 


اثلاث 6 آسنا ا أفره يتما وأمردكا اللائيئية و أدر 3 قدمة عدم الانهياز 6 


و 


أنتجه الوعى ألا وردى أعنى 2 فاسفة التذوير 04 اننا 4 ددثما: 


الوفن اوري يصل. الى نهايته » ويشعر بأزمته فى القيم وى النخلم 
الاجتماعية وفى العاوم الانسانية وتيداً مظاهر فشل المشروع القومى 
0 فى الانتاج والاستهلاك ومجتمع الوفرة » يبدأ فلاسفة الغرب 

فى الاعلا لان عن انويار الغرب » قاب القيم. » ذواء الروح » الوهية 
المادة » العدمية المطلقة » وتظير مقولات الانتهار واليآدى والتتاقفن 
والعيث واللامعقول ونسمع صرخات الفضيخة والعار واادمسسة ٠‏ 
» والاحياء ؛ والثئوير والنيضة» 
عمايا عن الإاستقلال الوطنى 


ك3 


ندا نحن حداة جديدة نسميها الاد.ا 2 
والتعير الإجتماعى 6 والثورة 6 ود ذدافع 
وحره ب الشعوب » و تصيخ أبديو أوجيات التكرر وعدم الانحياز » مكونين 
ثلاثة أريا ع النشرية 0 واذا كان لوم في الأوردى ١‏ رمادة ق الكسرون 
الخمسة الماضية فقد تكون لنا الرمادة فى القرون الخمسة التادمة ٠‏ 
وكما ددأت الحضارة قددما فى الشرق ف الصين والهند وخارس ومصر 
ثم انتقلث الى اليونان والرومان وأوريا فقد تعود فى عصرنا هذا 
الى الشرق من جددد ولاكاشس.ف الحضارة لاد سلامية و دس سالتها لسو 


الشرق كما انتشر الإسلام قديما نحو الشرق ف آسيا على شسوامئها 
الجئوبية ول سهو لها الوسيطى ٠‏ 


واذا كنا تت أكملنا دويرةنا اأحسل مه الا ا الأول 2 تندى 
القرن السابع الهجر ى © كما أكمانا دورانا 3 من 0 اناي 
حتى القرن الرابع عشر » فانذا نبدا الآن دورتنا الثالثة من بداية القرن 


وأدحسحت الشعوب. غير الاوردية 5 مله أوعى حددد م درت أروع 55 


و 


عت 2411 شه 


الخامس عش وف القرون السيعة القادمة كما بدأ الوعى الأوربى دورته 
الثالثة ابتداء من القرن الخامس عششير المبلادى. وقارب على نهايتها فى 
القرن العشرين ه لقد بدأنا اصلاحنا الدينى منذ القرن الماضى و لم 
يكتمل بعد ؛ ويدآنأ عصر نوضة أيضا قبل ذلك و لم دكتمل بعد + 
مينة تعيلنا فى ان اكنال الاسلم الديت وامقتراز النيضة عق 
تدأ عصورنا الحديثة ٠‏ حينئذ تبداً الاجيال القادمة فتقيم العقلانية » 
وتأتى أجيال أخرى فتحدث التنوير ؛ وتأتى أجيال ثالثة فتقيم العلم ٠‏ 
ان ذلك لا يعنى تقليدٍ الغرب فى مراحل تطوره .المديث بل هو 
احساس بتنمية مجتمعاتنا من خلال فلسفة فى التاريخ تقوم على 


ادر اك 2 أمة مرحلة من التاريخ نحن نعيس حذنى لا نعبشس مراحل 


.تركناها وراءنا أو نحاول تحقيق مراحك آخرى لم نصلها يعدر١؟) ٠‏ 


ليس اليسار الاسلامى اذن مجرد نظرة سياسية للواقع أو نظرة 
تراثية للماضى بل هى نظرة حضارية لتاريخ الشعوب ٠‏ لا يعتمد على 
أساليب. الخطابة والبيان بل ينوج منهج التدليل العلمى الاكاديمى 
الرصين » ويعالج' قضايا التراث الغربى من أجل تخليص الامة كما 
فعل أثمة السلف القدماء بالنسبة للحضارات الغازية القديمة ٠‏ 


© سم واقع العالم الاستلامى ا 


و 2 الدسار الأسلامى ع«( بعطئ صورة حال العالم الاسلامى 


دون أتباع أدماليب الأوعظ والارساد 4 فيجعل الوقائم تكشف عن ننسهأ 


و الآار قام تتحدث عن نفسها ٠‏ لقد اعنمد شكر نا الدينى حذى الإآن على 


(1؟) انظر مقالنا « موقفنا من التراث الغربى » (؟) 4 ص ”ا 5 ٠‏ 
انظر أيضا كتاينا : لسنج : تردية الجنسى الدشرى » دار الثشافة الجديذة » 


-- 460 سه 


أبانقول 6 وامتيهمل: اعطاق" الانتفال من الخض الى الواقع وكأن 
الكمتوصن الدينية وقائع تتحدث هذائها 7 ومنوج النص له عيوب 
أساسية ٠‏ أو لا ؛ أن النص ليس واقعا بل مجرد نص ؛ والئص عبارة 
لغوية تصور الواقع ولا تكون بديلا عنه ٠‏ والحجة لا تكون الا أصلية » 
وبالثالى لا يكون النص حجة دون الرجوع الى أصله فى الواقم ٠‏ 
ثانيا » أن النص يتطلب الايمان: به مسبقا يعكس العقل أو التجرية 


الى دكن لكل افيناق: أن +مشسارة قروا < ومالنالن لآ ممكق: السشهمال " 


النص يعتمد على سلطة الكتاب » وليس على شاطة العقل » وحدة 
' السلطة ليست حجة لان هناك كتبا مقدسة كثيرة فى خين أنه يوجد واقع 
واحد وعقل واحد و« رامعا 4 النص درهان خارجى كي هن خارج الواقع 
ولبيس, بر هانا داخلنا مبأنى من داخله 4 واليقين الخارجى امه 0 
البرهان من اليقين الداخلى ٠‏ خامسا ؛ النص يحتاج الى تخريج 
مناطه أى الى ايجاد الواقعة التى يشير اليها » ودون هذا اأناط لاإ 
مرادائها »© وبحدث الخلط وسيوء الفهم واستعمال النصوص ق غبصير 
مواضعها ٠‏ سادسا ؛ النص أحادى الطرف ويعتمد على كثير غيره من 
النصوص ؛ ولا يجوز الايمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر 
والا وشع التعارض دينها أو وقم |أفسر ق النظارة الجرشية ٠‏ سابع 0 
النص معلامد على الاختيار 6 وى الاخثيار در الهو فق و المصلحة كما 
هو الهال ق علوم الحدل 9 فالرأبسمالى يختار نصوص ا تؤيده 4 
والاستراكى يفعل بامثل مع نصوص أخرى تؤيده ؛ ويكون المدك ليس 
هو النص بل اختيار المفسر المسبق ؛ والنص دؤيد ما هو معروف من 


وبالتالى يكون صراع المفسرين واختلافاتهم هو أساسا صراع اجتماعى 


بوب 


]ع مداه 


6 


ق الواقع دنأء علو راغ الذي في ا الاماراف ٠‏ تناسعا 4 بتوجه الئص 
الئ ايمان الئاس والى تماق مسادر هم الدينية و 0 0 سآن بلاغة ١‏ المجادل 


0 و وحة ل عقول 0 0 أو لي و اأنعيم أ باكر 4 مدوم الخص 


ليسن منهها علميا | أتهاء بل و واقع 8 أذ مامين دل فشو مدوتع لد ل ويه 


عن مصااعم 06 أو نظام ضدك نخلام و الجدل أقل من ادر هان 3 عاشرا 4 


مدوم . النص أقرب الو الوعظط والا فا 77 الى المرهان وااتحقيق 4 


ربد افع سن الأسلام كمددا أكثر لحك مامه 0 المسامين 2-53 ٠‏ 8 م شيرأ » 


.فان مذوسم النص أقحى ما ميستطيعه او تحئقت مواضعه وتوجه الى 


الو افع عار 5 أنه يعطمنا الكيف 6 لكنةه لا دع لين | 5 هم 6 وذحن لحل 
الى تحددد الو 6 دما فعرفةهة مسن خاذل هن يملك ماذا ٠‏ مذهسبحعج 


2 البسار الأسارهي 5 ع«( كو فوت التهديدت الى 8 لارقام والأهصاء على 


تمي 


متحدث الواقع عن نفس هت 'وللك ارط الأنص ف أصلةه بأسياب الذزوا. 


وحن ذرجع اب أسياب النرول ذامما ونحدد 75 ما 031 والى 0 3 | 1ض تلعددح 


ل 


الكمى غ4 تارجم العلم أكثر نلك سن ممجرد الويف الحيفى ٠‏ ود 


2 


كان المقل واأشاهدة دايلاني ند الاصوايين القدماء كما أن العففيدلن 
أن أساييسن النقل: قد ادن يمي © ومن 7 ندم قْ مقن بان سم 0 ل ع 


0 


و نحن نزيد امسا هدة والتجر 8 8 الو اشع | ل عمسأ ؟ ا و 1 لعسةه 


قي 
الارقام خاصة قدما متعلق ور درو 37 اأسامين على دمأ ضير الأمة 


| لاسلامية و 


نكن عاماء أحتما ٍْ و اختصاد و تاريخ و جعر افنا و انو ن 6 تدر سس 
العا الم الاسثلام دي كما #ادرسنةك 0 دأماء 4 ولا ام على مداكلة الكثا 
وحدها أو على النصوص النقلية وحدها ؛ فهجة النص شىء وهجة 


العدل شىء آَخْر ٠‏ وقدنما كال عاماء أصواني الدين : ان كل الحجج 


ح 2-07 


النقلية حتى ولو تضافرت على اثبات شىء على أنه حق لا يكون ذلك 
الا بحجة عقلية ولو واحدة ء فنحن فقهاء بالمعنى القديم » فقد كان 
الفقهاء هم العاماء » يعلمون الواقع ويشرعون له » ونعتمد .على طرق 
البحث عن العلل وأنواعها » من علة مؤثرة ومناسبة وملائمة » ونستعمل 
السير والتقسيم » ونعتمد على قياس الاولى ٠‏ فنحن أصوليون وفقهاء 
ولكن لعصرنا هذا ء نعير عن الاسلام من خلال أوضاع المسلمين الحالية 
فى أوائل القرن الخامس عشر » ولا ندرى ماذا ستكون عليه الامة 
الاسلامية فى العصور التالية » ما يهمنا هو روح الغصر » وما نهتم 
به هى مشاكل العمنر » ومانتدمله هى رسالة جيلنا. لا رسالة كل 
الاجيال ٠‏ لذلك نهتم بالامثال العامية وبسير الابطال وبالملاحم 
الشعبية والتى تعبر من خلالها الشعوب عن طبائعه! وآمالها وأخلاقها 
وعاذاتيل » وذلك الآن فنسوينا مازالت #سفعد هنا © وتاخذها نيرانا 
لحياتها ومضدرا لقيمها كما نفعل تماما مع النصوص الدينية ٠‏ 
ونوتم بالاغانى الشعدية التى يرددها الملايين من جماهير الممسامين 
والتى تؤثر عليهم وتوجه سلوكهم ويترنمون بها أثناء الليل وأطراف 
النهار ٠‏ انا نهتم أساسا بعوامل التأثير على نفوس المسلمين وبموجهات 
سلوكهم ونمدقادر قيميم » وبالتالى فنحن علماء مأثورات شعبية وعلماء : 
نفس اجتماعيين » نصف سلوك الناس اليومى » ونحدد رؤيتهم للعالم : 
ونلتقط أبنيتهم النفسية وقوالبهم الذهنية ٠‏ فالغرض هو حماية 
المسلمين » وتنقية الاسلام 2 وعيهم »؛ وتجنيد جماهير الامة للدفاع 
عن مسالحها » فتراثها مازالت تحياه لكن اختلط عليهم » فخلطوا بين 
العناية الالهية ويركة آل البيت »؛ بين الاعداد والصبر »؛ بين الرسول 
والولى » بين الايمان والاستكانة » مين على بن أبى طالب وأبى زيد 
الهلالى ؛ بين ااقرىء وأم كاثوم ٠٠٠‏ الخ ء 


ع نر 1 دي 


وبوجة « السار الاسلامى © قو ته الى التصدى اشاكل العصر 
الاساسية وعلى رآسها : الاستعمار » والصهيونية » والرأسمالية » وهى. 
. المخاطر التى تهددنا من الخارج ؛ والفقر » والقهر » والتخلف ؛ ؤهى 
المخاطر التى تهددنا من الداخل ٠‏ 


فالاستعمار هو أهم المشاكل التى تواجه العالم الاسلامى منذ 
الكماز فق النياية فو 'الصايبية" الهدؤة ٠‏ بل ان الاستعمانذاتة 
منذ القرن الماخى أهذ أشكالا عدة » عسكريا عن طريق الغزو والاحتلال . 
المداشر » وسياسيا عن طريق الهماية والانتداب والوصاية والاشراف 
الدولى والاحلاف ٠‏ واقتصاديا عن طريق الشركاث المتعددة الاجناس» 
وثقافيا عن طريق التغريب ؛ وحضاريا عن طريق قتل روحم الابداع 
لدى الشعوب واستكصالها من جذورها التاريخية ٠‏ واذا كان الافغانى 
ينه لانتل سيف "نوكيال فاش كله «الم تكو الشيات قا يط 
أخالنا عو التقننال هن الأقتعاك الناشة للاسسمار اي الاقتصادى 
والثقاق والحضارى ٠‏ فبالرغم من الاتتعاذل: السنانى الذى »عات 
عليه كثير من الشعوب الاسلامية وجلاء الجيوش الاجنبية عن أراضيها 
الا أن القواعد العسكرية'الاجنبية مازالث فى كثير من أنحائها من أقصى 
القومة الى انين" اشرق« كما" انض القنوية الخبتلاقية هازالت: 
داخلة ف أحلاف أو تقع تحت مناطق تفوذ القوى الكبرى ٠‏ أما 
الاستعمار الاقتصادى فكثير من ثروات العالم الاسلامى مازالت بأيدى ' 
الشبركات “الأمتكازية: القرى :© موارؤه 'الأولنة متووية 6 واسسسؤاقة 
مفتوحة » وآمواله مردودة الى البلاد الاستعمارية تستثمر فيها وبلادنا 
أحوج الى الاستثمارات » واقتصادنا قائم غلى الاستيراد أكثر منسه 
على التصدير » ونمط حيائنا يقوم على الاستهلاك أكثر منه على الانتاج 


0 


حتى يظل ااستعمر هو انتج الوحيد حرو الا نتهمان) الثقاى هاز ال 


ناريا فيئا فى مظاهر التغريب فى حياتنا الثقافية فجعلنا الغرب مصدر 


كل علم ومعرفة 6 اتسيندة 5 17 الخيرات العلمية مليقا ل تتلغودنا عليه 


من عون خارجو ىّ 20 من الارادة الالهية أم من تكنولوجيا الغرب " ١‏ 


ولبدّن أخطر ما 6د المسامين اللآن هو الأمسهاة الحضارى 3 دود 


الغرب تفريم هذه الشعوب التاريخية من مصادر قوثها الرئيسية أ 


0 حنى ئ بأمن دقظتها 4 06 روحها وبحاصر ابداعها 4 ونحولها 


ا 


ف 
0 جز 1 من تاريخ الانسان آئ ريد الاستعمار الأن أن بأمن الشعوب 


ار اث متحفية درس 2 متاحف الائدة ودو اوجنا ونصيبح نحن 


الاسلامية 4 أو دبخضمن السيطرة 3 على مستقبلها ٠‏ فبدل أن بعاز ضَ- 


الثورات التحررية فى العالم الاسلامى على آأساس أنها خطر' شيوعى 
يخاول الآن أن مقيلها: على اسباين أتها الهمان الوكته فد لطر 
الشبيوعى ٠‏ وهو ف كلتا الحالتين لا يؤمن بمصالح الشعوب ولكن يغير 
اسالنعهوطوق #كامله 5 وتطل أنكار الهرية: والوسيتولطة و الموالة 
صالحة داخل أوربا فحسب وليس خارجها عند باقى الشعوب الهمجيةء 
كين و اسان الأناضي معو "الخسيتير ان :قم السيية ان امثالين 
اللهاد «الحد عطتسن "النزميه الففيية © وممارقيةة بالار يقن + 
بأسر روحها : وقطع ماخبييا عن حاضرها حتى يتدخر مستقيلها الكوئر 
الشعوب + وتصبح أقليات فى الشتات ‏ تلحق بركب الغرب » وتِسَّتِغين 
3 0 تقيم أود حياتها + وتصبح جميعا عنيدأ سودا ىق مجتمع السادة 
البيض؟5) ٠‏ 2 


0 0 0 0 رو العقول ( لكر المعاصر ؛ العدد الثانى » 
اكد البسار الاسلامى والوحدة الوطنية. 


هه 3 0 كا ا لم ا 


05 كا 


ومازالت الصهيونية خطر د هم على الأسلام وال د 
نشأتها وعذويها ف عبائل 0 انين القديمة حتى الصهيونية 
السياسية ى قرئنا هذا + لم دعذ هدفها الآن احتلال الارض فقند 
احئلت أكثر مما كانت تطمع فيه فى يذآنتها منذ قرار التقسيم حتى 
ابتلاعها أرض فلسطين كلها واحتلال أراضى سوريا ولبنان ومصر بل 
وقادرة على احتلال مزيد منها ٠‏ ومازالت أطماعها فى التوسع حتى 
ان أربعة عشر مليونا » وهم يهود العالم » فى فلسطين ٠‏ لم يعد 
هدفها حتى مخو اسم « فاسطين » على فندق ‏ أو منظمة أو هيئة أو 
ديان أو شسعار أو علم أو نش يد يل أصبنح همها هو لق يو الفكرة 
للذهن المعردى والاسلامى ؛ وقدولها كنموذج اهدي ومفضلها. يتحول 
جهلنا الى علم » وصخراؤنا الى أرض خضراء وتفلننا الى تهضرء 
500 عمل وباط : لدينا الاأسواق الفسيقة والسواعد الفعية. 


شْ 1 وعائد ات المترول ولديهم الءل 0 والمعرفة والتكنولو جنا ٠‏ لديهم العقل 
٠١‏ . والخيرة ولدينا العمالة الؤافرة ٠‏ وبالتالى متدرا الصيزوفية لمن يط 
على ثرواتنا ومصادر رزقنا كما كان يفعل الاستعمار, التقليدى دل 


تستولى أيضا على أرواحنا » وتتم صهينة العالم العربى قلب العسالم 
الاسلامى ومركزه ٠‏ ثم تصبح بديلا عن القومية العربية والوحدة 


.الاسلامبة » وتصيح. الحضارة اليهودية هى الحضارة الام » والحضارة 


العربية والاسلامية رافدا منها » وتكون هى النموذج الاوحد للحضارات 
السامية قديما وحديئا5) + وقد حرم الاسلام علينا ينص القرآن 
موالاة دننى أسراثيل 7 يأبيها الذين .آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولباء بعضهم أولياء بعض » ومن بتولهم منكم فاته منوم » أن الله 


80 انكر بعلن" كان السلذة نتيا عريية رسن نالك 1 


وأيضا الجزء الثالث :: الدين والنضال الوطنى 


لاه الك 


لا يهدى القوم الظالمين.» ( ه : ١ه‏ ) + ووصفهم فى القرآن بأئهم 
كافرون بالحق » يؤثرون الحباة الدنيا ؛ لا يريدون الا نعبم الحياة 
دون شكر أو ايمان » ينقضون عود الله » وبغلون فى الدين ؛ ويقتاون 
٠‏ الاثبياء وان العتهم أنبياؤهم : وحكم عليهم موسى بالثيه هلقي 
رفض القرآن تصورهم للميثاق » ميثاق الحب الاددى والنصر الذى 


بهدوم الارض معد عصياتهم الاندياء 4 ووضع القرآن بدلا عنا:ء ميثاق 
0 


الطاعة والفضيلة والعمل الصالح :لكل فرد ٠‏ وهنا يتفق « اليسار. 


الاسلامى » مع « الاخوة فى الله ») على مواصاتهم الكفاح سد 
' الصويونية كعقيدة ورفض جميع مظاهر موالاتهم من المسلمين وذلدك 
من منطلق شرعى خالص وهو أنه لا يجوز شرعا الصلح مع بنى اسراثيل» 
.ونقول ذلك كفقهاء للاسلام وبمسئولية الفقهاء الذين لا يخشون فى 
الله لومة لاثم رةم ٠‏ 


والخظر الخارجى الثالث الذى يواجه المسلمين هو الرأسمالية 
لسن فقط بالنسبة لاهلها ولكن دالنسية انا فى مجتمعاتنا الاسلامية ٠‏ 
فال رأسمالية تقوم على النشاط الاقتصادى الحر وما يتبع ذاكٌ من 
منافسة وربحح وفوائد وربا ٠‏ كما تؤدى الى الاستغلال والاحتكار » 


المجتمعات الطبقية والتفاوت ف الدخول بين الناس ثم تصيح الساطة 


. بين بدى من يملك رأس المال : فيدير دفة الحكم لصالحه ٠‏ ولا يرى 


(1؟) أنظر دراسْتئا « لاهوت الارض » ؛ « الله والشعب والارض »© » 
«الصهيونية كثورة مضادة » فى « الحوار الدينى والثورة » ( بالانجليزية ) 
وود 2 | عمد / 15 2 


3 05 0 


الى الدفاع عن المصالح الخاضعة لرأس الال الحاكم ٠‏ وكل ذلك 
دالنسية' آنا معنى فر الفقراء واثراء الاغنيساء ٠ه‏ ففقى مصر ديمع 
ا 0000 ويا وذلك, لا م 


أ 


مدق انظ الدخل الفردى سنويا مائة وعشرون. جندو 
تأى لصاف 'اجتماعى بقوم :على التفاوت .الطيقى ) أو على “ل 
الاقتصادى الحر. القائم. على الاستغلال و الاحتكار والا ماثت الملايين 
م جوعا: وبؤسأ ٠‏ هذا بلاضافة الى أن الانسلام ذائه ضد تجميع ١‏ 3 
رأنس المال. 5 أبدى القلة 9 دى لا بكون دولة. دين الاغنيناء ء منكم 04 
زوه :10 ) » ويرفضن الماكية الخاصة #افعقول بالاستخلاف » ويرفض 2 
٠‏ المجتمع الطبقى +“ويقوك بالمساوأة + ويرفض: الاستغلال. والابحتكار + 
ودقول بالشركة والتعاون والتكافل 4 ودرفضص الرنا 6 ويعطى الآمام 


. للاسف ما سميناه ١‏ إشتراكية. الاسلام » بعد آن تبنت مجتمعاتنا 


:الاسلامية الاشتراكية مروجين لنظام قائم ومبررين لقراراتة دون أن 
نأخذ زمام المبادرة » ولكننا: الآنْ ننادى' بالاسلام كمناهض لل رأسمالية 
العالمية والمحلية » ونطالب باازيد من حقوق الفقراء فى أموال الاغنياء 
ولتنمية مجتمعاتنا وتوزيع” ثرواتنا على أساس من المساواة والعدالة 
الاجتماعية ٠‏ بالنسبة لنا الاشتراكية . قضية مبدأ دائم ومست فقلية 
نظام عابر يتغير بتغير الحكام #اوفظل الحماعن الأساسة- فى كلقا 


الحالتين فاترة لا يعنيها الامر فى.شىء ١ ٠.‏ 


اما مالنقية للمكاان"«الدالقلية + القن والقهر: والفخلف + اد 
الف دوك الاسااهية من انه ترب الأركن م يهو يدوي الل سو 
التغذية والمجاعة والقحط ٠‏ وف نفس الوقت من أغنى شعوب الارض. 
ترب يها الثل. ف الغتى وتكديين بالاموال: والقورة والتراف: والبذت 
«وكفنا "فور وكترافن لوو مدر كل الماك للحا دن قات 


ا 


القمار واحضار نساء العالمين ٠‏ ومع أننا بنص القرآن أمة:ؤاحدة واكننا . 
٠‏ فى الواقع أمتان : أمةٌ الفقراء وأمة الإغنياء » وبالرغم ا ذقوله ف 
مواعظنا وتقريظنا للاسلام. وذكرنا لآبة «:والذين ف .أموالهم حق 
معلوم للسائل والمحروم » ( 7 : 4؟ اه ) ٠‏ والاسلام يقزر 
من حيث المدأ أننا أمة واحدة ؛ نتمثل مبدأ واحدا : وأننا جميعا 
اعواه + سوا كانقان القفمزوان الال كال الله التحظايا فيةة: 
لنا 1 الانتفاع والتصرف. والاستثمار ؛ ولسن لنأ حق الاستغلال 
أو الإحتكار أو الاكتناز ء ان كل السياسات التى تتبعها نظمنا الحالية. ' 
من ,تدغيم: المواد. الغذاقية » وفرفين شرائب على القادرين © ورفيع 
٠‏ مرتنات.صغار الوظفين + وتثبيث الاسعار » واعطاء المنح وإلعلاوات ؛ 
كلها تغير من هذا التفاوت دين الفقراء والاغنياء ٠‏ مهمة « المسسار , 
الاسلامى 6 اعادة توزيم كزوة المشامين بين' المسلمين كما شرع الاسلام» 
فا العمل والفيف :و الفزى + الف الداملة الكى مهما الهو يهولة: 
ولقن شع البارنات بو المقيدة والفيولققه و الرشساوق بو ارما هع 
وان كان ما يقال عن خشرورة تحديد النسل كحل لفقرنا لهو قول يردده . 
. الاستعمار. والصهيونية ء فبدل أن نكيف مواردنا البشرية طبقا لتوزيع 
الثروة الحالئ بين القلة الغذية والاكثزية الفقيرة فائنا نكيف ثرواتئنا 
طبقا مواردنا اليشزية ٠‏ فجماهير الامة مصدر وتها » ولديها الثروة 
ف:سورة آكال تفلن عراف القمط روف كموي الفزو اها نعضي 
الطبيعية والصحراء الشاسعة غين المستغلة ٠‏ المهم هو أخذ حقوق 
الفقراء من الاغنياء كما يأمر الاسلام وبنص القرآن ؛ واعادة توزيع 
الثروة فى البلاد الاسلامية بين من يماك كل شىء ومن لا يملك شسيئًا : 


وقيام الدول الاسلامية دو احبيها وما سرعه الاسلام لها 35 فالامام آخر 


الت 


من يأكل وآخر من يسكن وآخر من يسكن وآخر من يابس بعد أن تجد . 
جماهير الامة الاسلامية كفايتها ١ ٠‏ 


ولا توجد أمة تعانى من القهر والتدسلط والطغيان كما تعانئ. الامة 
الاسلامية . وبالتالى ‏ تؤكد 'حياتتا ما قاله الغرب عنا وسماه 3 نظام 


الاستتداد الشرقى » حيث توح واحد فقط هو الحر يفعل ما ثساء » 


ذهو الر كني وها سواه محيون وكيون لذ هرو ”كما يفول متجل :+ 
يضرب بنا المثل لغياب النظم. الديمقراطية والحريات العامة » وسيادة . 
الاحكام العرفيّة.والقواتين الاستثناقية » وترسل. لدينا 'لجنتان خفوق 


الانسان للاستفسار عن أحوال مسجونينا » وتحل لدينا الاتحادات  »‏ 


وتزور. الانتخابات:» وتقوم. الانقلابات العسكرية, » ويسسيظر الى 
فى السلطة ؛ والخائن من يكون خارجها » وبعد. الانقلاب يكون: بعال 


والحرية وأصبح من فى السلطة هو الوطنى الاوحد .٠‏ تسيطر القيادات 
على كل شىء وتوجه الوعى القومى من خلال أجهزة الاعلام حتى لم تعد 
للشعوب الاسلامية أبة كدرة على التعبير عن الرأى الآخر 4 فأمحت 


المعارضينة ه وان ظهرت'تحت الاضطهاد والقهسر » اتهمت بالخيانة 


. والعمالة 35 وأصقت مم لهم الكفر والااحاد + أصبيحت اأشسعوب 


نتغنى بالشورى وبديمقراطية الحكم فى الاسلام ونستحسن قول عمر 
ادن الخطات لامرأة منامة 2 أللسحد 00 أصادت أمرأة وأخطأ عمر » 5 
ونذكر .على الاشسهاد فى كانا التعايمية وأماه. الاجانئب قول عمر لابن 


الاكرمين « اذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا © , 
٠.‏ : 5 1 1 


00( :د اكلا 


فنفخر ينور الاأمس واليوم مظلم 4“-ونتشدق بالمبادىء وواقعنا مزرى ٠‏ 
مهمة « اليسار الاسلامى » هو الدفاع عن حرية الرأى لجميع 
الاتجاهات ؛ وتأكيد ديمقراطية الحكم » وأن للجميع الحق ف المساهمة 

فى. توجيه أمور البلاد » لا خائن ولا عميل » الكل مواطنون ,يبغون. 
الخير ٠‏ وبالتالى لن تكون « اسرائيل » وحدها هى واحة الديمقزاطية 

فى المنطقة:كما تدعى ويروج اثرها الغرب » ولن تأتى لجان « حقوق ' 

الانسان ©لتقصى أحوال المسجونين ادينا ٠‏ تمارس « السسار 

الاسلامى » الامر بالممزوف. والنهى عن المنكر والذى لاخلة :أصبنهنا 


'والعميت أن كرون كين أمة اكفف للثامن عل التزم جمد دبا 
النلاد المتخلفة فى افريقيا وآسيا ٠‏ والحقيقة أن « التخلف ) يعبر 
عن الطابع العام لمجتمعاتقا ٠'‏ والتخلف لا يعنى فقط نقص موارد 
: التنمية أو انخفاض معدلاتها بل معنى التخاف الشامل سواء فى الابنية 
الاجتماعية أو فى رؤى تبعوينا لانفسها ولواقعها وللعالم الذى 
تعيش فيه + فان مجتمغاتنا الاسلامية مازالت: تعيش فى معض منها 
حياة قبلية مثل السودان وباكستان وادران والعراق وتركيا وكأننا 
لسنا أمة واحدة وحد الاسلام .فيها بين القبائل والشعوب من خلال 
التوحيد والعمل. الصالح « يأيها الناس + اناخلقناكم من ذكر وأنثى 


(4؛ : 1 ) وهو التخلف اليشرى ء ويضرب بمجتمعاتنا المثل فى عدم 


ل عيسوت عه مستي حي لسعب مسومب و7 طوصص ا سسا ر سد ةا 


(ه؟) أنظر مقالنا بجريدة « الاهالى ») الاسلام والمعارضة العدد ( ١.‏ ) 
..٠.‏ وأيضا الجزء السابغ : اليمين واليسار فى الفكر الدينى . 


عت 01 سد 


استغلال الثروات » وعدم ترسيد الاستهلاك وسسادة الجول : وانتشار 


الامية 04 وتفشى الامراض نتبيحة لاقذارة 2 مجتامع بوم الدين 


« “و عل الطيارة والقتيل ع والتدلف: فشكن والملبين دوا لاكل 


والمقترب وَأساليب الحياة الخامة .٠‏ ولكن أخطر من ذلك كله هو التخلفٍ 
الثقاق أو الحضارى فيها متعلق ينظزة الناش للغالم وى سلوك الشنعوب 
.وف الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ويمثل التخلف: فى. الفكسر 
نظرمتنا الثنائية .للعالم أو وضغنا له على طرفين غير متكافكين ٠‏ نعطى 
ادو مها تصلنه من الثانئ حدئ أصيحنا نحد فى الاول الثابت عزاء انا 
غن ضياع الثانى الهشن » وأزمتنا كلها فى الطرف الثانى فى حين أن 
النظرة الواجدية والتى أثبتها التوحيد هى التى ترد الى العالم اعتباره 
وثقله وتجعلنا عاملين فى الدنيا لا هاريين منهاره5 + كما تمثله نظرتنا 
الهرمية ملعالم التى تجعانا ننظر اليه متفاوت المراتب : كلما صعدنا الى 
أعل وقيلنا :الي الاك وكلما نولنا “إلى ]نهل رحذلفا الى الحقمن .ننه 
النظرة فى أساس البيروقراطية والطدقية فى مجتمعاتنار50, ٠‏ كما يمثله 
يا عياب النارة 'العقلائية للعالم. وتفستيرنا .الظراهر مقوى خفية 
أو ارأدات مشخصة من خارج العالم دون ريط الظواهر فيما بينها 
يتان علي ٠‏ ويمثل التخلف أيضسا فى تراجع العقل آمام المدرمات 
أو المقدسات « التابو » التى لا يقترب منها وجدائنا القومى : الله : 


والسلطة ؛ والجنس ٠‏ مع أنا نفكر فرها ليل نهار : ونعيشها بوجداننا 


51 ) انظر التفكير الدينى وازدواجية 3 . عدية ابا معاصرة 3 
ص ١١‏ ل لا؟ا| . 


57 أنظار 0 الدين والرأسهاالية ) ضانا معام 5 ([ألهجى /ا؟ 551.: 
0 2 3 2 + 5 


وج 7ال7ل7ال7لال77777اس7سبابجبسالسلاللللا ا #2 تت 0-00 
ل /29 مسم. 


من أجل الاأشياع وتعويضا عن الحدرمان8؟) 8 1 


وسبغئ « البسار الاسلامى  »‏ اكتشاف ر سالة الامة الاسلامية 2 
التارييخ ه وتحويل جماهيرها من كم الى كيف ٠‏ فمازلنا نعجب كيف 
دنصر كلائة ملابين من البهود على أكثر من ماكة مليسون عردى 3 
ويسئولون على القدس من ثمانمائة مليون مسام وكأن صرخة الافغانى 
ذبابا لكان طنينكم' يصم آذان بريطانيا العظمى +5٠‏ ولو كنتم مثات 
ش الملادين من الهنو د وقد مسخكم الله فجعل كلا منكم سلحفاة. و خضتم 


الى هندكم أحرارا » ٠‏ 


ويحدد زسالة « اليسار الاسلامى » فى أوائل القرن الخامس 


اعاسن إكالانئن: : 


( 1 ) تحقيق العدالة الاجتماعية فى الامة الاسلامية » وتكوين 
مجتمعات لا طبقيةٌ تذوب فيها الفوارق بين الفقراء والاغنياء بنص 
( ب ) اقامة مجتمع حر ديمقراطى يكون فيه اكل فرد الحق فى 


التعير عن الرآائ > واسداء النصع © :والامر «المعروف والتهى. عن 
أكون + ش 


ز؟) أنظر مقالنا « المحرمات الثلاث » الجمهورية 1995/5/5 . وأيضا 
الدزء الاول : الدين والثقافة الوطنية . 


اكرة 3-3 


-- ( تحر ثٍِِ أَر اضى: المسامين من دقايا الاستعمار الاستيطانى 
الاستعماز الخارجئ ٠ 0 ٠‏ 
7 :( د ) أقامة وحدة اسلامية جامعة نيدؤها بوحد الامة فى مصر 7 


3 وأدى الثيل 4 ثم وحدة فصر والشام ثم وحدة المغرب العربى 


20 وحدة عا العربية 4 3 وحدة الامة الاسلامية 2 ان هذه‎ ١ 


) 86 انتاج سياسة وطنية مستقلة عن القوى الكبرى وفناطق 


النفوذ 0 لا شنرنية ولا غربية » دنص القرآن 4 وهى سياسة عدم 


الانحياز » وتقوية أواصرنا بشعوب آسيا وافريقيا: وهى الشعوب 
فلن درهضى عنا أحد حنلى نتبع ملئه ٠‏ 
و )دعم كور الوكين ف كل مكان ؛ وتقوبة ثورة ااستضعفين 


فالاسلام جاء لهم 4 وثورتهم ثورثكه 4 وليس ن عذرهم ان لم تبلعوم 
رعالة ا دل عذرنا فى أننا لم نقدمه الود 


4سا الدين والثورة : 


ومهمة « اليسار الاسلامى » الكشف عن العناصر الثورية فى 


الدين أو ان شدنا ديان ن أوجه الاتفاق بين الدين والثورة أو دلعة ثالثة 


| تأويل الدين على أنه ثورة ء فالدين هو ما لدينا بالاصالة والثورة هى 
مكدسنات عصرنا ٠‏ فكما قال القدماء التوفيق دين الحكمة والشريعة 


سدااكم د 


على ما بقول الفلاسفة المسامون ٠‏ الشريعة ما لديهم بالاصالة والحكمة 

مكتسبات عصرهم نحاول نحن أيضا نفس الشىء » وهى عملية ‏ 
طبيعية تدل على حيوية الحضارة الاسلامية واستمراريتها فى التاريخ ٠‏ 
وهر لبن كوفينا كارها تحها قالدين :فق ذانه كور وكان القبياء 
ثوارا مصلحين ومجددين ٠‏ فقد مثل ابراهيم ثورة العقل ضد التقاليد 
وثورة التوحيد ضد التجسيم ٠‏ ومثل موسى ثورة ااتحرر ‏ ضسدد 
الطغيان ٠‏ وكان عيسى يمثل ثورة الروح سد المادة ٠‏ وكان محمد ثورة 
الفقواء ع السية. واالفتظيدون فد الأضنياء “وماد قريكن .وطنائها .من 
من أجل اقامة مجتمع حرية واخاء ومساواة ٠‏ وبؤرخ القرآن للنبوة 
على أنها ثورة ضد المفاسد الاجتماعية والخلقية ٠‏ فقد قاوم لوط 
الشذوذ الجنسى كما حذر النبى عاموس فى العهد القديم الاغنياء 
ونبههم الى قرب سقوط الدولة ان ام يأخذ الفقراء حقوقهم ٠‏ إذلك 
كان ضير الأتونات القفل .و الفهدي وز التعديت: والتغطياة ولك كان 
النصر لاثورة فى النهاية ضد قوى الظلم والطغيان ٠‏ كان للتوحيد 
وخليفة عملية فى توليد السلوك القويم 4ه وكانت العقيدة تهدف الى 
تغبير حباة الناس وأساليب معيشتهم ونظظم مجتمعاتهم ٠‏ فلا يوجد نبى 
واحد قد أتى لتثبيت الوضع القائم بل ليثور عليه ولينادى بوضسع 
أفضل ٠‏ حركة النبوة فى التاريخ حركة اصلاحية تهدف الى احداث 
تغيير اجتماعى وانقلاب ثورى فى حياة الئاس ومعتقداتهم وسلوكيم ٠‏ 
لم يأت الانبياء لمباركة رجال الدين القائمين أو اتأيبد رجال السباسة 
بل #ضيووا بذاكها التلطنيق' الديفية والذفيوية +“ الرمنية و الريسيسة ع 
اتجار المعبد وارجال العرش ٠‏ فالاندياء هم مربوا الانسانية ومساعدوها 
ودافعوها نحو التقدم والكمال ٠‏ وتعنى نيائة النيوة أن الانسانية قد 


سارت فى طردق التقدم واستطاعت أن تقود نفسها منفسها بعد ذلك ٠‏ 


بح ا هه 


أصيحت مستقلة العقل © كره 5 الآر ادة 4 تستتطيع أن اسان ف طر دق 
: التقدم 4 وَاليقيَ بجهدهأ الخاص لطد « اقد توطر الوحى مع ع الانبياء 
واكتمل حتى أنني ف الى مجموعة من النظم انا دىء العامة تعطى 
الانسانية حصيلة تراكمها الحضارى لد لويل 'ومكتسيات نخضالها ق 


عصور التاريخ 0 


ؤقد زهر التاريخ الاسسلامى بالثورات الدينية الاجتماعية 
والسياسية مثل ثورة'القرامطة وثورة الزنج فى تاريخنا القديم ؛ 
والخركات" الاصلاحية الكورية: مثل. المهدية .فى السودان + والسئوسية 
ف ليبيا » والاسلام فى الجزائر ايان حركة .التحزير الوطنية ؛ وعبد 
الجميد ين باديس .وعبد القادر المغربى: وعمر المقتار ى'شمال افريقيا» 
وعثمان دنقة فى وسط افريقيا » وآمة الاسلام فى أمريكا » وجهاد . 
« الاخوان: المسامين ». ف فأسطين وفى القئال والا فماذا كان يعنى 
الجهاد اذا تعبئ الشتهادة ؟ مومة « اليسار .الاسلامى © انراز هذه 
اللقورات اكتف عن المركات التوزية الماكية يلها رالسرية ف فاق .. 
ما هو شائع غن استتباب الدولة السنية » وقبول الامر الواقع ؛: 
والقبو ع تحث سلطوية التصور » والخنوع تحت القضاء والقدرر.مم ٠‏ 
ولكن لسوء الحظ شاد الفكر الذى روجت له السلطة السياسية القائمة 
والذى أخفى. الفكر الدين ى الذى كان وراء كثير. من حركات المعارخسة 
ا الامر قائما حتن الآن ٠‏ . 


ا 0ص 


(595) ) انظر كتاينا ٠‏ ' سلج اي الجنس.ن الفق: 4 دار الثقافة الحديدة 6 
٠‏ الشاهر ة لاوا ف : 


ف ٠‏ محمود لداعي : الحركاث. السرية فى الاسلام . 


دام 5 


كما يتأصل « اليسار الاسلامى » فى ثو رات الاديان فى التاريخ 
البشرى + فتاريخ اليهودية ملىء بالثورات الدينية مثل ثورة ابن عقيبة 
ضد الرومان ٠‏ وتاريخ المسيحية أيضا زاخر بالثورات مثل شورة 
الفلاحين فى ألمانبا فى القرن السادس عشر بقيادة المصلح الدينى توماس 


0 مونزر 4 وثورة الكساوسة الكاثوليك فى أمريكا اللاثينية 4 وثورة الكئيسة 


التوحيد الثلاث يل ظهرت أيضا ثورة. الدوذية 2 فيئنام 4 وثئورهة 
الكونفوشيوسية فى الصين ابان المسيرة الكبرق » وثورة بعض 'الديانات 


المائتو رااء 


وقد أصبحت ثورة الاديان 50 رئيسيا فى علم الاديان 
وفى علم الاجتماع الدينى وف عام السياسة ٠‏ وتم تصنيف الحركات 
الثورية الدينية فى أنماط مثل المخلصية بموزمماووة/ النى تعتمد 
الثورة فيها على ظهور المخلص مثل المسيح أو المهدى » والالفية 
معتصه"تهص اثلا النى يظهر فيها المخلص كل آلف سنة » والكاريسمية 
ه01 التى يظهر فبها النطل أو الزعيم ليقود الشعب : 
واكن كل هذه الانماط مازالت تدور فى الفلك المسيحى والوثنى ؤلم 
تتسقتطع بعد أن تصل الى نمط ثورة الاسلام ؛ وثورة التوحيد ؛ أو 


١ش‏ (1) أنظر كتادنا 8 الخوار الدينى والثورة 4 القسم الثانى عن الثورة 
| بالانجليزية 2-1 


آ 0 5-5 


0 . الشكرر: ف 0 مخلص 7 وهو 5 يحاول الفمسسار الدمنى 


انرازة 00 


د نشا تيار جديد فى علم « اللاهوت » الغربى الذى يعادل 
لدينا عام أصول الدين أو علم العقائد يآخذ « الثورة » موضوعا له 
فيمأ ديسمى « بلإهوت الثورة » الذى بجمع « لاهوت الارض »© و 

« لاهوت ,التتمنة » و « لاهوت التغير الاجتماعى » و « لاهوت 
التقدم ٠‏ وأصبح فى الفكر .الدينئ المعاصر من أهم فروع اللاهوت 
ان لم يكن أهمها على الإطلاق,»م ٠‏ وعاد لاهوت الذات والصفات 
أو لأهوت اللاضة. والوححوة التقليدق .الى طون :الكقن التديسية + 
وتشعب هذا اللاهوت فأصيح لدينا « لاهوت الالم » أو « لاهوت 
المعاناة » عند بونهوفر و « اللاهوت العلمانى » أو (« لاهوت المدينة 
العلمائية » عند ألتزير وكوكسن وفان ديرن ٠»‏ و « لاهوت التقدم 0( 
عند. بأننيرج ؛ و (ا لاهوت العمل » ؛ « لاهوت التاريخ » و « لاهوت 
موت الاله » عند نيتشة وفهانيان ٠‏ وخرحت. لذلك المجلات المتخصصة 
وخلور اللاهوتيون: الجدد مثل هوتار وجان بابتس ميتز يؤصلون التيار 
الجديد عند اسبينوزا عامة وفيورباش خاصة ٠‏ وظهرت الدراسات عن 
التعاليم الأجتماعية الكنيسة »© » واخد الرهيان أدوارا جديدة كمال 
فى خركة ‏ العمال الرهبان , ٠‏ اللاهوت الآن أصبح علم الجماهير : وعلم 
الثؤرات الشعبية فى المجتمعات التى مازالت تستمد قدمها وأنماط سلوكيا 
من ترائها الدينى مثل المجتمعات فى افريقيا وآسيا وآمريكا اللاثيثية 


0 أنظر مقالنا :.كاميلو ثوريز » التديس الثائر » قضايا معاصرة (1) 
عفن ا 1 + 


ا 


واتحد بعلم الاجتماع الستياسى وبعلم الاجتماع الدينى ٠‏ أقد فرض 
الواقع الثورى لالمجتمعات الدينية نفسه على علماء اللاهوت »© ولم 
يتركوا ثورة الجماهير ليعالجها رجال.الشرطة والجيش وحدهم بأمر 
الدملطات القائمة بل تناولوها هم كموضوع للعلم ومنهم من انخ.م 
ألدها » فالدين علم وعمل » توحيد واستشهادا ! 
/!ا ‏ الوحدة الوطئية : 

ويرمى « اليسار الاسلامى » ألى عقد حوار بين الاتجاهات 
الاسلامية كلها فى العالم الاسلامى دون الدخول فى جدل أو مهاترات 
ودون اثارة لاحقاد أو .دث لضعائن أو لاحداث فرقة دين المسلمين ٠‏ لبس 
المذاهب وتفرقوا شيعا « كل حزب بما لديهم فرحون » ( ٠‏ » 6 ) » 
الشرط الاول لوحدة الامة ٠‏ 


دوجة ( الدسار الاسلامى 4 أولا نداء الى 0 الاخوة ف الله 0 
القائمين على مجلة « الدعوة » الاسلامية » وبذكر لهم جهادهم فى مصر 
والعالم الاسلامى ٠‏ صحت 0 أن سعضس كتابها قد زاد وعية بالقضية 
الاجتماعية ولكن ظل ولاء معظمهم للاصل قائما + نعقد الحوار بيننا 
وبينهم » فيم نتفق وفيم نختلف »؛ نتوحد على نقاط الاتفاق : ويحترم 
بعضنا دعضا فى نقاط الاختلاف ٠‏ قد يكون اختلافنا ف الشكل لا قى 
الجوهر ؛ فى الصورة لا فى المضمون : فى اللخة لا فى المعنى : فى المنمج 
والوسيلة لا فى الهدف والغابة * ومع ذلك فان اختلاف الاكمة رحمة 


عا 


بيثهم ٠‏ وقد رأى جمهور:الامة أنه فى ميدان. الاجتهاد لا يكون الدق 
واحدا بل تتعدد الحقائق مادام فيها جميعا نفع عملى لجماهير 
المسامين ء وى « الاكوان: المسامين » داخل مصر وخارجها تاوق« سانا 
أضبلا فينا » لهم جهادهم الذى :تذكره لهم مضر والعالم الاتسلامى 
كله فى مراعهم ضد اماكية ,والاستعمار » وجؤادهم. فى فاسطين وف 


القنال 0 وفع م صدام دنهم ودين الثورة المصرية . 6 وهو أكسى ما وقعم 


1 من صدام ف حداتنا العافير 5.» حدث أليم حر ف ري جمبعا 4 


وعارض تاريجى خسرت مصر من حرا اك الكثير 4 فخكد كان" مامكان 


الاخوان أن يكونوا انه الشسعبى" لاثورة ُُ وهى ادق خلات حنى 


ش الآن بلا تنظيم 5 باس ٠‏ تسعد ى قادر على تجليد الجماهير و كا ن بمدن 


للخورة أن تكون تحقيقا لاهداف الاسلام إولا أئها' ؛ خلات عل ي فسكوق 


1 الشسعار قي غالب الاحيان 4 الم تتجاود العلمانية والوطنية | ى تراث‎ ١ 


الامة هيا العدد سيره محدث ون محتقا لاهد افها ومطا لها 


القومية ق القرية والمذالة ٠‏ .ومند ذلك الصدام لم ببق الككوان ق 
السناحة لتربية النفوس فخريت الذمم وفسدت الخسمائر » وتهراً 
الناس » وضاع الولاء رمم ٠‏ لا ذكفر أحدا ونرجو ألا.يكفرنا أحد بل 
ندعو' الناسن. الى كلمة سواء بيننا ويدنهم يكون فيها الحد الادنى من 
وحدتنا الوطنية ٠.نتجاوز‏ .الشعاز الى 1١‏ واقع ؛ ونترك الشكل 'الى 

انلضمون' ٠‏ وقد استظاع الثبى . بحواره 'مع الناس واقناعه لكافة 
الانتتحاهات: 2 حك أيام الحجيج ومقابلته لوفود القبائل ٠‏ 


(؟)! أنظز مققالاتنا. الثلاث :.«. ماذا :خسرت مصر بالقضاء غلى الاخوان. » 
0 ماذا كسضبت دصر من جماعة الاخوا ن »6 «» كيف ديكن تطوير فكن الأاخوان 1 
ا نك ا 5/ م ٠‏ وأيضا فى الجسزء 


000 النتنادسس الاضولية الاسلامية‎ ١ 


هخ" اه 


كنا انها ع رسل غلى الى الخوازج اقناع الآلاف. منهم بعدم الخروج 
على على وارجاعهم اميه ٠‏ ولكنا حتى اللان لم نجرب الحوار 2 
حباتنا دين القوى الوطنية ١‏ فيرى الحكام أن فريقا 'واحدا هو الوطنى | 
والماقى خونة عملاء * فحديث الفرقة' الواحدة الناجية وخائل جميع 
الفرق الاخرى مان زال بفعل | ثقافتنا الوطذية. 4 ودوجه سلوكنا اليومى» 
ودحدد رؤدتنا للعالم ٠‏ وأن جمدم المحاولات النى نسأت ف حيائنا 
المعاصرة 58 ستئثئاء كلك النى كاذنث تقوم بحركة تدحرر وطنى ضسد 
الاستعمار الغربى 4 من أجل قيام وحدة وطئية كانت محرد اكتلاف 
دامع له نفع عاجل وهو معارضة النظام القائم أو ستارا يخفى وراءه 
القدلية الفكرية أو التعصب الايديولوجى 04 يحاول كل فردق أن دستآثر 
بأكير كدر مكن من المخاصب القيادية حدى تكون له الغلية على الاخرى 8 


ونتوجه ثانيا بندااء الى « الاخوة فى الوطن» الماركسنين و الناصريين 
و اللمدر السين أن دتحاورا مع 0 البسار الاسلامى 04 بالحسنى ٠‏ فان 
كنا نتفق فى الاهداف : الحرية؛ والديمقراطية والعدالة الاجتماعية الا 
أن وسنائلنا قد تكون أنجع وأسرع وأبقى باللجوء الى تراث: الامة 
حاخضرها 2 مسأ 5 3 ٠»‏ فقد ساهمو أ جميعا ق رم الوطنى 


95700 


(4") أنظر مقالنا السابق : الجذور التاريخية لازمة الحرية والديمقراطية 
فى وجدائنا المعاصر » المستقيل العربى »© يناير 199/4 © وأيضا الجزء 
الثانى : 'لدين والتحرر الثقاقى 0 


م هس اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية 


ْ حي ل ا 


جع د 


الحديث 4 ومسكوا بزمام السلطة قل الثورة المصرية أو معد هأ 0 ق 


الاقتصادى كما دافعوا عن.حرية الفكر ؛ وأذكوا.الروح الوطنية ؛ 


قد أنسيق اللسر اليون بدابات الاقتصاد الوطنى فى مواجية الاستعمار 


وبدأوا حركة التحرر الوطنى ٠‏ كما ساهم الماركسيون فى الصراع ضد 


الادتعبار- وعازمة' أعواقة- فق التااخل: :ؤتقوية الوعى الطنقي سدق 


.العمال ؛ وتكوين طلبعة ثورية من الطلبة » والقيام ببدايات الوحسدة 


الوطنية فى لجنة: الطلبة والعمال ى ٠ ١407‏ وقام الناصريون بأكبر 


انجاز اجتماعى فى تاريخنا: الحديث منذ محمد على بتطبيق المبادىء 
الست الشهيرة : القفناء علئ الاقطاع ؛ والقضاء على رآس الال . 
والتضاءظان الانشماز + وتعفيق العذالة الاجماعية »:وتكوين تعيش 
قوي » واقامة حباة ديمقراطية سليمة ٠‏ وقد تم بالفعل تطبيق قوائين 
الاصلاح الزراعى الاول والثانى والثالث ؛ وأممت قناة السويس ؛ 
ومصرت الشركات الاجنبية » وتكون القطاع العام » وصدرت قوائين 
دوليو الاشتراكية فى ١951١‏ + واستطاعت الناصرية تأسيس حركة ثورية 
منذ دحر العدوان الثلاثى على مصر ف +165 » وتكوين حركة عدم 
الانحياز منذ مؤتمر باندونج ى وذ » وتدعيم. الحركات الثورية فى 
العالم الثالث » والدفاع عن الاستقلال الوطنى والارادة المستقلة 
الشعوب وتحويل مصر الى مكانها الطبيعى كمركز ثقل فى العسالم 
العربى والاسلامى ٠‏ فتآمر الاستعمار العالمى عليها وألحق يها 


“فى الانتماضات القبعسة :فى« الثررة: الاساحمية (العلمى قن ايان ٠‏ 


110 انث 


ان « اليسار الاسلامى » يمكن أن" ياتقى علبه الاتحاهات 
اأتحديثية « الاخوة فى الله » « الاخوان المسامون » لا يرفضون 
ابراز الجوانب التقدمية فى تراثنا وديفنا ٠‏ والتقدم مطلب العصر لدى 
شعوبنا المتخلفة ٠‏ يجمعنا الاسلام : وناتقى على الوحى ؛ ونستقئ - 
من نبع واحد ٠‏ لا ينكرون علينا دفاعنا عن فقراء الامة وأخذ حقوف ' 
مستضعفيها وقد كانوا هم البادئون بلسان الامام الشهيد سيد قطب 
بالحديث عن « العدالة الاجتماعية فى الاسلام 4 و « معركة الاسلام 
والرأسمالية » ٠‏ وكتاباتهم فى الفقر والمال والمصارف والثورة فى 
الاسلام عديدة + فنحن منهم وهم منا لو صفت القلوب » وخلصت 
الضمائر » واستنارت العقول ؛ وخفت حدة القبلية والعشائرية » وعدنا 
جميعا أبناء وطن واحد لا يتهم بعضنا البعض بالكفر والالحاد أو 
العمالة والخيانة ٠‏ ولماذا يكون كل من يركز على الفقراء والمستضعفين 
ماركسيا ؟ ولماذا يكون كل من يدعو للدرية ال شيوعيا ؟ 
اننا بذلك نعطى المذاهب الغربية أكثر مما تستحق؛ ونترك لها جزءا 
من الاسلام ونفرغه منه ٠‏ بل ائنا نكون بذلك أكبر مانع أمام ترويج 
المذاهب التقدمية الغربية التى يرفضها الاخوة ف الله لاننا نأخذ حقوق 
الفقراء من أموال الاغنياء باسم اله ؛ ونثور على الطغيان باسم الله ٠‏ 
نرجو من اخواننا فى الله ألا يكفروننا وألا يلعوننا ؛ فنحن منهم : 
ذئخسم تحت لوائهم + أنما نحن فقهاء وهم متكلمون ه نحن نركز على 
الشريعة وهم يركزون على العقيدة ؛ وكلانا يكمل بعضنا بعضا . 


كلانا أصوايون 7 نحن أصوايو فنه وهم أصوليو دين * 


أما 0 الاخوة 2 اأوطن 0 الماأركسيون ( فائهم لا برفضون 
« السيار الاسلامى » أذ يجمعنا واياهم الوطن ؛ فكلنا ثوريون وطنيون 


يه 


ولكنا ذورة : وطنية لها جذورها فى ثقافة الامة فى ترائها الوجواتي الذى 
مازالت تعيشه » ويمدها دتصوراتها للعالم ؛ وبحدد قيمها » ودوجه 
سلوك أبناثها وقادر. على تحريك الجماهير وحثندها ٠‏ لا نحتاج 
الى ثقافة غرسية: أو مصطلحات فالسفية » ولا نجد عناء فى التثقيف 
السياسى للامة من خلال الخلايا الحزبية والمعاهد الاشستر اكية 


والمنكشورات الثورية والمطيوعات الشاصقية والاقتصادية 3 كلائت 


ذتاقي: من أحل الدفاع عن الامستضعفين 3 والدنا فس ق الخار 5 


ولنحتكم ف النهاية الى خنامق :الئل اكنها: ادن كيرا عن حاظيرها 


وماضيها : الثورة العامانية أم ثورة الاسلام ؟ ان الثورة العامانية 
التى بقودها الاخوة فى الؤطن هى حزء من ثورة الاسلام كما أن ثورة 
الاسلام هى النى تجمع مين الفريقين » لانها الثورة الشاملة ؛ الثورة 
الام » ثورة الحضارة والتاريخ » ثورة الامة بكافة طبقاتها » ثورة 


الهوية الصدثة ١‏ 


أما « الاكرة اق القوكة: "١‏ الناصريون! | انو لا اعون 
و السان الاسام ©" + فقت قامت الثوزات العربية لبسوء: الحظ 
واللتلوسف بالخفوة فق الله مو ملاعل «التتلظة فق «قراية"الرفيةة 
الوطنية » والعمل فى سبيل أهداف قومية واحدة ٠‏ ولكن مشروع 
الثورات العربية فى معاداة الاستعمار والصهيونية » والقضاء على 


| الرجعية والتخلف » وتحقيق مجتمع الحرية والاشتراكية والوحدة هو 


ف صميمه مشروع « البسار الاسلامى » ٠‏ لقد حاولت الثورات العردية 
تأبيد مشروعها بالاسلام فيما سمى بالاسلام والاشتراكية أو الاشتراكية 
فى الاسلام واكن الرباط بين الاثنين كان مفتعلا : خارجيا » خطابيا : 

دفاعا عن النظام القائم » وتأسيدا لقرارات السلطة الثورية دون طاب 


ل 


المزيد » ودون البداية بالدفاع عن مطالب الجماهير » دون أخذ زمام 
المبادرة ٠.‏ وبالتالى تساوت: اشقزاكية الاسلام مع رأسمالية الاسلام 
كلاهما دفاع عن نظامين قائمين » والاسلام ضائع فى ركاب الحكام ٠‏ 
لم يكن الاسلام الا وسيلة اتبرير النظم القائمة » ولم يتجاوز: وضع ٠‏ 
أجهزة الاعلام » وعمل مثققى السلطة ورجال الدين المحترفينرهم ٠‏ 
ولكن 3 السسان الأسسفيى :هو العياف تفن"( مرو من داخيل 
الاسلام ذاته يبدأ بالدفاع ؛ وينقد النظم القائمة » ويقدم. أكثر 
الدرامج تلور! وشمولا » يقوم ده فقهاء الامة أى طابعتها اأثورية 
فى استقلال تام وليس تأييدا لاحد انما زعاية لصالح الامة واستمرارا 


٠ لتاريخها‎ 


أما « الاخوة فى الحرية » ( اللببراليون ) فانهم يعتزون بنا 
« اليسار الاسلامى » كجزء من تراث الامة حفاظا على روهوسا: 
وحضارتها ؤهويتها فى التاريخ » بل ان الطهطاوى مؤسس النهضة 
اللترالية (الحديكة كان تمق «عاماء' الديق + كف قو نوز الرسضول : 
وستهدرك ذن الأمة والطرعة بو الدسهور جانات” اللهبوسفة الفتى نه وظل 
الاسلام مصدرا أساسيا فى كتابات الايبراليين ( لطفى السيد ؛ لله 
حسين. : العقاد ) ؛ وتحدثوا عن المعذبين فى الارض وعن الحرية 
والددمقراطية «والعدالة الاجتماعية ق الاسلام » ودافعوا عن نوضة 


الامة الاسلامية 7 وارتدطوا بالاصلاح الدينى وناحباء الترث الاسلامى: 


(ه؟ا) أنظر مقالنا : عدد الناصر والدين ؛ محلة سفير ©؛ عسدد خادصن 
بمناسبة الذكرى التاسعة لوفاة عبد الناصر ١911/1/55‏ . وأدضا الجزء 
الثالث : الدين والنضال الوطنى . 


ا كدق 


ودخلوا فى المعارك الوطنية ضد الاستعمار » واعملوا العقل فى التراث : 
ونقدوا. الدضارة الغربية » وأبانوا أخطاء الاستشراق ٠‏ وهذه كلها 
عناصر ا القرن الماضى لم تتدول بعد الى. تنوير شسامل ؛ قادر على 
التصدى للموروث ؛ واعمال. العقل والتحرر من. التقاليد ؛ والاعتزاز 
بقدرة. الانسان على :اكتشناف 'قوانين الطبيعة وتأسيس العلم ووضة 
الأسبان اك وه ااكوزى + وا الفنيان الحناقي #ندف الى 'اكممال 
ما ددأته اللييرالية ؛ ونقل الامة من اللسيرالئة الى التذنوير حتى تقوم 
'ثورائنا الاجتماعية ل ثوراتنا الفكرية ِ حتى لا تتءدرضص 5555 


الحديثة الى انتكاسة أخرى ردم ٠‏ 


ولا درق 2 اليسار الاسلامى 04 أى حرم 2 أن عادر 00 
اسلاميا أو عرسا أو عالمنا أو قومبا 04 ددنما أم علمائنا 0 فالاسلام ددن 
وقومية » عربى وعالمئ » دين ودولة ٠‏ فقد خرجت الحركات الوطنية 
افص التكيوين :6 ومفس الثووة الشوابنة #تودالية العريت و المرودةء 
3 كان مصطفى كامل وطنيا مسلما ٠‏ وكان سعد زغلول وقاسم آمين 
وغيرهم هن تلاميذ محمد عدده + وقد رفع الطوهطاوى من قدل تسعار 
« حب الوطن من الابمان » + فالمسألة لبست أكاديمية نظرية أو 
لحان ساك أو أدعاءات الملاغة والدقة دل هى من تقدص قّ 


ا اا 200 


(5؟) .أنظر مثللنا :. الضنباط: الاحرار أم المفكرون الاحرار ؛ قضايا 
عردية مسدبامدر 1 وأيضا الجزء الثانئن : الدين والتدرر الثماذ 


ها * 


3/71 تا 


الاسلامى » تضم فى ثناياها هذه الدوائر المتداخلة الثى لا تعارض 
دينها الا فى الذهن العشائرى ٠‏ 


و « اليسار الاسلامى » لا يعبر عن ثورة المسإمين وحدهم بل 
1 أديضا ثورة أهل الكتاب الذين يدون جزءا من تراث الامة وتاريخها 
الوطنى وتضالها فد الاستعمار .بل أن الطليعة الكورية هيهم: تعتير 
الاسلام تراث الامة وتسميه « الاسلام السياسى » وتريطه بنهضة 


5 مواجهة الاسستعمار الغربى ١‏ يحافظ على أبداع الشعوب التاريخية 506 


ومسارد من الغرب )0 فائض الأقدمة التاريخى 4 4 وبرفض الهيمئة 


الحضارية للغرب ربس يو ومنهم من بكشاف .عورات 00 الحوار دجن» 


الاديان » » وسدبطرة الاستعمار على مؤتمراتئه من أجل احثواء الشعوب 

الاسلامية وخداعها بالاخاء الدينى » ووقوعها تحت براثن الاستعماز 
الجديد من خلال الدب. الالويهفى مواحجية الخطر الالحادى ومن أجل 
البقاء على النظم التقليدية فى البلاد الاسلامية ؛ والوقوف كيديل أمام 
الشعوب ضْد التحركات القورية وحركات التثير الاجتماعي » وبيان 
مواقف الكنيسة الوطنية فى مواجهة الاستعمار الغردى ؛ ووحدة الامة 
فى لحظات الخطر ومواقف النضال المشترك ورم ٠‏ 


إ/با ا ودمتل عهسدذا التبار عديكنا د أذور عدد ألمتك قّ دراسساتاهء ودقالاناهء 
وأثاره العديدة . 


(/"؟) ودمدثل هذا الثيار 6 وليم ليان ف كته ومقالائه 3 


0 


شبهات ومخاطر : 

و الجكار الاسلامى ) مستقل تماما عن الغرب أو الشرقى : 
ا ماركسيةٌ جديدة ولا هى المزالنة ثورية » ولا هى حركنات 
ش خوارج أو شيعة ولا هى هرطقة قرامطة أو زنج ٠‏ دمثل ثبارا فكريا 
اعفار و وماو عن راف الأئة ».وكطل جرع حاف سيانية 
فاثرائها القديغ : يهتد جذوره فى الكتاب :والبسئة ولا يبغ الأ مصلحة 


جما هبر ا اسامين ٠‏ 


3 تخرج هذه الكتابات عن ' لمان «الاعلامي ا 
٠‏ العروبة » ومركز الثقل فى العالم لاوم وق الدور ادا ماري 
المعامرة بتوياءفة الديفة هنة القرى الاق نوالا يال شن دنا 
0 جَ الدرانسات والابحاث فى العو أصم العردية والاسلامية ١‏ فمصر 
قلب الاسلام » وجندها خير أجناد الارض ؛ وباعها فى النهضة والبعث 
والاحياء طويل ؛ وأصالتها وحفاظها على .تراث الاسلام يشهد له 


الجميع فهى مصر المخر و ننه + - 


ان ١‏ الحيلاة ال اللسالاقي #اواسيانينها اول ميقل هذا رشيف 
حزدية ؛ ولا يتوجه ضد أحد ٠‏ يرى السياسة فى ثقافة الامة ونهضستها ٠‏ 
ليس موجهة فد حكومات أو نظم + ولا يثين فتنا فى امارات أو دول ؛ 
ولا يحدث قلاقل فى ملكيات أو جمهوريات ؛ فالمعارك أساسا فى ثقافة 
الأو دل وعيها الحضارى ٠‏ وليس مقياس النجاح لاية حركة هو 
الوصول الى السلطة ؛ فقد وصل الكثير منها اليها ولكنه فشل فى 
احداث التنوير الشامل ء وقد لا يصل البعض منها الى السلطة ويكون. 


أه أبلغ الاثر 2 حيأة الامة واستئارة الشسعوب 3 وردمأ حكمت أحزاب 


نفب نيه 


دون أن تحدث أى .تغيير فى حياة الشعوب ؛ وريما لم تحكم تيارات 
وأحدثت أعظم الاثر فى عدة أجيال ٠‏ 


لايهدف « اليسار الاسلامى » الا استنفار أحد أو الاستعداء على 
أحد بل يرمى ألى يقظة الامة » واستثناف نهضتها الحديثة » وطرخ 
البدائل أمام الناس ؛ والاحتكام الى جماهير الامة » وتجاوز الحلول 
الجزئية والنظرات الفردية الى تصور كلى وثسامل لوضع الامة فى التاريخ 
وتحديد دورها مع نفسها ومع غيرها ٠‏ 

لبس « البسار': الاسلامى » مجرد اثارة الحمية الاسلامية قى 
قلوب الئاس ؛: فهذه الوحيدة. الداقية كرصيد للامة ١‏ كمعين لا يذضيب دل 
الهدف هو تدويل ذلك الى عقل وحوار ؛ واسدئارة وتوعبة حتى تتوجه 
هذه الحمية الدفاع عن مصالح الاسلام » وليس فى الصراخ والعويل 
أو فى الشعائر والطقوس » واطالة اللحى والتسنبيح فى الطرقاث : 
لاله القران ل اارعاتهالنافة ترما التاحه ‏ وانازة لذت : 
وكنانة القباه الفوكتية فالنون عليوون القبادة أو الفتارات المفيقة 


على جدران الابنية ٠‏ 


ولا تمثل هذه الكتابات تيارا واحدا ٠‏ اذ يسم « اليسار الاسلامى » 
مجموعة من الكتابات و الآراء المتعددة ؛ وكل كائب مسئول عن فكره 
ولكن تجمعها جميعا الرغية فى ابراز الجوانب. التقدمية فى الاسلام 
وعناصر الثورة فى تاريخنا ٠‏ د يقترب بعخن الكتاب من « الاخوة ف 
الله » : وقد يقترب البعض الآخر من « الاخوة فى الوطن » » وقد 


يقترب فريق ثالث من « الاخوة فى الثورة » : وقد ترب فردق رامع 


من ١م‏ الاخوة ق الدرية (( ولكن بجمعوم الدحث والاجتهاد 3 وللمخطلىء 


حت +1 اسه 


أجر و لأمصيب أجصر ان ةو اختلافنا كاختلاف الاكمة ىو كاختلاف 
الصحابة ٠‏ كانا مبسعى الحق و يعمل له و دود عليه و لا بدعى أحد 
أنه الحق ودونه الباطل بل مجتهد الرأى ويرشد الى الحق » ويسدى 


٠ التصهم‎ 
53 


أما شبهات الالحاد والكفر فهى ششبهة تنم عن الضعف ٠»‏ وقلة 
المخيلة + وسوء النية » والتزلف الى الحكام والدفاع عن المصالح 
الشخصية 3 وسيائنا الأدرهان 4 وحجتنا الدليل ٠‏ ذحن محجنتودون كما 
اجتهد القذماء » لا نكفر أحد ونرجو ألا يكفرنا أحد ٠‏ نسير فى نفس 
الثيار الذى سار فيه علماء الامة الاجلاء الذين لاقوا صئوف العذاب 
من جراء قو لهم الحق ؛ ور فضهم أصدار الفثاوى لتأنيد السلاطان ٠‏ 


طريقئا و الصمود ف الحق ضد توازع الهوى 5 وما من فقيه أو 


عالم حاول ذلك الا وكانت نهايته السجن والتعذيب أو الموت والاستشهاد 
منذ الامام أحمد بن حثيل 2 محنئه حنى الامامين الشويدين حسن 
الدنا و ادك قطب آ 


الس و االتينان: الالناقمى ب الساقنا اق قري الي 1 ا 
تفريغ للاسلام من مضمونه الثورى واعطباء الماركسية أكثر مما 
تستحق » وائكار لصالح المسامين وو أشعهم ومطاليوم لاتحسرر من 
الاستعمار ولتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ٠‏ وليس ماركسية 
فى ثوب. الاسلام فتلك سوء نية وخوف وجبن وانتهازية لا يتسم بها 
فقهاء الاسلام وبنأى عاماوٌ ه عنها ٠‏ وليس توفيقا بين الاسلام 
والماركسية أو بين الماركسية والاسلام فالتوفيق ليس فكرا : ولا يمثل 
ارتئياطا بواقع ؛ وليس تأصيلا وبحثا فى الجذور ٠‏ انها تهمة المستشرقين 


17 هد 


والما: القضنا بطاي شار" العا الامافينة فاسان" القحيينة 
والتمثل والابداع من أجل انكار قدرة الاسلام ذاته على أن يكون 
نظاما للمسامين فى كل عصر واكل جيل ٠‏ ليش ف « اليسار الاسلامى » 
أى أثر ماركسى لا فى الشكل ولا فى المضمون بل فيها تعبير عن واقع 
المسلمين وتآأصيلا لثورتهم المعاصرة فى تاريخهم وحضارتهم وف أصولهم. 
الاولى فى الكتاب وإلسنة * وليس فيها أى أثر. غربى. على الاطلاق 
دل أنها تمثل أساسا تحديا للغرب + وليس التنوير. قاصرا على الغرب 
بل انها مرحلة تمر بها كل حضارة ». وقد مررنا بها نحن أولا عند 
المعتزلة القدماء ٠.‏ 2 


١‏ آنل الضار الالنادمن © "انما يعتواضق تحاجة لفق اليوم 
لوطه ونظام ؛ الى حركة وتغير ؛ الى قديم وجديد ؛ الى أصالة 
ومعاصرة ٠‏ ولا يدعمه الا الجهد الفردى حتى يحافظ على استقلاله 
ظ وبالتالى تحيا الامة من خلال تاريخها ٠‏ ويكون « اليسار الاسلامى » 
من جديد هى « العروة الوثقى » التى حددت مشروع المسامين فى 
مقاوية اللمدثهار ؛ ومناهضة اليسار الاسلامى ملاهر الظام 
والطغيان ؛ وتحريدر المسامين وتوحيدهم + فنحن تلاميذ الافغانى » 
نشارك فى ااثورة العرامية ؛ ولا ئندم معدها حتى ولو'فشات الثورة » 
ولا نحولها. الى مجرد حركة سلفية بل نطورها ونقدمها ثورة للخلف ٠‏ 
ومازال الافغانى بالنسبة لنا » وكما هو منقوش على قيره بجوار . 
جامعة كابول بأفغانستان « رائد الحركة الثورية الاسلامية » . 


حدوار حول الوحدة الوطنية 


00 22110011111101 101123 


افج أ 7الاوان أن كفك ف مكنا الوطنية بعد احتدام الصراع 
طويلا دين تمارين أساسيين فيها : السلفية والتحررية ؛ المحافظضة 
و القديية هالاتيافية والاأتتراكة ددولة أقول سنن المن والسار 1 
يجحت ذا الحوان نز مظلة :ا الداقر م .وهل دور البوسف 6 كن 
نعرف أوجة الاثفاق والاختلاف بينهما + 5 هناك اختلاف جوهرى فى 
الظاهر والباطن أم أن هناك اتفاقا باطنيا وخلافا ظاهريا ؟ لقد آن 
الاوان أن نعرف الحد الادنى من الاتفاق بين مدارسنا الفكرية المختلفة 
حتى لو كان بين أكثرها تباينا ٠‏ ومن يدرى؟ فربما عادت الى ثقافتنا 
الوطنية وحدتها ٠‏ وبالتالى تقوم وحدة عملنا السياسى على أساس 
فكرى واضمم كما يقوم التحالف بين قوى الشعب العامل على أساس 
مبدئى وليس مجرد تجمع فكوى مظورى ٠‏ فالوحدة الوطنية ليست 
مجرد تسعار أو دعوة أو تمثيل نسبى لها فى المؤسسات القومية » بل 
هى وحدة تبنى بالحوار بين التيارات الفكرية المختلفة التى هى ى 


كتب هذا الحوار فى الوقت الذى شعرت فيه أن مجلة « روز اليوسف » 
ومجلة ) الدعوة ( 2 أعوام ال(ةا - هلّمؤا يقولان تفسن الثىء من حيث 
المضيون وان اختافتا قْ المنطلق والمنهج ٠‏ واجترت أن أبدأ هذا الحوار 
ابتداء من « الدعوة » أو ابتداء من « روز اليوسف » . ولكن لم ير المشروع 
الذور وخللت الدعوة الى الحدوار بين الفريقين محرد نداء ٠‏ وهو اليب 
الذى من أجلله أنشأت فيما معد محلة مستقلة لذلك هى « اليسسار الاسلامى » 
عام 19١‏ وقد كتبت هذه الصياغة عام 118 ابتداء من المسودة الاولى 
ق السبعينات .. 


شى 


لس ل سد 


اعوط ها فز راق ساني 6 لكن ونيا قاسو + ورظنا تمد مدا 
الحوار فستظل مصر مشسطورة الى قسمين » بتنازعها رمانان ؛ كل منهما 
بريد أن يذهب بها الى اتجاه » خطوة الى الوراء وخطوة الى الامام ٠‏ 
ثم توقف عن السير حتى تهوى الى القاع أو يضيع العمر ولم يتحقق 


عه وقد ضاعت الوحدة الوطنية الثى قامت .به لجنة الطلية و العمال 


فى 1940 لنفسن السبب ٠‏ ولا نريد أن يكرر التاريخ نفسة ء 


ان حديث الفرقة الناجبة القديم « سنففترق أمتى الى ثلاث 
وسدعيين فرقة 4 كلها ف الثار الا واحدة « وهم أهل السئة والحديث 


أى: فرقة السلطان » اذما هو حددث ضسيف دسكك ف صجنه ادن حزم 


لانه اد روح الامة النى لا تفترق على ضلالة والتى فيها اختلاف 


الائمة رحمة بينهم ٠‏ وان الصياغات الاتعددة لهذا. الحديث بين العام 
والخاص » بين الاطلاق والتقبيد لتدل على وضع هذا الحديث ذ.د 
فرق المعارضة الخوارج والشيعة والمعتزلة لصالح فرقة السلطان أعنى 
الاشعرية1) ٠‏ وفرق اليوم أربعة : الاخوان المسامون أو الجماعات 
الاسلامية أو المنركة الاسلامية' أو الثيار الاسلامى بوجه عام ؛ 
والشيوعيون أو المأركسيون ٠‏ واللبيراليون » والناصريون أو القوميون 
أو الاشتراكيون + وق حقيقة الامر يمكن رد هذه الفرق الاربعة الى 


اتجاهين رئيسيين : الاخوان والشموعيون ٠‏ فاللبير اليون قد بتحالفوا 


:1) انظر تحليلا وافيا لهذه الصياغات فى « من العقيدة الى الثورة » » 
الحاد الخايس 7 الادمان والعمل ه الامامة » » خاتمة : من الفرقة العقائدية 
الى الوحدة الوطذية دن اعت لا مكتبة مدبولى 4 القاهرة حارذا . 


ثلا 


مع الاخوان ٠‏ والناصريون كد بتحالوفوا مع الشيوعيون ٠‏ ودصرف 
النظر عن امكانيات: التحالف من الناحية: السياسية : الصرفة > مع أن 
ذاك واقع ف جيانا : الا أن التحالف النظرى وارد نظرا لوحدة اارؤية 
لكل من فريقى التحالف : الاقتصاد الحر. بين الاخوان والليبراليين : 


والاقتصاد اموجه دين الشيوعبين والناصريين ٠‏ 


ولكن دخلل السؤال : من الذى سيدا بالحوار وأدن ؟ من أالذى 
يمد يده للمصافحة وفى أى دار ؟ « الدعوة » أم « روز اليوسف »© ؟ 
والكديكة ان كرؤة م مولووماز الف هر النوط بياة عد هذا اكوا 
بأعتبارها الداعية الئ الوحدة الوطنية ؛ والتحالف القؤمى » وباعتبارها 
فى القادرة علئ صهر هذين التيارين ‏ وماعتارها هى المغبرة عن مصر 
تكوونا كما انا القمي. زكر قواوهاة] لز اروف افكيا: المي رهد فا 
للعدوان الثلاثى : ووحدتها مع سوريا : وبناءها الاشتراكى ؛ ومسائدة 
اليمن ؛: ومقاومة الاحلاف : والصمود بعد الهزيمة ؛ واعادة بناء الجيش» 
وحرب الاستئزاف : والاعداد للعدور ٠‏ وباار غم من تعثرها بعد 
ذلك الا أنه لا بصعب اقالتها من عثرتها مادامت قد قامت فى مصر » 


واسئمرت ف كن وعمات لشنعب مصر »؛ واستلهمث سو " 


وسدو الخلاف بين هذين التيارين الاساسدين ف ثقافتنا الوطنية 


فى الذقاط العشرة الآتية : 


موصوع اللعة * أذ دستاعمل كَل فردق لغة درفضها الآخر ونم 


العقائد والشعائر ٠‏ ولا يدرك أهمية ألفاظ الحرية والعدالة الإجتماعية 


بالدسية لوجدان :اللعصسر 3 فهو ملحدث مُُ ودعدر عما مجمن ئٌَ تكسك4 ١‏ 


ذلعة الدين. + ولغة الدين متغيرة. خسب العصور ٠‏ فيمكن أن أعبر 
عن لفظ «. الله » 'نلفظ العقل + والمطلق » واللانهائى : والصورة كما 
دل 'الحكماء القدناء أو الويهؤف» والتورت والكى > والحنين كما 
فعل الصوفية أو الخالق » والقديم والواحد كما فعل. علماء أصول 
الدين أو الشارع كما فعل علماء أصول الفقه ٠‏ وكلها ألفاظ للاستعمال ٠‏ 
ولما كانت المعركة ى تراننا القديم مع االل والنحل القديمة فقد 
اضظر القدماء لارد عليها 04 واستعملوا لعة الغعقائد القديمة الى مازانا 
نستعملها حتى اللأن فق عصر لم بحد . عصر الملل و النحل 35 قْ عجم 
.التحرر والاشتقلال والعدالة الاجتفاعية ٠‏ ومن ثم كان أقرب الى 
الطبيعة أن تتتغير اللغة أيضا وتضيح لغة العصر ٠‏ فعندما يستعمل 
الفريق الاول لفظ « الله » مشيرا الى أغلى ما لديه وأعلى قيمه عنده 
نان" القريق الثائى .تستتثمل “لفظ وذ العرية © باعتيارها 'المطلب "الأول 
يها مطلب العصر ٠‏ وقد' استطاع سيد قطب فى « العدالة.الاجتماعية فى 
الاسلام » تجاوز هذا الخطأ وتفسير التوحيد باعتباره تحرر الوجدان 


و الأسنات :6 والتاوات الاسافة 4 والستيل لضا أن انه . 


استطاع أن يَعطى اللفظ القذيم ا اضمون الجديد من مقتضيات العصر ؛ 
ومستعملا لغته ٠‏ ولكن لسوء الحظ لم يكمل أحد من جيلنا ما بدآه 
مسن للق ولا ذانها سارف لوي الاريصيق السو هه 11 ون 
الاتذيو لوحية الت يتحدث عنها القريق القانى + واذا :ما تحت الفزيق 
“الأول هن أخوي للقات او مابس لاخر راكهب رما محدلة! ميان 


92 


0 0 


العالم بعد الموث » فانه المستقيل عند الفريق الثانى وما سيددث فى 
العالم فيما بعد ٠‏ واذا ما استشهد الفريق الاول بقصص الانبياء انه 
هو ما يفعله الفريق الثانى باستشهاده بالتاريخ ٠‏ واذا ما تحدث ' 
الفريق الأول عن الايمان والعمل فهو ما يقصده الفريق الثانى بالحديث 
عن النظر والعمل ٠‏ واذا ما تحدث الفريق الاول عن الامامة والخلافة 
كائة هو ينا ويك الفريق الثانى بحديثه عن الدولة والسلطة ٠‏ واذا 
ما تحوث الغريق الاول عن الندوة غان هذا ما يعنيه الفريق الثانى 
بحديثه عن الزعامة » وتجنيد الجماهير » وقيام الثورة » وبناء ' 
الحزب » وتأسيس الدولة ٠‏ ولا يعنى ذلك أن المعنى عند الفريقين 
واحد » ولكن يعنى فقط أن ' موضوع الحديث واحد ولكن دلفظين 
مختلفين ٠‏ فلا فرق بين أن يقول الفريق الاول « محمد رسول الله » 
وبين أن يقول الفريق الثانى « محمد رسول'الخرية » » فالله هو 
الحرية ٠‏ انما الخلاف فى اللفظ « الله » لفظ قديم و « الحرية » 


افخل جديد + 


تتحقق وحدثتنا الوطنية اذن بأن يتخلى. الفريق الاول عن اللغة 
ألدينية التاريخية القديمة التى ورثناها من تاريخنا القديم والتى تطلبتها 
ظلروف العصر القديمة : وبأن يتبنى لغة العصر الحديث والالفاظ التى 
تثير وجدان الشباب مثل الحرية ؛ والعدالة الاجتماعية » والتقدم , 
والثورة + والتغير'» والتئمية ؛ والاستقلال : والعالم الثالث ؛ وعدم 
الانحياز : والشعب : والجماهير ؛ والتحالف + فهى القادرة على 
التعبير عن مضمون الاسلام بهذه اللغة » وهى الاقدر على التعبير 


عن مصلحة الجماهير خاصة وأن الفريق الاول هو المؤهل لقبادثها ٠‏ 
م 31 ا اليسار الاستلامى والوحدة الوطنية 


جد 


؟ ‏ الاستشباط أم الاستقراء ؟ ونقطة الخلاف الثانية تتعلق 
بالمنهج 5 اذ 4 دستعمل الفريق الاسلامى ما ديمذكن لسممةته بالمنهسج 
النازل ٠‏ وهو المتهتج الذي سيدا من النص الى الواقعة 5 وهو ما عرف 
وحكم التتفيذ و ولكن عبوب هذا المنمسج هو أنه بدداً من خارج الواقع 
أى لا يتعرض اشكلة واقعية تحدث فى حياتنا ٠‏ كما أنه يعتمد على 
السلطة .» سلطة الوحى .» وليسن على العقل 3 وى غياب, العقكل اسوك 
الانفعال ٠‏ كما أن هذا المنمج كثيرا ما بسىء فسان الخص. 4 ودبخرجه 
والمحاور الآخر دحت أبضا كما ق صفة :م دفسره أصالحةه 7 ودخرحةه 
أيضا عن سماقه 5 وبدذتوى الأمر الى معركة دين التصودجن ومخلاف 
فى التفسيرات » ويصيح واقعنا فيه قولان ! اذلك جعل: القدماه ذل 

ا 

الحجج النقلية ظفية » وأن كل النصوصض.س مهما تضاغرت على ثىء فانها 
تظل ظنية » ولا ترتقى الى مرتئة البقين ٠‏ فاليقين لا بحدث الا بانعقل ٠‏ 

أما المنمج الثانى الذى بتعمله الفريق المتهم فهو ما بمكن 
تاسسمدته له الصاعد وهو المنهمج الذى سيدا من الواقع وبالمصلحة 
العامة ثم يختار النصوص طبقا لها أو لا يشير الى النصوص بتاتا ذا 
كانت المصلحة العامة هى أساس النص و« وقد حدد الخدماء متاصد 
الشريعة الكلية.يأنها تقوم على المحافظة على الدين : والحياة : والعقل : 


والعرض ؛ والمال ٠‏ ولا .كنا فى كل يوم نعانى من قخايا مصيرية ثلاثة : 


00 


الاحتلال : والتخلف » ولإميالاة الجماهير ٠‏ فان الفريق الثانى يتحدث 
باستمرار عن تحرير الار ض ؛ وعن القضاء على مظاهر التخلف مثل 
الفقر فيعمل على تذويب الفوارق بين الطيقات » والجول فيعمل على 
محو الامية ؛ والمرض فيدعو الى التأمين الصحى ٠‏ كما بحاول. القضاء 
على سلبية الجماهير وذلك بتبنى مصالحها الاساسية ؛ و الدفاع عنها 
حنى تعود. الى الجماهير ثقتها المفقودة فى العمل السياسى وجدواه ٠‏ 
وقد حاول القدماء الجمع بين الحجة النقلية والحجة العقلية ٠‏ ولكننا 
نحن مازلنا نتصارخ .ونختلف » كل فريق يأخذ بقسم » ويعارض الفريق 


1 االأخر 9 


والخلاف حول المنهج خلاف طديعى + اذ يتحمس الفريق الاول 
للنص ؛ ويتحمس الفريق الثانى للواقع ٠‏ وقد وقع ذلك أيضا بين 
الصحابة عندما كان أبو بكر يتحمس النص ؛ وعمر يتحمس للواقع ٠‏ 
وكان الرسول يدعو أبا بكر للنزول تليلا » وكان يدعو عمر للصعود 
هليلا .+“ماكدة: التضن الالتضاق بالجفاهن + وحدب انشاعها © وشيمة 
هممها ؛ والوصول الى قليها ؛ واستلهام ترائها ٠‏ وفائدة الواقعم مخاطبة 
الخاصة بلغة الاحصاء » وتوجيه العلماء نحو التحليلات الكمية , ٠‏ 
وسبر العلل وتقسيمها على ما يقول الفقهاء ؛ وضبط النصوص 
المتشابهة وتأويلها طبقا لاحتياجات الواقع هو الوسيلة للتوحيد بين 
المنهجين كما فعل الاصوليون القدماء ى القياس الشرغى استقباط العلة 
قف فوسو لفق و ارا نفس العلة من الفرع وهو الواقم 
حتى يمكن تعدية حكم الاددل على الفرع ٠‏ وقديما حاول الفارابى 
ذلك مين الفلاننة بق ١:‏ الجسم إن در ابي «التعمن اماشلون لمن 


لد 65 سمه 


وأرسطو طاليس الحكيم 4 5 وهذا هو روح الأشافعية الذى بجمع دين 
امل العضة ورا الالغية + 


م« د الله أم الانسان ؟ ويحدث هلاف آخر حول الغاية ٠‏ اذ 
بصر الفروق: الاول على الدفاع. عن الاسلام ٠‏ وبتصور أن الله هو 
الهدف الاسمى من هذا الدفاع ء فيداقع عن حقوق الله » وعن شريعة 
الله » وعن عقيدة الله » وعن وجود الله » وعن صفات الله ؛ وكأن 
الله فى حاجة الى من يدافع عنه » وكأنه الله لم يذكر عن نفسس» 
0 «ان الله غنى عن العالمين »6 ٠‏ فيضحى بالانسان وبالواقع كله من 
0 أجل الدفاع عن الله فى حين أن الله لا يحتاج الى دفاع : بل الانسان 
هو الذى فى حاجة الى دفاع » وواقعنا هو الذى فى حاجة الى رعاية . 


وأمتنا هى التى' ف خاجة الى حماية » وأرضنا هى التى فى حاجة الى ا 


نضال ٠‏ وكثيرا ما يتم الدفاع عن الله بمزايدة فى الايمان ٠‏ يظن 


0 المدافع أنها تعطبه تفوقا على الآخر منذ البداية والوظيرا ما تخفى 
0 اما.ضعفا فى الايمان أو نقصا ف العلم :أو أخذا بأسهل طرق الحديث ٠‏ 
٠ 0‏ ما استهل الدفاع عن الله الذئ يؤمن به كه الناس ؛ وما أسيل الحديث 
0 7 فى النديهيات التي لا يعارضها أحد ٠‏ ونذن تعلم أن الله لم يجعل 
0 دفدسه موضوعا للحديث أو للدفاع بل تحدث الى الاندسان وجعله 
0 موضوع -حديثه فق الوحى الذى أرسله على لسان الانبياء ٠‏ فكيف 
00 “باق الفريق الأول ويقاتب مقاطو الله #رويثين اشحاة الويسن م وناقة 
7 الله موضوعا لحديثه بالدفاع عنه مع أن الله لم يأخذ نفسه موضوعا 
ْ الحديث بالدفاع عن نفسه ؟ دل أن حديث الله عن نفسه فى الوحى 
7 كان من أجل تعريف 'الائسان به ؛ وتحرير وجدائه ٠‏ واعطاثه يعسد 


الثشمول : وكثفه له وجود القيم ٠‏ وتمثل المبادىء ٠‏ 


ا 


أما الفريق الثانى فانه يبدا خلافا لذلك بحديثه عن الانسان » 
وعن واقع الانسان » ويحلل الموقف الانسانى فى كل .أبعاده الفردية 
والاخقيافية 2 التفبية والكسسة + الشياششية والاقتضازية #«دون 
مزاتةة اق الأسان:ه تمن له الماق لذ يرنه على اماق اللخر يدون 
احساس بالنقص + من يعيش ف الواقع وليس خارجا عنه » ومن 
بعلم قدراته وامكانياته 4 ومن يقوم دواجبه الوطئى لا يشعر دنقص 
ازاء الآخرين » دل يكون موضع ثقة من نفسه ومن مجتمعه على 
السواء ٠‏ والانسان ادينا هو الذى فى حاجة الى دفاع ٠‏ فهو المطحون 
فى أنظمتنا الوضعية ؛ وهو المقهور فى نظمنئا السياسية » وهو المستغل 
فى أوضاعنا الاقتصادية ٠‏ واقعنا هو الذى فى حاجة الى دفاع ٠‏ 
فالارض محتلة ؛ والموارذ الطبيعية فى حاجةٌ الى استثمار ؛ والمجتمع 
فى حاجة الى تنمية ٠‏ وبالتالى يكون منهج الفريق الثانى أقرب الى 
منهج الوحى الذى هو أساسا دفاع عن الانسان ٠‏ فلو أعاد الفريق 
الاول صياغة منهجه لالتقى بالفريق الثانى » ولتحققت وحدة المنهج 
ل ثقافتنا الوطنية يقل هذه التداقية بين الجامعة الازعرية والجامعة 
الوطنية » وبدل هذا الفرق بين علوم الدين وعلوم الدنيا ؛ بين علوم 
الغايات وعلوم الوسائل + وبالتالى يبطل اتهام الفريق الاول بالكهنوتية 
كما يبطل اتهام الفريق الثائنى بالعلمانية ٠‏ فلا كهنوتية ولا علمانية فى 
الاسلام ٠‏ لا يمكن الحديث عن الله بدون الانسان : كما أن الحديث عن : 
الانسان هو فى حد ذاته حديث عن الوحى وهو كلام الله ٠‏ 


4 شبيه العيورة أم المضمون ؟ وقد دكون الخلاف دول نظرية 


1م لد 


خالصا وكأن الدين موض.وع مستقل بذاته خارج, الزمان والمكان ٠‏ 
ودالتالى تكثر الاحاديث الدينية » وتزدهر المجلات الادمائية ؛ ويتبارى 
الشراح والخطباء فى فهم الدين » يظهر كل منهم براعته فى الحديث : 
وقدراته فى اللغة » وحفظه للقرآن » ووعبه بالتاريخ » ودرادثه بالسيرة» 
مكف لا سرجه تانق الوه ان مسقيوق سات إن الل اف ا 
الفقيايا 'الخوية" القن ب فولتهيها:الملاقة #دوكا اعلا العملانا: اأفل قر 


مما يكم انوع ا لقتال .+ 


أما الفريق الثانى فانه يتعامل مع اضمون دون الصورة ؛ ويعطى 
تحليلات للواقع » واحصاءا اشاكله » ورصدا احلوله : معتمدا فى ذاك 
على الاحصاء ؛ وهو علم الواقع 9 غالواقعم مضمون الدين ٠‏ ويكون 
الخلاف بين هذا الفريق هو فى مدى التزام كل منهم بالوأقع ومدى 
ججاقة دن" لفاك الكقن]” امو اندي" المليفة” العلدا: > 


مناك. اذن خلاف بين الفريقين ٠‏ وبلغة الاصؤالبين نقول : ادا 


كان القياس الاسلامى يقوم على ركائز أربعة : الاصل ؛ والفرع . 


والعلة » والحكم ؛ فان الفريق الاول يمكث مع الاصل أى التصوحن 
الديئية الذى. حوث كلل الاحكام وعللها ف حين أن الفردىق الثانى ددرا 
الفرع 2 وبدحث عن العلة المؤثرة أو المناسية أو الملائكمة ٠‏ فالتقسسير 
الصورى لن دعير شسكا لانه»: للا دتحدث عن واقع معين دل دخلل بر سم 
ألنص م وبجعل النص صورد ومكامونا ف أن واحد 0 أما ادراز ا أسمون 
وفهمة فهو الذى يعطلى الخص مادته ووائعه ومناطه 0 وبالتالى كان 
التفسير دالمضمون هو : وسيلة تحقيق وحدتنا الوطنية 95 فكل فحن يه 


بهدف الى معالجة مشكلة واقتراح حل لها دكون تفسيرأ صوردا خالصا ٠‏ 


حت 17 حت 


ذكل انرا اموق دوو تراة بالتسورةبالكقاففة ]و القالنت: النطر 
اشغ كر شر الام ىمسم هار اوري :ف القراك علمه كرو 
فالشعارات الديذية وحدها مثل « الله أكير » ولله .الحمد » ؛ « الله 
أكبر » والعزة لله » » « لا حكم الا لله » » « قرآنية اسلامية » 
مووة بان مون + وظلنها ‏ الدريق' الأو لجدون أن ممطيها بنك نا ريق 
ش واقع المسلمين + « الله أكير ؛ وإله الحمد » تعنى لبلد محتل تحرير 
الأرفنى ؛ و « الله أكبر » والعزة لله » تعنى ادلد متخلف التنمية 
والتقدم ؛ و « لا حكم الا لله » تعنى أباد يسوده حكم الفرد » الحكم 
الديمقر الى ونظام الشورى ؛ و « قرآنية اسلامية » تعنى لبلد مشكلته 
وجود.فاكض الال فى أبدى الاغنياء وسط أغلبية فقيرة كادحة » تعنى 
مساواة اجتماعية » وعدإلة فى توزيع, الدخول ٠‏ فاذا ما ركز الفريق 
الأول على القعار + :اذ | ما وكن الفريق القاتى على اهمون فان 
سول الشتعار ببالمقهون هو الذى .يعفق وحدكها الوطئية + 


ه ‏ الاطلاق أم التقييد ؟ وهناك اختلاف آخر'من حيث الفهم ٠‏ 
فالفريق الاول يفهم الاسلام خارج الزمان والمكان ى وى نفس الوقت 
' يوحد بين فهم معنى للاسلام وهو الاسلام التاريخى كما ورثناه من 
أهل السنة وبين الاأسلام العام ٠‏ وبالتالى برتكب خطاين ٠‏ فالاسلام 
ليس دعوة خارج الزمان والمكان بل دعوة فى زمان معين بعد اليهودية 
والمسيحية فى أول القرن السابع الميلادى فى الجزيرة العربية حيث 
انيكنيا "العروت #تفيدفة ال تمي التونوين انان عوبالةسال 
ما كان .يمكن للاسلام أن يظهر بدل الدهودية فى وقتها أو بدل المسيحية 


2 زمانها ٠‏ ووحود الناسخ والمنسوخ هو اثنات آخر عامل الزمان 


سس ار امم 
والتطور ٠‏ هذأ هو الفرق دين الوحى والرياضيات ٠‏ فالوكى منادى ؟ 


عامة اكنها تظهر فى الزمان فى حين أن البادىء الرياضية صورية 


خالصة لآ تحتاج الى زمان ٠‏ والخطاً الثانى هو التوحنيد دين هذا 


الاسلام العام وبين الاسلام التاريخى الذى ورثناه من أهل السنة 
والذق حبك هه ف تطاكدة وشزافيه على يذ الحفياقرة د فطين الاركيز 
فالعقائد على الألهيات نظرا لان الممركة قديما كانت فى الالهيات ٠‏ 
فقد ظهر الاسلام. فق عصر ازدهرت فيه الملل والتحل والفرق الديئية 
القديمة + فكان لابد للاسلام أن يدخل معر كه العقاكد ٠‏ وقد دخلها 


بالقئل + وانتمز فنا ماغلان ‏ القو هق المناق" الخالف: الذى لا سوه 
: و © سحن زه ل ل 15 


شساشة من لجسيم أو اديه ٠‏ و لم نكن هناك حاجة الئ تأستي 


« لاهوت الارض »© فقد كانت الامة الاسلامية منتصرة : وكانت 


الى تصور « لاهوت التنمية ».أو « اللاهوت السياسى » لان النظام 


الاجتماعى اأسائد كان على علي درحة من الترشبيد للحباة الاقتصادية ٠‏ 


أوكانت الجماهير غازية ى سبيل الله » ليست بحاجة الى تأسيس حزب 


لها : ولم تكن هناك خاجة الى وضع « لاهوت الثورة » لان المسامين 
كانوا ثوارا بالفعل 4 ولا مؤسسن الانسان الا ما بحتاجه 4 ولا بفكر 
اللا ذيما بطليه ٠‏ 


أما الفريق الآخر فانه يركز على سرورة صياغة دعوة لزمان 
معين .ومكان معين ٠‏ فهو بريد نظاما أصر تحل فيه قضايانا المصيرية : 
الاحثلال ؛ والتخلف : وسلدية الجماهير ٠‏ يريد حل اشكال جيلنا ٠‏ 
وبالتالى ظهرت نزعته التاريخية » وذكر اإتطور والتقدم ودور الاجيال : 


وحصر !اأشاكل ؛ وقدم الداول + لا بعنى ذلك شيوعية أو الحادا أو 


86م ل 


مادية ‏ ولا يعنى انكار الاسلام العام ولكنه يرتيط بالواقع :.ويريد 
تحديد مومة الجيل الحاضر » كما يحدد دور الاسلام التاريخى فى 
المرحلة الحاضرة ؛ وكيفية معالجته لقضايا الغصر الاساسية » وتميزه 
3 أبديولوجياتئه ؛ وقدرته على 2 مكتاناف دواد ولوجينه دون أن 
يأخذ موقف الدفاع عن الذات أو الهجوم على الآخرين ٠‏ فما يتركه 
الفريق الاول. على مستوى البدأ يحققه الفريق الثانى على .مستوى 
الواقع ٠‏ وما يتركه الفريق الثانى على مستوى الواقع يحفقه الفريق 
الأول كلن يتوق أايدا” + 


ان ما يهمنا الآن هو قضايا عدم الانحياز » 55 » والتئمية ؛ 
والعدالة الاجتماعية » وتذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ ليس الهم ' 
أن تبدأ النظريات السياسية ولا يكون الاسلام الا تابعا ومقارنا 
نكسي لذاقه لل أن ايكون اذا و ايها تو ينه ب« لقو جل اله 
الدينى متهما دائما بأنه يتسلق باستمرار على أكتاف الآخرين ٠‏ نتم 
الوح الوكلقة ادن اذا ما تسن الفجعان وناك الفكن نف الرهان 
والكان و.وققدما الخلول # دون الأسماءبالاعادن عن اماد » أو تسجيل 


٠+ المواقف‎ 


- النظر أم العمل ؟ وديدو ااخلاف بين الفريقين فى أن الاول 
لا بميز بين العقيدة والشريعة : ويجعل الاختلاف فى العقائد أى فى 
النظريات أساس: الأخفلاف فى العمل + وبالقهالى تحذفت: الاختلافات 
عالى المستوى النظرى وتركنا واقعنا كما هو بمشاكله وبأزماته اتتناقئش 
فى المادية والالحاد » والعلم والايمان : والاشتراكية والرأسمالية : 
ونتكلم عن النظريات ونختلف فيها والاحتلال قائم » والتخلف سائد : 


0ك ات 


والجماهير سلبدة ه وغالما ما تكون هذه النظريات مششوهة فى الثقافة 
الشعبية من خلال أجهزة الاعلام تحت سيطرة نظم "الحكم ٠‏ يساء 
فهمها عمدا أو عن غير عمد ٠‏ تقوم على الافكار الشائعة التى تروجها 
. النظريات المضادة ٠‏ فنقع فى حبائل الاستعمار الثقافى . والتشويه 
٠‏ الفكرئ المقصود ٠‏ فى حين يركز الفريق الثانى على آهمية العمل وعلى 
احثمال اختلاف الاظر النظرية مع وحدة العمل حتى عرف عنه أنه 
تدار عمل '» يؤثر العمل على النظن : وأنه حركى نشط ملتزم يقضايا 
الحماهير » قاذ كان النظر يفرق فان العمل يوحد + واذا كان الغريق 
الاول قد . خاط دين العقيدة والشريعة فان الفريق الثانى قد فصل 
ددنهما 0 ومع ذلك تتحقق و حدتنا الو طذية على و حدة العمل و اختلاف 
الكلر موقم مركن لذلاك تهياقةا القدماء عتذما لما وهود الحتواد ات 
كثيرة حول عمل واحد ٠‏ فوحدة العمل يقادليا تعدد النظر ٠‏ مقاومة 
الكدتلال لذ خلذة عليه “ميها شحدث "الدفازياه م و قدقق العووالة 
الأجتماعنة لآ خلاف عليه مهما تباينت اانظريات ٠‏ يتطلب واقءنا 
وحدة عمل أكثر مما يتطلب خلافا حول نظريات تدحقق وحدتنا الوحائية 


اذا أمكن حمساغة درناممحم عمل وطنى موحد تداق تدك 5 امنيا وه 


ا 00" 


ب ل الكل أم الجزء ١‏ 1 الخلاف دين الدناحين الركيسيين 
ف حاها الفوية فق اللطيق: ».قارب الففل و#وظريفة الممارسنة + 
حوها ررمة التريق (الاول شرووع رك دوق الكو عافد ين لكا 
كل ما هو موجود مطالدا : نهدمة حدى بعدد البناء اق من الالف 1 


الباء + منطلقه هو الكل أو له شىء 6 وكنسمة العالم الى عالم لكر 


ا 


وعالم الايمان 9 وقسمة الديار الى دار الحرب ودار الاسلام حنى 
قد اهم هذ | الاتجاه بالعداء لو لواقع 4 والعدر اق عَلى م 3 
والخروج على الامة 


والقيام دأ الاغتيالات السنا سد 3 ا 1 لابه من بناء نفسى 


4 وهم ارسة أساليب 5 5 00 . الانقلايات 3 


لجماعة محاصرة لا تعمل فط ردقة © طديعية 7 د رخى لدييًا ا العداء أكل' 
ما هو موجود ٠‏ فى حين أن الو حى قد أخذ او لخر وااراحل 3 


وتطوير الواقع نسيثا فشيئا سواء على مستوى., تطور الوحى ككل دن 


ذدود اأى ذدوة أو على معستوىق تطور التشريع الاسلامى من: لذ :سو سم 
لعود 0 ألو عو ) الانسائى 5 ىَ طاغة القانون سد العصيان "١‏ ونساهمت 


ااأسبحية 9 تدم الانسائية دتعميق البعد اأروخى للانسان ضد' ويب 


القائو؛ 


ما 


اليهودى وبطشش الرومان ٠‏ ثم أتى الاسلام من أجل أ 
ب"حفق على مدى ثلاث وعشرين عاما بداية متربية الرجال » وتوسسطا 
بدناء الحزب ؛ ونهاية باقامة -الدولة ٠‏ ْ 1 
أما الفريق الثانى فانه نظرا لادحساسه بالتاريخ فانه يفكر مر<ليا : 
ويعمل على تحقيق أهدافه حزثيا ٠‏ وبالثالى فهو صديق الواقع ه وأليف 
الناس ٠‏ يفرح بتحقيق جزء. » ويحزن لا تبقى ؛ لا أن بعيس دائم ا 
لان الكل لم بتحقق. بعد ٠‏ اذلك أمكن الفريق ااثانى الحوار مع المناهيج , 
الاخرى ؛ والتعاون معها على تحقيق الاهداف |ارداية فى.حين تصاب 
الفريق الاول : وكفر كل الفرق. الاخرى التى لا تشارك معه. فى تحقيق 
الكل ٠‏ فمحاولة تحقيق الكل أو لا شىء مضيعة الوقت . 00 
العمر : وهدم 1! هو موجود : وعدم اعطاء البديل واما الاثعزال + 


5 5 7 ع ع8 0 
الواقع م وتذودن وماعات التذفير والهجرة وان جين ان ا 


]4 سد 


المرحلى هو اولك المناء ٠‏ أو دأت الاسلام هادما للبهودية أو 
المشيهية أذ ناقما عن كل قتي بالودو 8 لمكن كل ات مله 
قثا يفنا ونافيا + فبين المتكين والشهيد هناك المصلح الذى 
. لا يفسد فى الارض ٠‏ ورسالة الاسلام رسالة الاصلاح 0[ 


لوحدتنا الوطنية أن تتحقق ٠‏ 


ه -. الفرد أم الجماعة ؟ كما يختلف الفريقان فى منظور التطبيق 
ومدى ضيقه أو اتساعه ٠‏ يتصور الفريق الاول أن تطبيق الاسلام. 
يأتى أولا بتطبيق الشعائر ثم تقليصا فى قوانين الاحوال الشخصية 
والاحكام الفردية أو.ما سس اد الاخلاق الاسلامية 8 وبالتالى 
دظور النقاب كهد : 5806 د السلوك الاسلامى وال لوك غير الاسلامى * 
وكى تحمى الدولة نفسها من خطر هذا الفريق 3 وتزايد عليه قْ 
الأيمان تكثر من بناء المساجد ؛ وتنشط الدر ميج الدينية فى أجوسرة 
الاعلام » وكلها تدعو الى الفضيلة » والاخلاق ؛ وتنعى الفساد 
والانهحلال و٠‏ وغاليا ا الاخلاق 2 علاقة. الرجل سالارأة دل وق 
8 كله 5 ى نصور حذسى ولنك م( 5 ن الكد ت الذى بتدول 

لى اشباع دمحرد الحديث عنه والتفكير ذيةه حدى ولو مظر ردق الرفضي 
33 التحريم ٠‏ ويصاحبت ذاك دحر يهم الخمر والقمار والاختلاط 3 
وهكذا دركز الفريق الأول همه كله 2 موضوع الجنس دوج4ه خاص 
والواقع الانسانى قْ جاذب آخر م وأن الدين أن أقاومئه وليس 
للتعبير عنه » وكأن الحياة الخلقية لا تتحقق الا بهذا الصراع الداخلى 


بين الخين والشر أى بين الدين والعزائر ه وهو حيلة العاجز المحروم 


لد 31 لد 


الذى لا درق أبعد من أئفه 4 ومحفق اساعه بالوهم والثمنى و« الاسلام 
كلام كي اجتماعى هاندا بهدف الى كو مواطن .»؛ وتأسبس دولة 03 


فهو أوسع رحانا وأفقأ من تركيزه على اأجنس والاخلاق الفردية * 


أما الفريق الثانى فائه يكسر هذا النطاق ؛ ويفك هذا الحصار » 
ويخرج من نطاق الاخلاق الجنسية الضيقة الى ميدان الاجتماع والسياسة 
الوهن: أ تنموك عن اار اه" العاملة :النكفا و ولس فق فون ارا 
العارية ٠‏ دتحدث عن الانسان من حيث :هو انسان يصرففم النظر عن 
تصتدزنه الجنيى- الى ذكز إى أشن + كما يتهدت عن (ليول بو الرغاك 
والغرائز باعتيارها جزءا من طبيعية الانسان خارج نطاق الحلال 
والحرام ؛ مثل الشعر والفن والادب والجمال ٠‏ واذا أراد التغيير 
فانه بعتدر قانون الاحوال الشخصية جزءا من قانون. عام آخر وهو 
النظام الاجتماعى السائد ؛ وعلاقة الانسان خارج الاسرة فى الاجتمع 
العام وليس داخل الاسرة ف المجتمع الخاص ٠‏ واذا أراد أن يفسر 
الظواهر فانه لا يلجأ الى التفسير الفردى الخلقى بل دلجأ الى التفسبر 
الاجتفافى' السنادى :* ١ ١‏ 


تتحقق وحدتنا الوطنية اذن اذا ما ركزنا الجهد على تغيير 
أوضاعنا الاجتماعية ٠‏ فالاخلاق ما هى الا سلوك اجتماعى ٠‏ وقد 
طنه عا يرقا للتضوسي ا الدوفيةالتطرة القرعية هنا حمل آنه 
« أن الله لا بغير ما قوم حتى يغيروا ما بأنفسوم 4 مع أن آبات 
أخرى :تدا الواقم وتثتق بالنفس مثل < وق الأرمن آيات للموقنين: : 
وق أنفسكم أفلا تيصرون » ء ان تغبير الافراد ضرورى فى البداية 
م أل ديناء! باكر ادن «التسراقيية بو الطارمية الواعية ٠ه‏ يولع يني 


عات 


الاوضاع لكات 0 ق النهاية. ق مرحلة تأسيس المجتمع 


ويثناء. الدولة 0 الافر اد طيدون ف مجتمعنا ولكن ما نح مهم نهم . اأنظام 
'الاجتماعى , الذى نعملون فيه ٠‏ 


عر كد الاك أم الحقوق. ؟ ويودو. الخلاف أيضا دين الفريقين 
فى :أولويات التطبيق' ».اذ يركز الفريق الاول .على أهمية الدحدود 
والعقوبات -» :وأن الانسان.مستهدف ؛ معاقب ؛ مجازى ؛ يقف الله 
والساطان له بالمرصاد » بقطع اليد » وبالرجم » وبالجلد ؛ وبالتغريب ٠‏ 
فنظل العقاب. شبها يطارد الانسان أينما حل » وكأن الدين لم ينزل 
زحمة للعالمين » وكأن. الله ليس أرحم بعبده من الام بولدها ٠‏ فى حين 
أن الشريعة قد .وضعت. الحدود..يغد الحقوق وليس قبلها ٠‏ ياخذ 
الاشنان ولا حقةق العمل والكسب + فى المأكل وا اشرب : فى الملبيس 
والمسكن.» فى الرعاية والعناية .» فى التعبير والمشاركة قبل أن تطبق 
علية الحدود + لا توضم العربة أمام الحضان ٠‏ قبل أن يطالب الانبسان 
بواجداته علينا أن نعطيه حقوقه + وقبل أن تطبق الحدود والعقودات 

ى المدرمات علينا أولا التمتع بالمماحات ؛ وديان أوجه النفع التى 

تعود على الانسان من القانون » وليس وجه العقوبة فيه ٠‏ الحقوية 
وسيلة لا غاية” > وكثيرا: ما تتحقق: الغاناث د أخرى ٠‏ تتوقف 


اكور ّ لوقف االعقوق ا 


“0 آم الفريق الآخر: فيركز على: جقوق. الانسان ونضاله فى سبيلها 
قبل 'تطنيق. الخدود عليه : وعلى أن القانون تعبير عن مصالح الناس 
ومالتالى“فلا عضا الأنننان اذا كان معي ااغن مهمه ركه تطاليه 
بتطبيق الخدود' فى مجتمع لم يحصل الانسان فيه على حقوقه ؟ فليكن 


77771 سه 


38 حي 


أكن أنئسان عمله وذوثت دومة ذم بعد ذلك نفدّر 2 حد السارق 3 
ؤليقم المجتمع على ترسيخ الفضيلة. » واشرّاك الجماهير. فى تحقيق 
المشروع الوطنى » ورك الاشارة دده والتاويح بالعقاب بالديد الأخجرى ٠‏ 
فرحابة الافق ؛ وسعد الصدر » واحترام الانسان هو الموقف الطديعى 
وليس ضيق الافق ؛ والحنق ؛: واحتقار الانسان »؛ والتمئع بتعذيب 


الآخرين ؛ وصاددة دعاة تطبيق الحدود بلا شروط تتوافر أولا ٠‏ 


فح الرهدةالرطلية ان اذاما اعطها الأسان خطرقة ارلافد 
طالبناه بوأجباته كانيا ٠‏ وقد يطول موضوع الحقوق » ولا.نحتاج على 
الاطلاق لتطبيق الحدود التى كانت تهدف الى مجرد الر دع ٠‏ فكلما 
تحطمت قوة الردع كان المجتمع أقرب الى العدالة والاستيصار ٠‏ ولم 
التخويف ؟ الافضل أن يأتى الاسلام محمولا على الاعناق وثحت الحاح 
الجماهير وطلليها بعد أن سمثت من الايديولوجيات العلمانية للتحديثِ 
بالطريق الديمقراطنى الحر لتدقيق مصالحهم ؛ وتلبية حاجاتهم » وقضاء 
مطالبهم وليس لقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف مصلبهم على جذوع 
النخل وكانهم قطاع طرق ٠‏ 


فريق ٠‏ فالفريق الاول يؤثر النغلق على على المنفتح : والتعصب دون 
التسامح 4 والعرور عدأ عن التو اضع + هو منعاق لأنه دضعر أنه 
مكتمل الذات : لا يحتاج الى الآخرين ٠‏ احتوى كل شىء : وان ما لديه 
هو الحق 0 ولدس لدى الآأخرين اللا الناحلل 3 دنعلق على نئفدسه 4 مكتفا 
بذائه حتى يضمر ويتحجر ويتصاب » فيتعصب ولا يتسامح ؛ ويضيق 


خلقه : وبحنق ويغضب : ويحتد ويتشنج ٠‏ ولماذا لا تأخذه الحمية قف 


اه 


الدين ‏ والغيرة على الله ؟ وهو فى هذا كله يركبه الغرور ٠‏ فهو فارس 
الله الاوحد فى الميدان ٠‏ وهو القيم علق هذا الديق دوعو الأقرب ال 
للحي الال ينو الفريق الاول الناس منه مع أنه فى الوحى « واو 
كنت فظا غليظ القاب لانفضوا من حولك » وأيضا « أشداء على الكفار : 


رحماء دينهم »© ٠‏ 


أما الفريق الثانى فانه يؤثر المنفتح على المنغلق ؛ والتشامع دون 
التعصب » والتواضع بعيدا عن الغرور ٠‏ فهو لا يخثى الآخرين بل يعتير 
تحردته اراكما لتجارب التار 2 وجزعا من تاريخ الدشرية العام: ٠‏ فيد 
من التجرية » ويكيف نفسه طبقا للواقع ؛ ولا يفرق بين مجتمع ومجتمع 
أواتفضازرة وتمضارة أو'تراث: وتزاك” + يقيل الهواز. والمتافقية »«ويقيل 
العم له مركو وات قلح عو عت لطن لعشي كرا 
فى التاريخ السابق عليه واللاحق له ٠‏ فلكل جيل رسالة ٠‏ وتكون الجماهير 
وحرية الشعوب هى وحدها الباقية على مر التاريخ ٠‏ وتكون هذه الحركة 
ذاتها هى هذا التيار المستمر الذى تساهم فيه كل تجربة تاريخية بنصيب ٠‏ 
على هذا الندو تتحقق وحدئنا الوطنية » 


وفى النهاية قد يقال أن هذا التضوير للفريقين يتضمن انديازا! 
لفريق دون آخر ؛ للفريق الثانى دون الاول ؛ واننى قت برسم هدورة 
« كاريكائيرية » للفريق الاول أقرب الى السخرية منها الى الحقيقة واننى 
رسمت صورة « وردية » الفريق الثانى جعاته أقرب الى المثل الاعلى, . 
وائتى أصدر حكما باطنيا على الاول بأنه شر وعلى الثانى بأنه خير ؛ 
وبأن الاول على خطأ والثانى على صواب : وأن الحوار عندى يعنى أن 
يتنازل الفريق الاول عن موقفه ليلحق بالثانى ؛ وأن التذوع فى كل فريق 


عو 


لك 


ووجود أجنحة فيه تجعل هذا التقابل بين نموذجين كليين غير علمى وغير 
صحيح ؛ فهناك يسار اسلامى منفتح ٠‏ وهناك يمين تقدمى منغلق » هناك 
أبشبااين جديد ؛ وتقدمى قديم ؛ هناك اسلامى استقرائى ؛ وتقدمى 
استذياطى 4 و اسلامى يدافع عن الاذنسان: ؛ وتقدمى يدافع عن الحزب » 
واسلامى ذو عضهون ؛ وتقدمى صورى »؛ واسلامى متعين الزمان والمكان 
وتقدمى مطلق طوباوى 4 واسلامى عملى وتقدمى خيالى ؛ واسلامى فقده 
برعى مصالح الناس وتقدمى راديكالى بقع ايكذ الكل أو لا شه 
واسلامى جماعى وتقدمى أنانى ؛ وأسلامى يرعى الحقوق وتقدمى يلتزم 
بعقوبات الحزب ؛ واسلامى متسامتح وتقدمى متشنج ؛ وأن الحركة 
الاسلامية متطورة فى الثار بخ بدايتها المنفتحة المجددة الانسائية غير 
نهايتها المنغلقة السلفية التى تركز على الحاكمية ؛ ويكفى فى ذلك تطور 
سيد قطب من النوع الاول الى النوع الثانى : وأننى ضخمت عيوب الفريق 
. الاول وصغرت مزاياه وأننى على العكس ضخمت هزايا الفريق الثانى 
وقالت عيوبه : وأننى على هذا النحو أعير بمعيارين ؛ وأقيس دمقياسين 
مما ينافى أصول العدل ونزاهة القضاء ٠‏ وعلى الرغم من قوة هذه 
الاعتراضات وامكانية الرد عليها بل واجراء بعض التعديلات عليها 
توخيا ازيد من الدقة فى عرض كل من الموقفين الا أن الغاية من هذا 
التعميم هو اثارة الاذهان ودعوة كل فريق لارد والاعتراضش على 
صورته المرسومة حتى يحاول تصحيها أولا ثم رسم صورة للآخر 


ثانيا ٠‏ فرؤية النفس ورؤبة الآخر دداية لاجراء الحوار ٠‏ 


أن العاية من رسم هذم الصورة العامة اكل من الفريقين على 
الرغم من عدم دكنها هو الدعوة الى أجراء حوار حول اأوحدة الوطئية 3 
م 17 00-2 التضيان الاستلامى والوحدة الوحلنية 


لدالكمة ب 


وأرجو أن بكو ن لهذا الحوار صدى ف ثقافتنا القومية » وأن يدخل فيه 
كتاب مجلة « الدعوة » ومفكروها بعد أن يبدا كتاب 2 روز اليوسف » ٠‏ 
وقد بتحول الاخوة الاعداء فى النهابة الى أخوة أصدقاء » ونكون بذاك 
قد آرسينا قواعد الوهدة الوطنية ٠‏ فلا يوجد حوار بين طرفين الا 
وتم الوحدة بينهما بالرجوع الى طرف ثالث يحتكم اليه المتحاوران ٠‏ 
وهذا الطرف الثالث هو مصر التى منها نيدأ واليها ننتهى ٠‏ 


لبي لك 


ضرورة الحوار 


أولا ع وس سدهة 2 


نحن أمة واحدة : ننتسب الىوطن واحد : داهمنا الاستعمار : 


ويب 8 يع م2 يدع عامجلل بجي جد وديس بوسبييه به سسيصي .يي ومسب "يد ديبع سبي سبح ويه حبس يصصهد عب بيد 


بواخترفنا تسعيا وأحزايا -1 حزبت دمأ لديهم فذرحون + والسؤال 8 


أذ الفرقة ؟ وعلى أ فيه نخناف وق «الخاش ومن الكانت + 1 
1 

1 ا 1 0 / 

اقد كان التعدد أحد مظاهر نوضتنا الاسلامية الاولى + وكانت ا 


الفرق الاسلامية كلها » فى الاصول أو فى الفروع » تجتهد رأيها قيل ١‏ 
حديث « الفرقة الناجية » وتكفير اجتهادات الامة » وهى فرق المعارضة ١‏ 
لقداد الفرفة الذاهة ومن قرفة أو المكيفة م ع فرقة السلطة الال 
مع أنه فى أصول الفقه ؛ منطق الامة ومنهج فكرها ؛ أجمع الفقهاء 
على أن الحق النظرى متعدد وأن الحق العملى واحد أى أن الاجتهادات ١‏ 
النظرية كلها ممكنة » مادامت كلها تؤدى ألى المصلحة العامة » وآن ‏ 207-727 ١‏ 
اختلاف الاطر النظرية وارد مادامت كلها تهدف الى وضع برنامج ْ 
عملى واحد للفرد وللجماعة ٠‏ لذلك كان خبر الواحد ظنيا فى النظر » ا 


بمكن أن الحدث فيه الاختلافات من حيث ألصحة التاريخية ومالتالى 


كتب ذلك عام 1١587‏ أثناء وجودنا بالمغرب مشاركة فى الحوار ا 
التومى فى مصر وفى المغرب ولكنه لم ينشر حتى الآن . 


1 2 : 
الصدق النظرى م( ولكنه دأسنى قَْ العمل ده صالح املاس فيما تعم دك 
اليالوى ه لذاك أنضا كان لأمخطىء أجر وللمصيب أجران 0 وكانت 
الأعمال بالنيات ٠‏ 


فلماذا اذن التخوين المتسادل ؟5 ولاذا فيان سسسللام التكفير 2 


وحجة عضن المعض ؟ و 'وللماذا اتهام. معضنا معخسا بالفسق أو الئاق 9 


ولماذ ذا افتراض سوء النية فى عقل الامة وقصدها » وأن التاريخ ما 
والا حلقة متصلة من الؤامرات الي 0 رها ذوو السوء ؟ فمن: منا 

يبغى بالاسلام أو بالمسلمين شرا ؟ اليس الاسلام تراثنا 0 : 

ماضينا وحاضرنا » تاريخنا ومستقبلنا ؟ ألم يشكل الاسلام + 

وكان وراء كل روافدنا الفكرية بالرغم من تنايتها ؟ ولاذا لا يغترضن 

كل منا حسن .النيةٌ فى الآخر « يوم لا ينفع مال ولاضون الا هن اذى 

الله بقلب سليم » (5؟ : كه ) 00 


فيم الخلاف » والقتاطة واحدة » تهدد الجميع ؛ لأفرق دين 
جركة اسائمية 'مفافظة © وهرعة تعلمايية كورية © وهل فرق ١‏ العسزو 
الصهيونى للدنان بين اسلاميين وعلمانيين ابوسنةوكية لببلنيين 
وثوريين ؟ ألم يعارض كلاهما التسليم بالصهيونية والاعتراف بها 
والتفاوض معها ؟.ألم يصاحب ممثلوا الدركتين بعضهم بعفسا فى 
السجون والمعتقلات ؛: وعاتوا معا غياهب الجب ونوم الحصير ؟ ألم 
تختلط دماهما معا على أرض. فلسطين ؟ ألم تن الحركتان معا من سو 
توزيع الثروة » وتعمل كل منها على توزيعها دما بحقق مزيدا من العدالة 
الاجتماعية والمساواة ؟ ألا دسعى كَل ردق وحدة الامة بسكل من 
الاشكال » وحدة عربية وحدد أسلامية وحدة للمخضطهدين ف كل 
مكان ؟ ألا نطالب كلاهما موحدة الامة واستقلالها عن الشرى والغرب . 


// 


يدت 63ت 


حفاظا على هويتها ورفضا للدخول فق:سياسة الاحلاف ومناطق النفوذ ؟ 
ألم يكن الشهيد « سيد قطب ». محورا للدياة الوطنية » يجتمع فيه 
الثيار ان _المتضاهتمان- . كن عن « العدالة الاجتما عية فى الاسادع « 

ويتحدث عن البطون الجائعة فى « معركة الاسلام والرأسمالية » ؛ 
ويؤسس حركة السلام العالمى فى « السلام العالمى والاسلام » ؟ 
وما هو العالم الافريقى الاسيوى ؟ أليس هو العالم الاسلامى ؟ 

وما هى شعوب العالم الثالث أو دول عدم الانحياز ؟ أليست هى 
الشعوب والدول الاسلامية ؟ لقد اختلفت الاسماء والمسميات واحدة ٠‏ 

مما يدل على أن الخصام بين الاخوة الاعداء انما فى بعض حالاته قد 

يكوز بسبب اللغة واافاهيم أكثر منه يسبب التصورات والاشسياء 

ذاتها ٠‏ انه لا يجوز خصام الاخ لاخيه أكثر من ثلاث ليال ٠‏ وها 

نحن جيل بأكمله يخاصم يعضنا بعضا ‏ ويعتير كل منا 0 عدوه 

الأدود : ويقف له بالمرصاد ؛ ويجرحه » ويتريص به ؛ ويرفض. أى 

محاولة للاقتراب منه » ولا يغفر له هفواته أو خطاياه ٠‏ لا يرى كل 
مئا من الآخر الا سلبيائة وعيويه وكأنه هو الكامل الاوحد الخالى من 
كل العيوب « ومن كان منكم بلا خطيثة فليررمها بحجر ! ») ٠‏ 


فلنرجب الدوار هذه المرة بدل التكفير والملاعنة والتخويف والشك 
نوف القيجة نكري القراد الواذ ويا ارشؤم !الرفوق رمات 
على أيدينا : تتدمل جراح الامة ؛ وتعود البها وحدتها ٠‏ وهل مزالت 
نار الفتئة الاولى ى قلوبنا لم تنطفىء بعد ؟ ولاذا يبقى الغل فى 
افون ولاة الا ميل از حاف ين لصوو والاتضان 9 ليده 
تلانا الها واحدا ؟ آلا يقرأ كل منا « وان هذه أمتكم أمة واحدة : وأنا 
ربكم فاعبدون » ( "“" : +ه ) ؟ ألا بتلو كل منا « والهنا والوكم 


ل ا 


واحد ونحن له مسامون اي ؟ ائه ليس عجبا أن متوحد 
قصد الامة » وتوحد فرقها » وانه لا بدرك الوحدة الا غير المسام 
الذىق بقول « أجعل الآلهة الها واحدا ؛ ان هذا لشى عجساب (» 
(6”: ه) ٠‏ وأبهما أفضل ؟ أن نتفرق شيعا وأحزايا تلداعى الاعداء 
علينا » هذا اليؤم ». وذلك الغد » أم نسعى الى وحدة الامة بادثين 
بوحدة القصد والغاية ؟ « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 


القهار ؟ » (؟1 :8 )ء* 


فقا لكشن ون الخؤار ' الره نعل انهف #قااوه على التكن هو يوه 
أنواع الحوار + فمن خلال الرد يضيع الموضوع » وتزداد الانفعالات ؛ 
وتتشخص أاواقف ؛ وتتباعد الآراء » وتفسيق النفوس ؛ وتتبادل 
الاتهامات » كل فريق دود الانتصار وهزيمة الآخر » فقسمنا أنفسنا 
فريقين عدو وصديق ٠‏ ائما نعرض فكرا اسلاميا بناء على متطليان 
الحاضر ؛ وتلبية لحاجات الامة » قد يلقى الاثفاق من الجميع ويرخى 
بها جناحا الامة :الحركة الاسلامية والحركة الخامانية ٠‏ حتى الآن : 
لم يحاور كل منا الآخر ٠‏ فقد أصبح الخصام موقفا مبدديا أو مقدمة 
بديهية أو مسلمة منطقية لا تخضع للنقاش ٠‏ لقد حاول كل فريق أن 
يبرسم للآخر صورة «كاريكاتورية» حتى يبسهل نقده ٠‏ فالحركة الاسلامية 
فى ذهن التيار العامانى رجعية سلفية محافظة ؛ تتجه الى المافى 
شكلية هامشية تعطى الاولوية لاشكل على المضمون ؛ ترفض الدخول 
ف تحديات العضر ٠.‏ والحركة التقدمية فى ذهن التيار الاسلامى الحاد 
وكفر وعمالة وموالاة للاجنبى | » وعلى أكثر تقدير :فاق وتشدق بالدين 
والباس التقدمية ثوب الاسلام » والاسلام منها براء ٠‏ وكلنا يعلم 


مدي خط هائين الصورتين ن الحزديتين ُُ وكأن كلل فريق يحارب عدوا 


ل و1 مده 


خلقه بنفسه » وشخصه بفكره والا فمن يقتل ؟ ومن يبارز ؟ وعلى جثئة ش 
من مقف اننا أنه ]ل كفل 4 هادا نيذه سيف الانتضار ؟ 
م رر زر م 7 


وماذا سىء الظن كل فريق بالآخر وجهاده ف تاريخنا المعاصر 
شاهد للعيان ٠‏ فياسم الاسلام قامت الحركة الاصلاحية » وشكلت أهم 
رافد فى النهضة العردية المعاصرة ٠‏ وكانت  «‏ العروة الوثقى » و 
« المثار » مدارس لترمية أجبال من المفكرين والادياء والسياسيين ٠٠‏ 
وكانت الدركات الاسلامية فى العالم الاسلامى كله آلتى كاهضنت 

الكستعماز وعمات على استقلال الاوطان سلفية » المهدية ق السو فق 
الاسلامية أحد متابع لعز ك3 الوطفية 00 0 ذلك ؟ كما أن الحركة: 
التقدمية العامانية كانت أحد حجذوز نضالنا الوطنى ٠‏ فمن خلالها 
قامت ااحركات العمالية والتنظيمات النقابية والاتحادات الطلابية 
والاحزاب الوطنية بل والثورات العربية » بل وحكمت الليبرالية 
باسمها فى الجيل الماضى ٠‏ وقد كانت. مرادفة أحيانا للحركة الوطنية . 
ولتاريهنا الوطنى الحديث كله ٠‏ وبالرغم من غريتها الا أنها قاومت 
الاستعمار » وعلى أيديها نالت أوطانا الاستقلال فى مصر وسوريا 
ولدئان والعراق وتونس والجزائر والمغرب ٠‏ اذن فرصيد كل فريق 
0 فى أجبالنا الحاضرة » مما يمنع سوء النية بأحدها أو بغى الشر 

و الترعطة اليا 5 التاريخ أقوى من جيل الافراد ٠‏ 


وها ل فنك فيه أن د الاخوان المسلمين » هى كيرى الحركات 
الاسلامية المعاصرة » ان لم تكن الحركة 7 التى منها خرجت ؛ كفعل 
ك3 فعل » كل الجماعات الاسلامية المعاصرة ؛ والتى مازالت تلاقى 


عت 115١‏ يد مل 


تجاحايين' القنات واحثراما بين المواطنين » وتقديرا من الخصوم 1 
ورهبة فى قلوب الاعداء ٠‏ مازالت صامدة بالرغم من قرار الحل وما 
وقع لها من تعذيب واضطهاد على مدى ثلاثين عاما هو عمر الثورة 
العريية ف انتصاراتها وهزائمها » ابان مدها أو جذرها ٠‏ والحركة 
العلمانية تتمثل فى الليبرالية والناصرية والماركسية ؛ لكل منها رصيده 
الهم ف تاريهنا التاشر 6ه قامت دولنا الحديثة على اللييرالبة 
حتى قيام الثور العربية أى الناصرية ٠‏ وكانت الماركيسية حناحا 
رئيسيا مثل الجناح الاسلامى ؛ يساهم فى الحركة الوطنية قبل الثورة 
العربية وبعدها بالرغم من فثرات الاضطهاد والتعذيب التى. مر بها 
أسنو ه بالجناح الاسلامى * ومازالت هذه الحركات ااثلاث حاضرة فى 
النفوس ا أى ثبار آخر ؛ ننحو نحو الوحدة مرة : وتتعثر مرات 


ولا كان لكل حركة مميزائها وعبوبها : كمالاتها وأوجه نقصها » 
مالكمال إله وحده : كان على كل فردق أن بعى دها حذى يمكنه معرفة 
مواطن كوته ؛ ومظاهر ضعفه ؛ فيزيد من الاولى ودتجاوز الثانية , 
فيحيل ضعفه قوة * وعلى هذا النحو تعود الى الامة وحدتها : ويكمل 
كل فر بق أوجه نقصه من كمالات الآخن.ختن: ير كمالات اللمريثين 
معا كعناهر ذوة فى الامة اكد لكات عيونية كل زوق بريد ا عاق رو 
الفريق الإآخر * وما كان مجموع خطاين ل" يكون صوايا : تكون مزمز 
الحوار العودة الى الوحدة المفقودة بالعودة الى الاأشياء ذائها + ومن 
بدرى فاريما وجد كل فريق الآخر أقرب اليه من نفسه ,ر وف الارض 


نات للموقنين 4 وى أنفسكم أفلا تتصرون 0 


55 0 


ثأذيا مت مميز أت الجر 325 .الاسلامية وقيو بها 0 
( أ) مميزات الحركة الاسلامية . 


مما لاشك فمة أن الحر ك2 الاسلامية المعاصر 5 نتمم دعمدز أت 
عديدة جعاتها فى مقدمة الحركات الفكرية و السياسية الحديثة و التى 
تمثل قطب جذب ركيسى ق. وخدائنا المعاصر ٠‏ وهى مهيز أت عدددة' 


0 
على زر أسهأ . 


١‏ 1 الغيرة على الاسلام 34 والحماس أنه 4 والحرص على تراث 
الامة ؛ وشخصيتها المستقلة ٠‏ والدفاع عن هويتها هد التغريب ؛ 
والابقاء على التواممل ؛ والتجانس بين: الماضى والحاضر ٠‏ وعلى هذا 
بألانا فى مقابل الآخر كرد فعل على الحركة العلمانية التى كانت تر 
ق الانا مرآة الآخر 4ه وتآخذ الآخر ذمطا للتحديث فاستيدات تقليدا 


دتقايد 7 تاقلدد القدماء متقايد المحدثين ٠‏ 


؟ سس صماغة فكر أسلامى بسيط بقيله الجميع 4 7 الصغار 
والعيار ؛ يعقله المثقفون وغير المثقفين بعد اسقاط الخلافات القديمة , 
واستبعاد الهوامش والحوائى والشروح » وتخليص التراث مما علق 
به هن ألريات قديمة ارتيطت يظروف عصرها وديثاتها الثقافية 
القدية » فلم تعد بذى دلالة حاضرة فى النفوس مثل الفيسن والصدور 
والعقول العشرة والافلاك والاتصال بالعقل الفعال وعقول الافالاء 
ونفوسها المجردة ... الم ٠‏ قرأت حاضر الامة فى تاريفها ؛ ورأت 


واقعيا 2 نمكرها و وعادت بساطة الاسلام وسماحتثه لين فكره وعقددته 


1 عت 


فاكتشف المسامون الأسلام من جددد ٠‏ وخرج مفكرون اسلاميون 
ومجتهدون مثل عبد القادر عودة وسيد قطب وغيرهم مازالوا يؤثرون 


فى فكر الامة حتى الآن ٠‏ 


م جذب ااثقفين الى الاسلام ه وانتساب الحركة الطلابية ق 
مجموعها الى الحركة الاسلامية » وبالتالى القضاء على مخاطر التغريب 
الدع كتير عه ا الفلماون انعمو توه 3 لنت الأننسادم 
والثقافة » وأصبح المثقف مؤمنا بالاسلام عن اقتناع » يجتهد رأيه ؛ 
ريبدع ف العلوم » يقبل تحديات العصر » ويكثر التأليف ؛ متجها نحو 
الجديد مشتآنسا بالقديم فأصبحت الجامعات فى أوائل الخمسينات 
دؤرة للدركة الاسنلامية ومظهرا لها ٠‏ كما تحرك طلبة الازهر وأسائذتها 
وتلاقوا مع مثقفى الجامعة ٠‏ وبدأت نواة الوحدة الوطنية الثقافية بين 
. العلمانى المسلم فى الجامعة والمسلم العلمانى فى الازهر ؛ بين ااثقف 
1 الذى اكتشف الاسلام ٠‏ والمسلم الذى اكتشف الثقافة » وعاد الى 


الأوهر ووه وعدن الشركة الرطبية "اندو بالجامدة الجلفاقنا + 


هب تردية الامة 4 واكوين النضا 4 واعداد جيل بعتزر بالاسلام 4 
رسكيه للقهادة مغلم اله ولرشولة + يعطل لتحقيق أعداف الامة» 
والصمود فى وجه التعذيب ؛ ويتضح ذاك ف هتافات الجماعة الاسلامية 
قف المحاكمات الاخيرة 6 ولقد خسرناأ كثيرأ بدل كترى الحركات الاستلامية 
وأنعدام تكوين النشاً وظهور خيل جديد مغرب مهاجر بحت عن 
اأكسب واأرزق وملاهث وراء الدننا * لم بعد للشياب قدوة أو نموذاج 


0 ع 00 4 ع 6 وه + 0 
فكر أو عقيدة 4 مددأ أو قضيةه ٠‏ 


ه س وضع برنامج وظنى بكاد تتفق. عليه الاتجاهات الوطنية 
كلها مثل الاستقلال الوطنى ؛ العدالة الاجتماعية ؛ وحدة المنطقة امتداء 
من مصر ؛ الحريات الديمقر اطية * ظهر ذلك فى أوائل. الخمسينات كما 


لقي أيضا فى أوائل الثمانينات » قبل الثورة المطرية وبعدها ؛ رأثناء . 
انتكاستها 5206 وكذرب نهايتها ٠‏ كان مامكان الحركة الاسلامية لو ش 


عات أن تكون دوثقة للوحدة الوطنية : ودؤرة ة العمل الوطد ى الوحدوىق 
تجتمم فيهأ العاركة الدينية ال السياة سة من أجل تعبار ادع 


القائم 2 حدث 2 الثورة الأسلامية 2 ايرأ ن ٠‏ 


5 ل تتجئيد الشنعب » وتكرية جماعة دينية أقوى من أى حزب 
ام عرفه تاريخنا الحديث ؛ تدعو الآلاف فى غمضة عين » وهو 
لامر الذق -غشلت الثورات العربية فيه باعتمادها على الجِيثن أز 
على موظفى الدولة_ كان نظام الاسم الهرهى فعال للغاية ف تجنيد 
الشعب بكافة طبقاثه الأوية عن_طيب خاطر ؛ وكاز د دعوة 
الآلاف الى التظاهر فى ى حرم الجامعات أو 1 مد م ااركز العام أو ااام 


العامة دون ما فرار أو هروب بل بالتصدى ا 0 


وتجاوز الامر العمال الى الفلاحين ؛ ودبت الحياة فى المصنع وفى الحقل» 
أشبه بجيش للشعب ٠‏ ش 


بدت ذكول الشركة الاسكلامية فى تسرك الحناة" الجاع 
والنفانية العاضر» فكادت اده وتصادة المركة 'الوجطفية بمواء قا كسس 
طلماء: الحؤاكل أو هيات ملل اغاول النانين ومن التفييدينن 
وفه الكزيم الخطاين أن ف حركات مكل السدتويية' ف انها #والميدية 


فى |اسودان » ولم تنعزل حتى عن الكفاح المسلح مثل الاخوان المسلمين 
فى ,فاسطين وعلى ضفاف القناة » وقد كانت فرق الجوالة والكشافة 
تدثل نوعا من المرائطين الجدد 0 لا ذرق دين النضال السياسى والعفاح 
المسبليج. « ر هيان بالايل-قرسان بالثهار »© ٠‏ 


بعتي الام وال مقي ور كو الجا اعدو بز دمي .+ 

فقد كان « المركر العام » محط كل دعاة الاسلام وممثلى الحركات 
الوطنية سواء علال الفاسى وئواب صفوى أو ياسر عرفات وهوارى 
بومدين ٠‏ كما قامت الحركة الاسلامية بمهمة التعريف بفكر. العالم 
الاسلامى وتقديمه المسلمين مثل أبى الاعلى المودودى وأبى الحسن 
الندوى ومصطفى السباعى ٠٠١‏ الخ ٠‏ لقد كان الصراع بين الوحدة 

٠‏ ' الاسلامية والوحدة العربية أو بين الاسلام والقومية مجره :ضراع 
فقهى بخفى وراءه صراعا على السلطة ٠‏ وكان:الكل.يعلم أن وحدة 
الامة الغردية هئ مقدمة لوحدة العالم الاسيلامى كما بدا الاسلام آأولا 
دتوحيد. الجزيرة العربية واإصائل ااتناحرة قبل مد جناحيه بعد ذاك 


سس سس ولي أمدر اطور الي ب المغرس و اأروم ١‏ 


هذه يعض من ماثر الحركة الأشلامية المعاصرة + وشى تأاهدة 


1 ااا أمام الجميع لا ينكرها الا مكادر أو معاند ٠‏ فمن دقدر أمسام 


هذا الانجاز الضخم أن ينال من الحركة الاسلامية أو أن يبغى شرا 


2 لمعل 


بهأ أو أن دشر صدد لها أو أن بوقع دها أو دناصب أنصارها العداء ؟ 
[ )غنوت الشركة الاسائضة م 


ومع ذاك » فمما لا شك ذيه 4 خاصة تحت ظروف الكهسر 


١ 


ا اح 0 


والاستاياد ار عمف اي ال العلديت ف السعرنا شاه + باز 
ابعاد الحركة الاسلامية عن الشاحة .الوطنية على مدى خلاثين.عاما. » 
وتحت اتهامات التخوين » وقلب نظام الحكم » وتدبير الاغثيالات » 
واستعمال العنف ؛ ظهرت فى الحركة الاسلامية معض الساديات قد تمتد 
مكروما الى ل التغوان اللدلين امير النعفن نتيا الى طروقها 
فى العشر سنوات الاخيرة » وعلى رأسها : 


' الحركة الاسلامية دفاع عن حق الله وليس دفاعا عن حفى‎ ١ 
الانسان دفاع عن الدين أكثر منها دفاعا عن الدنيا » دفاع عن‎ 
غلب على الحركة اانطاقات‎ ٠ الاسلام أكثر منها دفاعا عن المسامين‎ 
الدينية النظرية فى علم أصول الدين أكثر مما غلبت عليها البرامج العملية‎ 
وبالتالى ظهر التباعد بينها وبين الحركة‎ ٠ الفقهية فى علم أصول الفقه‎ 
وأصبح .|اتكفير‎ ٠ العلمانية » وأصبح الخلاف نظريا أكثر منه عمليا‎ 
المتبادل حول نظريات ميثافيزيقنة خالصة.حول أصك 'العالم + :ونشأة‎ 
وأنصار كل فريق يعائق بعضهم عفنا فى‎ ٠ الانسان ؛ روح أم مادة‎ 
الشهادة من أجل طرد المحتل وتحرير فلسطين أو ينامون.معا على‎ 
درش واحد » ويقرار جموورى واحد ف السجون دفاعا عن الحريات‎ « 
مع أن علماء أصول الفقه‎ ٠ وضد الاستسلام للاستعمار والصهيونية‎ 
القدماء تكاموا عن الشريعة التى وضعها الشارع ولم بدخلوا الاطر‎ 
بل ان كل مسألة نظرية لا ينتج‎ ٠ النظرية فى حسابهم عند التشريع‎ 
٠ عنها أثر عملى فهى عارية عن علم أصول الفقه أى ليست جزءا منه‎ 
والشريعة فى مقاصدها دفاع عن المصالح الضرورية التى من أجلها‎ 
وضعت الشريعة ابتداء ؛ وهى المحافظة على الحباة والدين والعقل‎ 


والعرخضن والمال 4 وهنا تجد الحركة العلمانية عن عق همدرر رحودها 


بدفاعها عن مضالح الناس وان كانت تقع آيضا فى مزالق المناقشات 
النظرية الخالصة تعاليا وادعاء وتفاخرا بالعلم الحديث ٠‏ ولكن .عند 
عمر بن الخطاب نكتمل الرؤية : الاسلام من أجل رعاية مصالح 
الفابين الو رانف للم النلس واه لعي حتى ولو كانت عثرة 


شلة نل الكر اق ] 


؟ ‏ الادتداء من الحاكمية ؛ وكأن حاكمية الله تأتى بااضرورة 
معارضة لذاكمية البشر وعلى نقيضها » وكان الذى يحكم الناس هو 
الله أو ممثل الله مع أن. الله لا يحكم بنفسه ولكن أقام الشريعسة 
على مصالح العباد ؛ ومن ثم يكون الحكم بالمصلحة حكم بشريعة الله ؛ 
فحاكم المسامين يأتى بيعة واختيارا » عقدا وشورى » باجماع فقهاء 
الامة.؛ ولا يمثل الله بل يمثل الامة » وليس خليفة لله بل خليفة رسول 
الله + فيج أن « :الحاكمية ». » حجاكمية الله انما قويت فى نفوس 
الجماعة كرد فعل على حاكمية البشر التى قامت بأبشع اضطهاد للحركة 
الاسلامية. ايان الثورة العربية وقبلها فى النظم. البرلمانية الدستورية 
كنقيض لها ؤبديل عنها ٠‏ كما أنه يسهل اقئاع الناس بها بعد أن ضجروا 
من حاكمية. البشر » ضاعت حقوقهم » وجاعوا » واضطهدوا » وتشرذموا 
بسببها. ٠‏ حاكمية الله اذن فيها الخلاص والنجاة من حكم الطاغوت , 
والايمان والكفر لا يجتمعان » بقاء أحدهما مرهون يفناء الآخر ٠‏ 
وأيهما أفضل عند المؤمنين » حاكمية البشر أم حاكمية الله ؟ ان الحاكمية 
لله تؤحى للجاهلين أن بجعلوا منها حكما «ثيوقراطيا» فينفر المثقفون من 
الحكم الاسلامى ؛ وهم الذين عرفوا مثالب الثيوقراطية فى الغرب . 
وندعون العلمانية ٠‏ وهنا ينشاً الصراع الوهمى بين جناحى الامة : 
ودظل قلبها طاثرا بين الفريقين المتنازعين ٠‏ 


- ١1١ 


ايك ويم تطبيق حاكمية الله امتداء من اأسلطة فان الله م 
ظ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن » وأن الذى بيده السلطة قادر على تطبيق 
الشريعة الاسلامية واقامة الحدود » والسيطرة على أجهزة الاعلام 
و بالتالى بتأسنس المجتمع اسلامنا 6 و يصدح الاأسلام مذهمج حبداة 
للناس ٠‏ مع أن الاسلام 2 نسأنه الاولى لم يكن ظالب ساطة دل كان 
مردى أغراد + واستغرقت ثربية: الافراد ثلاثة عشر عاما أطول مما 
استغرقه تأسيس الدولة فى عشر سنين ٠‏ وهل يمكن ف أنظمتنا. السياسية 
الحالية التى أتت الى السلطة اما على أكتاف الجيش والتى تحكم بكل 
أجوزة القمع الممكنة أو التنى نذوم على الملكية الوراثية أن كسمم دأن 
منازعها أحد فى السلطة ؟ لن تستطييع الحركة الاسلامية اذن الا أن 


تعمل سرا١‏ ودطريقة لا شرعية معادية للنظم القاكمة دالضرورة ويديلا 


عنها + ومع أنها قد تكون كذلك كحركة 0 الا أن المستقبل لم 
نيدأ بعد » ولم يعد له مما فيه الكفاية ٠‏ ان الاولى بالحر كه الاسلامية 
أن تأتى محمولة على الاكتاف:» بناء على اختيار .حر للامة كما كان 
بأتنى اتحاد ااطلاب فى أوائل الخمسينات فى الخامعات المصرية بانتخاب 
0 00 الاسلام سرا وهو فى قلوب الناس وما تعتقده الامة 
بل والذى يعطى الشرعية للنظم القائمة ؟ وهل يمكن أن تنجح حركة 

رية فى نذلم تعلم أجهزة الام فيها .خافية الاعين وما تخفى الصدور ؟ 
اك العلذى فيه تحد موضوعى للنظم القائمة 00 البديك العملى 
أمام الناس » والاحتكام اليوم ٠‏ وبالتالى ن اعداد الامة للحكم 
الاسلامى أسبق من الوثوب على السلطة لاقامة الدولة الاسلامية ٠‏ 
وقد لا تختلف الحركة الاسلامية هنا عن غيرها من الحركات الثورية 
العلمانية » فذلك سمة عامة من سمات التخلف ؛ والتفكير فى التعبير 


0ك 


ا 8 
عن طريق القمة وأدمس عن طردق القاعدة سهة الفكر اأد كك ى القديم 
الذى بظطور آت عريها قَْ الحر 3" الاسلامية مرة ومو ؤُولا ق الحركة العلمانية 
هرة أخرى * بدن اعد على ذاك غات الدريات 4 حريات التعبير 2 النظم 
أاقائمة + فلا تجد الحركتان أماميا الا التعبير العماى من أسفل حلاا 


أن التعبير الذخل د86 من أعلى مكتوم 2 الصدور 3 


4د وق الممارسة يأتى الحكم الاسلامى ليس فقط كبديل عن 
الانظمة القائمة بل كنقيض لها ٠‏ لا دقيل معها تعاونا فى أى ذن + حنى 
فيما يمكن الاتفاق عليه مثل تحرير الارخس أو مقاومة الفساد . 
فاحتلال الارض قد يكون اننقاما الهيا من النظام و انسار لزيا 
ف الدر والسحر قد بكون دليلا على .افلاس حكم البشر ومقدمة ' للحكم 00 ا 
الألمى كان حكم الاسلام لا يقوم الا على انقاض النظم القائمة 
ودعد العماء الشامل ٠‏ وبالتالى تعطى الاولوية ' للنظم السياسية وذوعيي! 
وأسسها النظرية على حقوق الانسان واستقلال الشعوب والمعطيات 
العملية مع أن الله قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر ٠‏ وكأن ااخير 
المطلق لا يأتى الا بعد الشر المطلق » فالملاك نقيض الشيطان : والاديضيى 
لا يجتمع مع الاسود ؛ والحق ضد الباطل ؛ والنور مناقض للخللام : 
كلاهما لا يجتمعان ٠‏ ووقعت الحركة قن جدل الكل أو لا شىء ٠‏ وقد 
“وى هذا المنطق الصارم ف الممارسة الى الحصول على لا شىء بل 
خسرت الحركة الاسلامية مكتسياتها الاولى ؛ وأزيحت عن الطريق : 
ولوك عن الت الوطنية » وظلت هامشية فى المجتمع ؛ تتريس 
به » وتنتهز فرصة الدخول الى قلبه لاداء الدور ٠‏ فاتسمت بالعقلية 
الانقلامية وبالمنوج الانقلابى » 4 وبالرؤية الانقلامية * مع أنه فى العادة 


لا تاحدث مثل هخم الانقئلانات ق التاريخ ُُ 4 والثور 5 أن سمي | تراكمات 


11# د 


كمية تحوات الى تغيرات كيفية ى احظة ممعينة هى اخظة الثورة »؛ 
فلا شسىء دنج من لا شىء ٠‏ وقد أنى الاسلام ق نشآته أيضا بعد 
اعداد طويل فى البهودية والمسيجية 4 دل وامتداء من تراث أير أهيم 7 
وبعد تأهيل الجزيرة العردية نفسها وفكريا نفورا من الجاهلية والتشتت 
وتطلعهم إلى دين جديد يوحد شملهم ؛ ويقوى شوكتهم » ويقضى 
على مقأ دهم ومعيبر قيمهم ٠‏ فحارب الاسلام وأد الدنات ؛ والغش 
فى أأكيل والميزان »؛ ودافع عن كرامة المرأة وحقها ؛ وجعل الاسلام 
اصلاحا فى الار ض لا أفسادا ٠‏ فذهمج الاسلام اصلاحى تلدريجى : 
دددأ دما هو موجود مثل شعائر الحج ؛ وبطورها ويطهرها ؛ ويدخليها 


ف الدين الجديد « 


ه س وتبدو العبادات وكأنها ذروة الحكم الاسلامى ؛ اقامة 
الاركان الخمس : ويكون محك الدولة الاسلامية مقدار ما فبها من 
مساجد تنافس الكنائس والمعايد ؛ واقامة للاشعائر ؛ ونداء على الصلاة 
فى أجهز ة الاعلام ؛ ومن مكبرات الصوت ف المآذن ؛ وبرامج أعلامية 
دينية تطغى على كل شىء ؛ ولباس وهندام ؛ وهى كلها مظاهر الحكم 
الاسلامى ولبسث أنسسة وأدنيته ٠‏ مع أن الدولة تقوم على المعاملات: 
والاحكام السلطانية بكل ما فيها من خراج واحياء الموات ؛ وأرض 
وزراعة وصناعة وتعدين وتجارة وسباسات للاجور ٠‏ لا يوجد دستور 
أسلامى واحد حتى الآن كى بعرف الناس ماذا تعنى الدولة الاسلامية 
وما نظامها ٠‏ ماذا عن ملكية الارض ؛ وادارة المصنع ؛ ودراميج التعليم؛ 
ومراكز الدحث العلمى ؛ وتوزيع الدخل القومى فى كل باد اسلامى أولا 
قبل توزيعه على الامة الاسلامية من شرقها الى غردها ؟ ماذا عن النشاط 


م ب السمليل اليسار الاسلايئن والوحدة الوطلئية 


50 000 


الاقتصادى العام » حر فى يد الافراد أم موجه تحت سيطرة الدولة ؟ 
هناك عشرات من الدراسات ق الاسلام السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى والقانونى » ولكن الاختلاف دينها لا يعطى تصورا اسلاميا 
صحيدا ادولة اسلامية تقوم فى هذا العصر ؛ كما أن العموميات لا تغنى 
عن التطنيفات التفصيلنة :هذا امداق كو ذاكا #'يدو أن المركة 
الاسلامية نظرا لظروفها التى مرت بها أخذت بالطريق الاسهل والاكثر 
وضوحا وظهورا أمام الناس حتى تششت نفسها على الساحة وتركت 
الاميع وهو نقياق الدولة الذى “خاضنت افيه اللمركة الملفاقة + 


5 ود يتم تجاوز العبادات الى الاخلاقيات العامة ؛ ضد 
أخلاقيات الجنس و الانحلال و الاناحية ٠‏ فيعنى الحكم الاستلامى قاب 
موائد الكمار على رؤوس المقامرين 4 واغلاق الحانات والملاهى الاياية 8 
اكد تجاحات: الكدوو وبكينا ف الطوق: للقامة وبوالتصدى لحرن 
والاليزام بالحجاب 4 وفصل الطلية معن الطاليات 2 دور العلم م ودعوة 
المزاة الى العيذة الى تنقيا + ارفك الوظاقت العاف م كل ذاه وات 
أسلاميا لا شك فيه ولكن متى ؟ أين الاولويات ؟ وبأيهما نيدأ ؟ بتكسير 
للآذان أم بتصنيع السلاح لقاومة العدو وتحرير الارض ؟ ان 
الاصوليين القدماء فرقوا فى مقاصد الشريعة بين الضروريات والحاجيات 
والتحسينات 0 والخروريات هى المحافظة على مصالح الناس الاساسية» 
صحييح أن النظرة المتطهرة ضرورية ولكن الطهارة لا تظهر فقط فى 
الاخلاق بل فى السياسة والاجتماع والاقتصاد والقانون وشتى مظاهر 
صورة المسييح عندما دذل المعدد. وقلب موائد التجاء الذين حواوا معدد 


ل :23116 بت 


الله الى حانوت 7 واكنه ليس مذومج الاسلام الذى ددقى نقل المجتمع 
كله هن مرحلة الى مرحلة 6 وتعدير الهوباكل الاقتصادية والاجتماعية 
متها الدواءة التخرلية و لخدن نيما الالسةا+ 


هذأ النحو أنت الحدود اتردعوم 4 وتكون مهمة الدولة ومقماس الحكم 
الاسلامى هو تتطبيق الحدود 4 قطع بد السارق 4 ورجم الزائى الى 
بمكن مطالبة الخاس مآداء واجباتهم قبل أن سعظوأ حفوقهم ؟ هل 
العرئة أمام الحصان أم الحصان أمام العرية 0 دأبهما نمدا 4 دتطديق 
١‏ الاسلامية أولا بعد اعداد الثاسن » اذا أخلوا بو اجباتهم طيقت عليهم 
الحدود ؟ هل تقطع بد الجائع ؟ هل برجم الزانى المثار يوميا فى أجهزة 
الاعلام بالعرى والرقص والجنس » ومن السارق الذى سرق كسرة 
أيأكل أو أكثر من ذلك ق مجدمع كله دسرق 4 أم اهب روات الامة 
ويح أنو لوفو" تمرك "التصيية اد دده فلن مواق القفان + 
مالك الاقطاعيات ؛ سارق خزائن السموات والارض ؟ وماذا عن الزانى؛ 
هل هو المتسكم ف الطرقات الذى لا يجد زواجا لانعدام ذات اليد أم 
شق القصون و الأنواب التلقلا #وماذا عن القنارت هل عو الذى 
برب لبنسى همومه وفذره وحرمانه وأحزانه 4 أم الدولة النى ديع 


غان الضلة السسة ؟ 


سد ]| سم 


يتم الاقناع بالتعصب والتصلات وخيق الافق والتهزب والتشسنج 
والغفيب والخصام ؟ كيف نقرأ اذن « لو كنت فظا غليظا القلب لانففوا 
من حواك 0( ) “مع : ب6هم١‏ ( ٠‏ صحيمحم أن أاأضحك الكثير دمدتك القاب 
وأنه يا دديل عن الجدية وناوضيح المواقف وعدم التنازل 5 المساومة 
ولكن لا يديل عن الاقناع والاقتناع 3 وافثر ان أن الخصم على 
خطاً ولكنه كح بكون على صواب 34 وأن الانسان على نوات ولكنةه 
قد يكون على خطأ على سنة الفقهاء القدماء ٠‏ ان الافخدل للدركةه 
الاأسلامية أن بسع صدرها دون أن تلقى باللعان والسياب ودون أن 
تلقى بالتهم وتسىء الظن بالمخالفين » فمن قال لاخيه أنت كافر فقد 
باع مهأ 04 وهى لم سق قلوب الناس 4 وأن تنخار الى الحركة العامانية 
داعتمارها من الأؤلفة قلوبوم 4 داودد الى أنصار ها ه غفقد نات الحركة 
اللمافية فى عياب التدبل'الاملكني: الفؤرى وقد اك الار ان مادقا 
التاريخ ٠‏ علاقة الحركة الاسلامية بالدركة العلمانية علاقة الام 
بابداتها + جاة لله رذ الذانة سكن ولو كال التايرية ليا انث وكوروها : 


ثالثا : مميزات الحركة العلمانية وعيوبها ٠‏ 


ونعنى بالحركة العلمانية التيارات السياسية الثلاثة التى ليرت 
ق تأرمخنا الحديث باللبدر الية والناصرية القومية العرندية ( والماركسية. 
الأولى منها حكمت قبل الثورات العردية الاخيرة ومازالت تحكم فى 


سعد الاقطار العربية والاسلامية 0 والثانية مازاات يحكم بأسمهأ 


سم 1197 سد 


بالرفم لمق ادتعابناتها وؤدقها و اضاميها تفيانا :(آن "كين افقها > 
ونقيضص دعوتها + والثالثة لم تدكم بعد الا فى قطر عربى واحد واكنها 
دخات فى اكتلاف حاكم فى بعض الاقطار العربية الاخرى ٠‏ وبالرغم 
من وجود اختلافات جذرية بينها وصات حد الصدام والصراع والاعدام 
المتعادل الا أنها تشارك جميعا فى صفة العلمانية وترفضها الدحركة 
الاسلامية رفضا كليا : وهى فى صراع معها منذ جيلين سواء أثنساء 
حكم الايبرالية أو بعد اندلاع الثورات العربية أو مع الجناح الآخر 
وهى الماركسية كمتنافسين محتملين على الساطة فى المستقيل وكيديلين 
مطروحين بنفس الحدة عند أنصارهما للنظم الحاكمة القائمة ٠‏ فاذا 
كان الصراع بين الحركة الاسلامية والحركة العامانية صراعا الى 
السلطة ذانه يآخذ شكلا خاصا مع الماركسية وهو العداء المبدثى حتى 
ولو كان هناك بعض أوجه الاثفاق العرضى * وبالرغم من ارتباط كل 
من التيارات العامانية الثلاثة بالاسلام بطريق أو بآخر فى الادبيات عن 
الحريات ف الاسلام والاشتراكية فى الاسلام والمذاهب المادية الا أنه 
ارتماط دفاعى خارجى سطحى من أجل التكيف مع الواقع وتنفيد 
حجج الخصوم ٠‏ وتظل التيارات الثلاث فى جوهرها ونشآتها علمانية 
خالصة ٠‏ : 


والحركة العامانية أيضا حركة شرعية فى تاريخنا القديم والحديث 
لها رصيدها الوطنى : وانجازاتها واضحة العيان فى تاريخنا المعاصر 
ساهم فيها جيلنا : ومن ثم فهى أمضا جزء منا ونحن جزء منها ؛ يعز 
علينا انكسارها وتقاوم ردتها ؛ وذفكر معها فى وسائل رب الصدع 3 
ونفكر رغما عنها أحيانا فى توثيق عرى الامة والعمل على وحدتها ٠‏ 


فليس هناك جناح للامة عدو للجناح الآخر والا فما نهاية التكفير 


- ١| 


المشادل 5 وماذا ذفعل 2 الخصم 5 ذكمم أفواهه 4 ونلقى به دين جدران 
السسجون ؛ وهو ما عانت منه الحركة الاسلامية أم نؤئله ونتقى شسره 
وأقوى شوكة وأصلب عودا وأشد شر أيسة ٠‏ فاافكرة مازالت موجودة 


بالاضافة الى الرغبة فى الثأر والانتقام ٠‏ 
( 1 ) مميزات الحركة العامانية : 


وكما أن الحركة السلفية لها مميزاث ثابتة دائمة تجعلها باستمرار 
بديلا مطروحا أمام الئاس » ولها عيوب وقتية عرضية يسول تغييرها , 
فكذلك الحركة العلمانية لها مميزاتها التى تجعلها أيضا اخثيارا ثايتا 
ودائما آمام جمهرة المثقفين كالليبرالية وأمام جماهير الامة العربية 


كالناصزية وأمام: الصفوة أو الطليعة الماركسية + ولها عبوبها. التى 


من الحصار الذى فرضته على نفسها + واهم مميزات الحركة العلمادية ؛ 

١‏ استطاعت الحركة العلمائية أن تجد لنفسها لغة تعبير مفتوحة 
وعقلانية يقبلها الجميع بل وتجذب جماهير امثقفين منتحدث لة العقل 
والمنطق ؛ وتعتمد على معطيات الاحصاء وتدليل الواقع ٠‏ فالحهيم 
للشعب » والحرية للجميع » وتطالب باعادة توزيع الثروة » وبتحقبق 
العدالة الاجتماعية والمساواة : وتذويب الفوارق بين الطدقات ؛ وتنادى 
بالدستور » وبالمجالس النيابية الحرة وبالديمقراطية ؛ وتجعل العمل 
مصدر القيمة » وتدعو الى مناهضة الاستعمار والصهيونية ه لخع 
شعارات براقة يكون لها السحر والبريق الذى للآبات القرآنية 
والاحاديث لنبوية عند الاسلاميين ؛ والامثال العامية والحكم والسير 


عن ااه 


لتحي فده مونظلاء: النائس: [الاستقبواف مزا: ركتصيطة ميقو اغاني ا ب نوق 
قادرة على الحوار مع الآخرين ؛ ولا ترفض أشكال الوحدة الوطئية » 
لها خطة تدريجية » وبرامج عملية مفصلة » تستعمل لغْة العقل والحوارء 
وتفتعم باب الذقاش ؛ لا تكفر أحدا » ولا يضيق صدرها بأحد » تتحدى 
العميم يو قتتوم :وها زلعنها لا نهد الاعيوا اكز عورا كينا 


الفا 


؟ ب المناداة بالحريات العامة للجميع ؛ وبحق التعبير لكل 
التيارات السياسية ؛ وللخصوم قبل الاصدقاء ٠‏ فالحرية حق الانسان 
الطبيعى ؛ والديمقراطية أسلوب مثالى للدكم مازال يمثل غواية بالنسبة 
للشعوب الاقهورة ٠‏ الاختيار حر الشعب »؛ والمجالس النيابية المنتخية 
تمثل الامة ٠‏ وتزداد الشعارات بريقا عن الحرية والاشتراكية والوحدة 
تعبيرا عن أهداف الامة ٠ه‏ و « محمد رسول الحرية » » وهناك 


- 


للاغلبية ولاجماهير الكادحة م( العمال والفلاحين ؟9 العمل مصعدر القديمة 


« المعذيون فى الارض » و « قرية ظالمة » ٠‏ ولاذا لا يكون الحكم 


والا فلعاذا حرم الردا 9 والارضصى أن مفاحها 4 واعطاء العامل أجره 
الشبياب 4 وتحربك وجدان الامة وتعدر عن الحرية المكدوئة 2 المندور 


وعن أمل التحرر ف المستقيل و« 


م ل ظهرت فبيها الافكار الاشتراكية ؛ وتكونت. فيها الاحزاب 
الاجتماعية + وتكونت أجنحة جذرية ق الاصزاب اللسر الية ٠‏ شم 


عت 18 71 انه ْ 


تعلم فيها جيلان الافكار التقدمية والمأذاهب الاشتراكية ابتداء من هذا 
القرن قدل أن بقعا فى العداوة المامادلة فى هذا الجيل ٠‏ ومن خلالها 
مت الدعوة. الى العلم والتصنيع والتحديث حتى أصبحت معادلة 
الحدائة كما كانت الحركة الاسلامية ممثلة للاصالة ٠‏ 


؛ ‏ ازدهرت الحركة الثقافية فيها » وتكونت من خلالها مجموعات 
من ااثقفين و الادباء استطاعت القيام بدور الريادة فى التعليم والثقافة 
والفنون والآداب ٠‏ ومنها تأسست الجامعات وتطور الازهر ؛ وأصبح 
التعليم مجانيا كالماء والهواء » وكان ينشآ فى أوائل الثورة المصرية 
مدرسة كل يومين ٠‏ انتسب البها معظم مفكرينا وأديائنا وفنانونا 
الذين مازلنا نعثرز بهم حتى الآن والذى نتحسر على انقضائهم دون 
خلف لهم + وقبها نشأت الصهف الحديثة ؛ كمندر حديث لارأى الحر : 
وازدهرت مجلاتنا الثقافية » وتأسست لجان التأليف والترجمسة 
والنشر ؛ وأرسلت البعثات الى الخارج فى ثتى أنواع العاوم والفنون 0 


والآداب 0 


ه ‏ ارتبطت آيضا بالاسلام بشكل ما ٠‏ فحب الوطن من الايمان: 
والاسلام دين علمانئى منذ البداية لسن فيه رجال دين ؛: يقوم على 
رعاية المصالح العامة » ويرعى شئون الدنيا ٠‏ ظهر من خلالها عدد 
من العات و لكين 'الاتاسين ستمودون دق عقا شهنة وففرياك 
الصحابة وفتوحات الاسلام ومآثر الحضارة الاسلامية وفضاها على 
الغرب ٠‏ بل انها لم تكن بعيدة تماما عن الاصلاح الدينى أو منفصلة 
عنه » فقد كان الغرب الليبرالى نموذجا للاصلاح كما كان الاسلام 
نموذجا الحكم الليبرالى الذى لا يستعيد الناس وقد ولدتهم آمهاتهم 


3 ع سعدر الحركة الء امانية أدضدا عن تا أمعاين ف تاريخنا 


المعاصر متذ محاولة انشاء الدولة الحديثة فى مصر منذ محمد على حنى 
تاخر ٠‏ وارشبط بها رواد النوضة العردية المعاصرة بر أقدي» | السناسي 
والعلمى ٠‏ ومن خلالها قامت محاولات التحديث و التصنيع و 0 
الطرق واقامة الجسور والسدود واتساع رئعة الاراضى الزراعيبة 
وارساء تو اعد العمران ؛ بل أيضا قامت النهضة الادبية من خلالها ٠‏ 
وكانت الحداثة هنا تعبيرا طبيعيا عن روح العصر بالاضا فة الى كونها 


نتاجا أراديا مقصودا 98 


با ارشطت بالحركة الوطنية ولازمتها ؛ واستطاعت التعسامل 
08 اقفر الى الللونة ولنة ويه عيبي ا لاليه ماحزل ايسا أعيانا 
كادف الكفاح بجا ح و الف حه ولها الشمعب ممثلا قْ قمادات تاريخية 
م على دد بيع | الاستقلال الولني 4 و ان لم تستطيع تلجددد الجماهير 
قَ حزب منظلم 4 أحار ماقية شدر الاجيال ه كانت شسعديتها تلقاضة 
عدر عن مصمال الامة للعمير مر مناشر ا عن طر؛ دق لاجسد الحق ل 
الزعامة كمفيوم تقايدى موروث 34 وق بعضن الأحبان أصبحت تاربخ 
الحركة الوخئية ليا ْ 


م حققت مطالينا القومية » فقد استقات 00 بالفعل على 
نديها # وكات ناه الوط زفاسييك دوانا المستهلة من ا 
وعلى ز قل ون مقانفنة الشركول الأخرين + الاتطلاسية وكيد 
كجناحين أو كطرفين يجذبان القلب أو الوسط الذى يعبر عن جماهير 
الذية مموقه الكار عن ع ع دايا فنينة ف لبالقالى اسع كمون 
الركئيسى !كل م 4 وصوت اد واختيار فعلى ؛ وبقى الجناحان 


1159 سم 


(ب) عدوب الحركة العامانية 08 


والزقمد وق غذة “الاتحازاك "الشهنة التخركة التلماتية بومميراتها 
مسثامر وظهور النديل الأسلاهمى كمنافس خطير لها تختساه وتصارعه 
وتتهمه بقلب السلطة واإستحمال العنف وهى تخثى نفسها وتستعمل 


العنف 2 الدفاع عن مواقعها ٠‏ وأهم هذه العيوب : 


أح يهاذاة الدرعة الأماحية عنما وعدت انها عناليين خطير 
لها فى السلطة وبالرغم من ظهور بعض المفكرين الاسلاميين ودعاته 
من ثنايا الحركة العامائية » ووصل الامر الى اضطهاد أعضاء الحركة 
الاسلامية وقتل زعمائها وسجن أعضاثها وتعذيدهم وحل جماعتوها 
ومنع صحفها ٠‏ كما وصل الامر خاصة ف الثورة العربية الى تعليق 
المشائق وأبشع أو اع التعذيب الجسدى ٠‏ وفى. نفس الوقت شق 
الحركة الاسلامية العامة واستعمال رجال الدين الرسمنبين لتترير 
السلطة القائمة وهم الغالبية » وبشق صف الحركة الأسلامية الى 
خوارج عاصين » خارجين على القانون » أقلية تمقى قِْ الحكم » وتستعمل 
وسائل العنف وتقثل الابرياء » والاسلام دين سماحة وسلام والى 
أهل سنة وجماعة يطيعون الاثمة ؛ ويطلدون لهم النصر ؛ وبدعون لهم 
على المثاير » ويصدرون لهم الفتاوى ؛ أى فقهاء للسلطان ٠‏ وبااتالى 
خاف الناس من الاولين وفقدوا احترام الآخرين ٠‏ حوصر الاولون 
وضاعت الثقة فيهم » يحالون اليوم ما يحرمونه بالامس ؛ ويحرمون 
البوم ما بحللونه بالامس » يأكلون على موائد كل الملوك حتى أفتت 
الحركة الاسلامية بعدم جواز أثمتهم أو الصلاة فى مساجدهم ٠‏ 


لد 11# ب 


؟ ‏ الانفصال عن التراث وعدم الغوص فيه سواء عند القدماء 
أو كمخزون نفسى 2 وجدان المعاصرين لفهم معوفقات التقدم ولمعرفة 
الدمواعث علبه وكأن التغير الاجتماعى بحدث من لا شىء ؛ مجرد 
الهياكل التحتية دون الابنية الفوقية » وكأن السياسة ليست لهسا 
جذور ف التاريخ ؛ وكأن التحليل السياسى لا يقوم أساسا على وعى 
بالتاريخ ٠‏ فأصبحت النوضة أقرب الى فقاعة فى الهواء » والليبرالية 
بألون منتفخ » والاشتراكية مجرد خطابة تدخل من أذن وتخرج من 
الاخرى ٠‏ وائتهت النهضة معد الجيل الرابع م حدلان دآ قَ القفرن 
الماضى وجيلان أنهاها فى هذا القرن : فسقط الصاروخ بمجرد انطلاقه 
ولم يستطع خرق حجب الفضاء » غلى حين استمر الثراث ق تغذية 
الحركة السسلفية ويمدها بأعماقها فى التاريخ وتئشر جذورها فيه ٠‏ 


بعد هزيمتها فى الستبنات حثى يمكن وضع اأشكلة » مشكلة النهضة 2 


من الجذور ٠‏ 

س ‏ ونتيجة للانفصال عن التراث » وضرورة الارتباط بتراث 
ماه ارشدطت الحركة العلمانية بالتراث العغربى » ووقعت ف «التغريب» 
وامئدت روافدها وجذورها فى الغرب سواء فى العقلائية أو العلمية أو 
اللببرالية أو الاشتراكية أو القومية ؛ عن وعى أو عن لا وعى ٠‏ ولم 
تنجدم محاولات التكيف مع الواقع أو التبرير دالتراث وعمل عقلانية 


أو مثالية أسلامية 4 أو وجودية أسلامية أو وشبعية اسسلامية أ 


تحمنافة امتلامنة أن قادية انائسة + التراك. استتمل هنا كوسيلة 
أدرسر اخثيار مسيق من العرب ولسن كأداة تطوير للواقع الاجتماعى 
المحلى ذاتئه ٠‏ اقد تعلم القفادة وااثقفون ف “الغرب وعادوا منسذ 


ما 


188 سد 


الطوطاوى ددشرون دذمط الحضارة الغريدة 7 متدهور دن دالئرب متتل 
حركة الاصلاح الدينى كماما 8 وكذد كان ذاك طديعيا اذا ما قارنا 
الاوضماع الاجتماعية ف كل من دلدان اشرق والغرب قَْ القرن الماضى و« 
أما الأن فقد ددأت الأثار السلدية للانمهار دالغرب ولاعثباره نماذها 


التعدؤة فى الليون: + 


ل ولم دقتصز التغريب فقط على الثقافة والادب وأساليب 
العمران وطرق الحياة سل تتعدأها ألى موالاة الغرب 2 السياسسة 
والاقتصاد + فد أخذث اللببرالية بالرغم من صراعها السماسي ص 
الغرب دثمط تحديثه وقلدته ٠‏ وشعرت كما هو اأحال أبيضا 3 ددابات 
القورة: الترسة بان /اللازنيه بطليهوا" لين نان القربية الخخر نوهدم 
نعودها على أاقامة علاقات مع دول كشرى غير العرب ٠‏ ثم تحالفت 


الأذورة المصردة ف مرحلة ااردة الاخيرة مع الغعرب صراحة اقتصادا 


بمتلع المنطقة بأكملها ٠‏ بل ان الماركسية اانتشرة عندنا هى أقرب الى 
الثقافة الفريية مقها الى القظوية السبائينية الطلية القن عدوم عار 
تحليل مطيات الواقع الاجتماعى » فهى مشروع ثورة بناء على 5 
ثورة الثقافة الغربية وليس على معطيات الثراث المحلى + وبالرغم من 
ولق التمناراكقة رمال المتازاك. الا اإن :ارا كال. .رتفا "ل تقوم 
الخماهيس تطرية :ليا كنا" تطزين: للأقتاة + ويرفاق نا نتقفى: الأثر بعد 
سماع الخطبة أو سماع الوصلة الغنائية السياسية ٠‏ وذلك لانها ام 
ترتبط أيضما بثقافة الجماهير ؛ ولم تنبع من تراثها » وام تبن على أمثالها 


للعامية وسير أنطالها وقدوتها 8 التارييخ * دل ان المعضص مذها أصبمح 


. مناطا للفكاهة والسخرية اذا ما قسنا الشعار على الواقع ورأينا بعد ' 


ا ' 


2 1 


السافة الى جد التناقفذى الصارخ 3 فأدارت لها الجماهير ظهرها كما 


و 5 5 
سدثك أذندها من قيل ٠‏ 


فبك والرغم..فن أن العظم. الابيرالية قبل الور الغربية كان 
تقوم على الحرية والنظم البرلانية ووضع الدساتير وحرية التعبير 
ممثلة فى الصحافة ؛ الا أنها لم تجد بعض أحزابها ضيرا فى التعاون 
مع القصر والاستعمار أو أن تقوم بدور القهر للخصوم السياسيين 
فتدبير الاغتيالات لهم ( مقتل حسن البنا ) ٠‏ وكانت السجون ملأى 
بالمعتقلين والمعارضين ٠‏ وقد تعودت أجهزة الامن على ذلك فى تاريخنا 
المعاصر كله ؛ فتربى لديها عداء للشسعوب وى مقدمتوم المثقفين 
والعاتعين المياسية رالدعاف زالظافف »اعمال ومنان ركلف 
واسسثمر الحال حتى ابان الثورة العربية وهى فى قمة انجازائها 
الاجتماعبة والسياسية حتى تحولت الحرية الى اسطورة عند من حكم 
شأسيمها أو الى حلم وخيال عند من لم يحكم بعد ؛ وأصبح مطالب 
الحرية والدبمقراطية أهم مطلب شعبى حتى قبل العدالة الاجتماعية . 
وباارغم من أن الحركة العامانية ديمقراطية تؤمن بالنظم البرلمانية 
وبالانتخاب أآحر الا أن بعض فصائلها كالماركسية مثلا أو التنظيمات 
الدزبية فى الجيش لا تتورع عن القيام بحركات انقلادية للاستيلاء 
على" السلئلة :كدر يوا لاشيعوب كوو اعااعن الدفمفر اطنة وها اسيل 
بعد و امن كورة مكالس فافة ولاتييمن هزاف كمال اليف 
الخارجية للنظام ٠‏ 


قأمث الدركة العامانية ممثلة فى اللي.رالية على أكتاف الطيقة 


156 سم : 


العربية ٠»‏ فنشا الاقطاع كنظام يعبر عن الطبقة الاولى ثم رأسمالية 
الدولة ( الاشتراكية العربية ) كنظام يعبر عن الطبقة الثانية ٠‏ فالحركة 
العلمائية اذن بنظاميها اللذين حكما فى تاريخنا الحديث ظلت طبقية 
ق "صورائها وقراراتها ورؤدتها + ورثت الطبقة المتوسطة بعد الثورة 
الطبقة. العليا قبلها » وتمتعت بمميزاتها + ثم ظهرت طبقات جديدة 
بعد الثورة وأثرت على حسابها فائتسع نطاق الطيقة المتوسطة يعد 
أن كانت الطدقة العليا محاصرة فى مجتمع النصف ف المائة » وأصسيح 
من الصعب نقدها أو زحزحتها عن مواقعها نظرا لانها وطنية قامت 
بثورة تمثل وسط الامة ومازالت تحرص على قلبها ضد الجناحين 
المذافسين لها : الاسلامى والماركسى »؛ وئتهما بالتطرف وممارسة العنف» 
والسؤال الآن : هل ستنجح الحركة الماركسية فى التعبير عن الجماهير 
التادحة اذا ما حلمت ف المستقدل ؟ 


ا لم لنجح الحركة العلمانية فى تجذيد الجماهير نجاح الحركة 
الاسلامية..» وظلت الليرالية تيارا شعبيا جارفا بلا تنظيم فعلى قادر 
على" السموة. فق المطات الاطهاة بسواء: باقاره! أو ممماعيره كما هو 
الحال فى الثورة الاسلامية فى ايران ٠‏ وظلت الثورات العربية بلا 
تنظيم سياسى فعال بل مجرد هيكل بيروقراطى يعقد ويحل بين يوم 
وليلة بالرغم من تكوين تنظيم طليعى شبه سرى ؛ عصبا الحزب العلنى 
القاكم ٠‏ وأحيانا أخرى يقوم التنظيم .على الجيش والقوة المسلحة 
أو آجهزة الامن والمغابرات ! أما الحركة الماركسية فلم تجمع الا عدادا 
فلبلا من المكفنن والعمال: + منظمين سيرا أو علنا ولكتها مهدودة الاثر 
ام تنتشر فى جموع الفلاحين وهى الغالبية النظمى فى الامة » وبالتالى 
كلت الحماي الخمنة الاناسية الحركة الاسافسية : 


2 7 


6ه رارم :من انعصاز اك اللووالنة بؤقياد قا لدركة التهور 
الوطئى فى قاريخنا الحديث: ؛ وبالرغم من. اتجازات الكورات. العربية 
فى اكمال تحرير الاراشى وتدعيم الاستقلال الاقتصادى والسياسى 
للبلاد الا أن الحركة العلمانية أصيدت بهزائم متتثالية سواء قبل 
الثورة المصرية أو بعدها ٠‏ فقد وضعت الثورة حدا لاسر الية وانتكست 
اللمزالية وعوها بالسوايوافا على 'الحرياك انان الورك العو 
قفصفت |احركة العامانية أحنحتها المختلفة ديدها ٠‏ ثم توالت الهزائم 


والصهيونية عليها فوفعت هزيمة حزيران باكابة ١‏ والاستسلام النهائى 1 


للضهيوئية بالرغم من اقتضان #دة؟ ٠.‏ كم انثهت المركة: الحلمائيسة 
بأنخلمتها الحاكمة بعد غزو لبئان ومعركة ديروت فى ١85‏ ؛ مما جعل 
الدركة الاسلامية تعرض نفسها على أنها اليديل الوحيد ؛ كما يبدو 
ذلك من هتافات تنظيم الجهاد وراء القضيان أثناء المحاكمات الدائرة 
حاليا : 


ان الاقصى مث نادانا من عمد القدس سو أنا 


ل ابا : خائمصة ٠‏ 


تلك بدابات حوار » مجرد نقاط عامة » وعلى كل حركة أن تدرز 
ها لها وما عليها 2 +الكمال لله وحدة :وان الوغى السيانسئ لكل تبتار 
ايتطاب نقد! ذاتيا ومراجعة للنفس ؛ وعرض حساب التاريخ وشهادة 
الواقع ٠‏ قد لا يصيب هذا التحليل فى هذه النقطة أو تلك أو قد 


1 
1 


8 


وهذه احدى المحاولات وليست الوهيدة الممكئة ٠‏ وقد يكون ق مراجعة 
الحساب المشترك اثر اء متيادل الجميع 4 فليشس الإنسان الا رؤيةه 
جرثية مهما حاول أن دذون متكاملا » ولدس الا انفعالا ميها حصاول 
أن يكون عاقلا ٠‏ ومع ذلك امورل عن اللرضوسة ومالك دون 
الانئساب الي حزب دون حزب أو تتعايب فردق على فردل بالرغم من 


أن الووى والوجدان والحلم والخيال قد بكون 0 الحرجة الاسلامية هٌُ 


المختلفة وتجمع بينها وتتخلى عن أوجه قصورها ٠‏ قد ينشأ تيار 
ابداعى أصيل يجمع دين التيارات المتصسارعة لا دروح التوفيق أو 
بمنهمج المصالحة بل على نحو يجمع صدق الجميع ودترك هفواته ٠‏ 
قد يعطى ذلك نموذجا لحكم فيما بعد ؛ وهو حكم الاثتلاف الوطنى ٠‏ 
فحكم الاغلبية ضار بالاقلية + وكثيرا ما تفئئت الاغلدية فضاعت أغلديتها 
ثم تحدث التنازلات |اتبادلة للابقاء على تحالف الحكم دمأ قد دضسم 
بمصالح الاغلبية الحاكمة نفسها ودرنامجها السياسى + وقد تكون 
الاقابة أكثر فعالية وحضورا من الاغلدية ٠‏ ثم تنشط وتصبح أغابية 
الغد بعد أن تضيع أغادية اليوم وتصيح أقلية الغد ٠‏ وبالتالى كانت 
حكومة الاثتلاف الوطنى أنسب نظم الحكم فى مراعاة مطالب الامة 
خاصة اذا كانت كلها روافد شرعبة ف التاريخ ٠‏ ولا خوف من التضارب 
والتطاحن ؛ فامكائية برنامج موحد قائمة وواردة » فالمخاطرة واحدة : 
احتلال الارض ؛ وضياع الثروات ؛ وقهر الحريات » وتجزئة الامة ٠‏ 
والحلول ؤاحدة : تحرير الارض ؛ واسترداد الثروات : واعسلان 
الحريات » ووحدة الامة ٠‏ ففى الوقت الذى تتحد فيه الحركتان 
الاأسلامية والعامائية لانقاذ وطنى عاجل سيحيا القلب : ويطير الطائر . 
وتحاق أجنحته فى الآفا 


3 
6 


لقع أن 'الأوان :للف الفثمل والتطك كن" الوتهدة الوكانية الكافقكة 


فى النفوس : والتى يفرضضها الواقع ؛ والتى تحددها الاهداف القومية 
المشتركة بين جميع فرقاء النضال فى وقت لا يفرق فيه الغزو الصهيونى 
دين حركة تقدمية وطنية وحركة اسلامية سنية أو شيعية ٠‏ فهذا 
الوان للجميع » ونحن جميعا أبناؤه » ولنا جميعا شرف الانتساب 
اليه ؛ وفخر الولاء له ؛ وعليئا جميعا فرض خدمته والعمل على رفعته ٠‏ 
وادكياة الرأى ليس حكرا على أحد أو خاصا بفريق دون فريق ٠‏ فقد 
انتهى عصر الاستعمار أو كاد كما انتهى عصر التخوين والتكفير 
والاتهام المتبادل ٠‏ ولم يعد أحد قادرا على أن يقول أنا الحق وما 
دودى هو الناططك 5 ش 


وليس غرييا أن بصدر هذا النداء من مثير 'ليسار ٠‏ فاليسار 
أحرص الفرقاء على الوحدة الوطنية » وأكثرهم قدرة على تصور 
العلمى الواقع ٠‏ ولما كانت الحركة الاسلامية حركة أصيلة فى مجتمعنا 
تمتد 590 الى تاريخ الامة وروحها وكان البسار أكبر معبر عن 
واقم الامة ومقتضبات عصرها » وحاجات جماهيرها » أتى هذا 
النداء من الواقع الى التاريخ ؛ ومن الحاضر الى الماضى ؛ ومن الثمرة 
الى الجذور لتحقيق وحدة 5 والحرص على الماضى والحاضر على 
السواء : والتمسك بقدرات الامة على الابداع ؛ فلا ابداع بلا أصول ٠‏ 


0 


نكر الجزء الاول فقط فى «١‏ الاهالى » فى ه١/185/1١‏ . 
م 5 اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية 


لك 11 ات 


واليقباز أت رقا التعران لعجانينا بالخسكلياة توراه الك الشليت 
ومآسى المعتقلات ٠‏ وما حدث للحركة الاسلامية فى الثلاثين عاما الأخيرة 
يجعل اليسار 'متعاطفا معهما من منطلق الزمالة..فى السجون ٠‏ فقد 
جمعتهم المعتقلات » وتعرف كلاهما على. الآخر فى غياهب السجون 
كما حدث أخيرا فى سبتمر الماخى ؛ فاكتشف كل منمها الآخر ؛ امكانياته 
وعوود م وتيلة :الجالهة” الوطعة <فالبفال ا للسدركة © هدنت 
اناك الغراى: والفله لكجيوارة ع'واقطة رز الذوان لاوطو فلن اا 
خارج الاسوار وأمام الاعين حتى يشهد. الناس على الحق وتشسهد 
الامة على التاريخ. ٠‏ 


وقد آن الاوان أن معشير كلا منا نفسه قريبا من الآخر ٠‏ خةد 
' حاول الاستعمار كما حاوات السلطة القائمة تشوية صورة كل فريق 
اذى -القريق الآخر ٠‏ فجغل بعفن اليسار يعتقذ أن الهركة الاسلامية 
تيار رجعى محافظ متخاف » أسطورى غيبى متصوف » تنقصه الوطنية؛ 
يتعاون مع الاستعمار كما تعاون من قبل مع القصر ؛ يسسعى الى 
الحكم » يراوغ ويناور. ؛ وينقلب على الحلفاء ؛ وينقض على السلطة ؛ 
وبمارس العنف » ويلجأ الى الاغتيالات ؛ لا يرفع الا الشعارات ؛ ولا 
ببغى الا قطم يد السارق ؛ ورجم الزائى ؛ ولا يهدف الا الى اطالة 
اللحى وئيس الحجاب ! كما حاول الاستعمار أيضا تشويه حصسورة 
اليسار فى نفوس الاخوة فى .الله ٠‏ فهم كفرة ملحدون : ماديون , 
معادون للاسلام » سغون بالمسلمين شرا ؛ ويناصيون الاشلام العداء ؛ 
تونضؤون: باللفركة الاسلامية 6 ويوالوق الاتحاة الشوفيكق: + معن 
السلطة 6 ويوير الاغقالات 6 ومتتعمل: العف .يجوز الأنقلايات- + 
أراد الاستعمار عن عمد احداث الفرقة بين جناحى الامة اتقسيمها 
وضياع وحدتها كى يقتل بعضنا بعضا ؛ وتحويل جبهاتنا الدقيقية 4 


را 2 


مواجهة الاستعمار والغزو الصوهبونى ومقاومة القهر الداخلى والمطالية 
باعادة توزيع الثروة مين الناس الى جبهات مفتعلة دتخذ بعضنا أعداء 


يه أواماء 44 وددث كل 5 عن ولى آخر معتمد عليه ومناصره 00 


وقبل أن نوجه هذه الدعوة الى الحوار فاننا تطالب .أولا بالافراج 
عذهم ه قلا حوار الا بين الاحرار » ولا حديث الا بين الانداد ٠‏ فلا 
يعقل خوار بين مطلق السراح ونزيل السجون » والغريب أن الحوار 
قد أصبح الآن شائعا وموضوعا محيبا فى الصحف القومية والحزبية » 
واكنه حوار بين الدولة ومسجونيها وليس بين مواطنين أحرار ؛ يثم 
بين جدران السجون وليس على الملا بين الناس » دفاعا عن. السلطة 
واحتواء المعارخة الدينية ولدسن تغبيرا النظم وتأكيدا لحق المعارضة ٠.‏ 


ولو تدبرنا الامر » لوجدنا أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا » وأن ما 
بوحدنا أقوى مما يشتتئنا ٠‏ فمثلا : 0 


ا 0 الماضى نذا ا 
فى الدولة الاسلامية الاولى نموذجا لاحكم الرشيد القائم على الشورق 
والعدالة الاحتماعية ؟ منمنا لا مود صياغة حاضرنا بحيث تتحقق, 
نه مثل التدماء فى مساواة الحاكم بالمدكوم : ومعارضة الناس للامام 
ولو بالسيف وق أن يكون الامير آخر من يأكل وتنيكن ولس + ناهر 
على راحة الامة ؛ مسثو ثولا عن عثر بغلة فى العراق ؛ وبنام تحت شجرة 
ورأسه موق 
لا برق رسول اله ل حسنة » وف عمر حاكما نود أن بحكمنا 
اليوم » وق صحابة رسول الله نموذجا لأصصة وليس كأمرة المضوء 


أو دطانة السلطان ؟9 ان 2 يوكويدا » السيار لا تذدرق كثيرا عن 


خنغه فيقال أله ( حكمت فعدلت فامنت خفئمت ) ؟ هن مذا. 


ا 0 


« بوتوبيا » الحركة الاسلامية » كلاهما رفض للواقع. الحالى وتصور 
بذيل اهن يلين أذا ل المشهيل :عا النعشى :أو فى المافيى عد البعقن 
الآخر ٠‏ 

سمو من لاتسيقى الأستلاغ الديقى' آذ ينتر بمقة أ ورعقيدية 
أو متعالى أذ يزابد علية ؟ مق منا لا عقن تقسنية سليل: الشركة 
الأفراقمية الحدينة” :الى ايا الخستاف تومان عوييا معد مده 
ورشية فنا تعن الذذا بايد كتاني موا مقا لزأ دري :الالنفان بم معنا 
للحركة الثورية المعاصر ة والذي صاغ أكدر مشروع قومى دين محمد 
على وعبد الناصر فى مواجهة الاستعمار فى الخارج والتساط فى الداخل: 
والدعوة الى تجنيد الجماهير » وتكوين نخلم درلمأئية ووضع دساتير 
حديثة نقد الحكام وتحمى حقوق الشعب ؛ والاخذ بأساليب القوة 
والقمدن وتحديث: الاجتمعات + وتاسيس. الاحزاب» الوظطنية © والدعوة 
الى وحذة الامة إبتداء من ووحدة وادى النيل أو وجدة المغرب الحربى 
أو وحدة مسر والشام أو وحدة مصر والحجاز أو وحدة شعوب الشرق 


فى مواجهة شعوب الغرب ؟ 


ورثها محمد عدده ورسد 00 وحسن الينا ا من مثا لم بكن ار اننا 


ف ندانة وعبة السياسى ؟ِ اقد كأ ا والاخو أن جركئين وحلنيتين 


شعبيتين ٠‏ فمن لم يكن وفديا كان اخوانيا ؛ ومن لم يكن اخوانيا كان 


ونذنا ٠‏ وكانت 2 مصر أافثاة 4 تجمع دين 


2 0 دن الاسسماةت 07 
8 الوظنية و أما الحركة البسارية 0 محدودة ١‏ 6 


عظرمة الاثر + هن منا بذكر دور الاخوان ف الحركة الوطنية امهس ب 7 


وجهادهم 2 فلسطين وتاجنيد الشساب 04 وترسة الجماهير بالر رغم من 


رض م 


تفن الأخطاء ف التخليافك. .وا امارساهة السنابتية القن وفعت هنا 
كل التنظيمات الحزينة ؟ ش 


؛ - من منا يذكر دور الاخوان فى الثورة الممرية قبلها ودعدها ؟ 
لقد كانت الثورة المصرية قبل قيامها فى +0ة! على اتصال مستمر بكافة 
القرى الدطننة وعلى: رانها الأخوان + ركان المفاظ الأفرار على 

| صلة وثيقة بقياداتهم ٠‏ بل كانت هناك رغبة فى التوحيد بين الحركتين ٠‏ 
كان الاخران على علم بالثورة قبل وقوعها ؛ عهد البهم بحراسة 
المئشاآت العامة ابلة وقوعها وبعدها ٠‏ كان. نصف أعضاء مجلس قيادة 
الثورة م:, الحركة الاسلامية أو من المتعاطفين معها ٠‏ وظل الاخوان 


التنظيم الشعبى للثورة قدل أن م الذورة تنظدماتها الشعدية الخاصة٠‏ 3 ش 


احد أسباب قيام الثورة ٠‏ ا 
© اسم 9 حددذتث أكن مأساة ف ثار 2 مص اأحددث ق حجدانا 4 ا 
8 : 1 © كدر 5 3 ْ 


الصدام بين الاذوان والثورة فى ١504‏ صراعا على: السلطة ؛ ودفاعا عن. 
الديمقراطية مع باقى الاحزاب الوطنية » ورفضا لعاهدة الجلاء التى 
أبرمت ف ١554‏ والتى كانت تعطى لقوات الاحتلال البريطائى الحق 
فى الغودة الى منطقة القناة فى حالة الحرب ٠‏ وعاشت الحركة الاسلامية 


منذ ذلك الوقت دين حجدران السجون تلاقى شتى هئوف ااتعذتب » 


وكان من بين ضحاياها « عبد القادر عودة » فق 64 فقبه ( التشريع 
الجنائى » وسيد قطب فى 50و! أكبر مفكر اسلامى مؤثر حديث ٠‏ 
أثرت ظلمة السجون وأهوال التعذيب فى فكره فانتقل من « العدالة | 
الاجتماعبة فى الاسلام » ؛ « معركة الاسلام والرأسمالية » » « السلام 
العالمى والاسلام » الى « معالم فى الطريق »6 ٠‏ وبعد أن كان نقطة 


5-6 ص 


0 ل 


التقاء للدركة الوطنية العلمانية والدينية » الاشتراكية والاسلامية 


اتسم فكره الاخير بطابع العذاء لكل شىء » يعبر عن آلام البرىء ٠‏ لم 


النشر ؛ فقاء أحدهما مرهون يفئاء الآخر عن طريق جيل قر آنى فريد » 
طلبعة مؤمنة 7 تلب الياطل حفا عن طر دقل الساطة تحر بر | لو جد ان 
القع من رقئة الطاغوت وتحقيقا لشعار « لا اله الا الله » كمنوحم 
حداة 5 وهو الفكر الذى ورذته الجماعات الاسلامية 3 


من السجو نْْ ساكر 85 لها متتحاافة معهاأ أمام عدو مسار 3 متمثل 2 


2 الناصرية » ٠‏ فعادت من كنف السلطة و كل منها بخان أنه مس تعمل 


الآخر لحساية الخاص 4 تستعملها المساطة د خصومها السباسيين 1 
الذناصرين والتقدميين دوجه عام خاصة داخل الحامعات ؛ وت تعمان 
فقدنها طوال عشربن عاما ك0 كلل كل غردق دز ادد على الأخر قَْ شعار ات 


والايمان : ومن للا أيمان 4 لا أمان 41 8 وتذودن لجان تكدين الشردعة 7 


والعدان قاتوق الاقوال: العهفية كس شري الملل الاو اسمن 


الحركة الاسلامية » وحتى تكس الحركة الأسلامية الشعسة المفقودة 
ودوز أوكان السلطة 0 ثم حدث الصدام دين حافاء الام عندما خرجك 
الجماعة الاسلامية عن الطريق اأرس.وم ُ ولور علي الممطيع لقعت 


اتفاقية الصلح مع اسراثيل فى ابريل و١ ٠‏ بدأت الحركة الاسلامية 


فى التباعد عن النظام القاثم ورفضس السياسات المتبعة مثل اتفاقية . 


كامب دافيد 08 والانفتام الاقتصادى 7 والقو انين المقيدة الحريبات 3 


ْ 
ِ 
3 


له 


*وبدأت مظاهر الوحدة الوطنية وجبهات: الاكتلاف ٠‏ وظن المشايم 
الوانيون مثل المحلاوى وعيد » والتحمت المعازضة الدينية. بالمعازضة. 
االساسية كما هدك "فق الكورة الارزانية فقتل سفوط الشاه + نميه 
النساطة شراك الطائفية للدركة الاسلامية فوقعت فيه وجرت معهسا. 


القازفة السياسة لكرار اسلسير الأضيرة * 


انما الحوار الذى ندعو اليه اليوم هو تجاوز لما حدث فى اافى 
من قدل ورد فعل 3 وددابة صفخة جديدة للدرية الوطننة المصرية 
يجناحيها العلمائى والدينى : ليس من منطاق' العقل والسماح بناء 
قْ مساومات 0 ولقددم التناز لات م( والتلويح بالمخاصب والقنادات 4 كما 


لاسن 


5-6 شرعية الساطة م ومصدر الحكم ٠‏ فمن مذا برفضسن الحاكمية ٠‏ 
اله سواء بخص القر آن أو بمقتضيات الادمان ؟5 من مناأ يرضى تحاكمية 
المشر كما عاشرها جدلنا سواء فى نكامنا قيل ؟هو١‏ أو بعدها ؟ من مثا . 
درخى بحكم الاوك الوراثى أو بحكم الطبقات أو بحكم العشسائر 
والقبائل أو بحكم السكر والجند ؟ من منا يرفى بحكم القهر 
والتسلط والطغيان ؟ من منا در ضى بحكم المذلة والهوان والاستسلام 
للعدو والتحالف مع الاستعمار ؟ من منا يرضى بالانظمة الحاكمة التى 
دور فدناأ جمبعا العخيب واأنفور والادمتزاز ؟ ان فشل الايديولوجيات. 
تجمل الشباب بالشرورة رافضا لحاكمية البشر. »:مطالبين بحاكمية 


أعلى ولا مجدونها الا قْ حاكمية الله + ولو كان هناك نظام شرق واحد 


ارا 6 


شادر على تحرس الارضصى 4 وتوزيم الثروة 4 والدفاع عن حريات 
ااشعو لببنا 4 و لجديد الجماهير و دو حيد تشعو ا المنطفة ا ألهب تسعار 


سدم 5 ماذا تعنى الداكمية لله ؟ وماذا يعنى حكم الشريعة ؟ 
'كيف يمكن اعطاء المبدأ العام الشامل مضعونا تاريخيا فى الزمان 
والمكان ؟ هل ذعنى حكم الائمة ؟ هل يعنى تطبيق قائون العقو مات 
والبداية بالحدود والكفارات ؟ وهل يمكن مطالية الناس يواجداتهم 
قبل اعطائهم حقوقهم ؟ ان ما نخشاه هو أن تفع الحركة الاسلامية فى 
عدة منزلقات منها القضاء على حاكمية البشر من أجل احلال حاكمية 
الله بدلا عنها دون تطوير حاكمية البشر وجعلها أقرب الى حاكمية 
الله » حكم. الدرية والقانون والنافاء وليس حكم الاهواء والمصالح 
والافراد والعشائر ٠‏ أن الله لا بحكم دذاته ولكنه بحكم من خلال 
الشريعة ٠‏ والشريعة تقوم على رعاية مصالح الناس ٠‏ والامامة تنفيذية 
خالصة تأتى بالبيعة » وتحكم بالشورى ٠‏ ومن ثم كانت الحاكمية 
دفاعا عن مصالح الناس فيما تعم به الباوى ٠‏ وكانت السلطة اختيارا 
من الامة ٠‏ أن ما نخشاه أيضا على الحركة الاسلامية أن تنزاق قى 
مطب الصولان والجولان فى قانون الاحوال الشخصية 'وكأن الشريعة 
الاسلامية لا تطبق الا فى حجرات النوم وليس ف المجتمع العريفش : 
وكأن مشكلتنا فقط هو الطلاق وتعدد الزوجات والحصانة وماكبة 
الشقة والنفقة ! وكأن قضيتنا هو الزى الاسلامى #اوقلاع الخالية ‏ 
وملاهى الورم » ودبع الخمور ٠‏ وتكون مهمة الحركة الاسلامية الدفاع 
عن رجم الزائى » وقطع بد السارق ؛ وصلب قاطع الطريق : وتطبيق 
الحرابة دون أن ثبين لاناس أن الشريعة الاسلامية تعد أسكياتنا 
أعطاء حقوق الناس »© ونظاما اجتماعيا يقوم على المساواة : ونظاما 


197 سم 


باسنا تقوم على الكرية يوان نار ىا اللاي وكاس تروك اللعري 
الفساد الاخلاقئ أقل دكثير من مظاهر الفساد الاجتماعى والسياسي» 
وأن قطع الافراد الطريق أقل خطورة من نهب الشركات المتصددة 
الحتتيات كروات الفحوت وان صق من تطبيق الخريقة الاننااميا 
ليس إخافة الدسطاء أو الحد من حركة التغير الاجتماعى أ الدفاع 
عن النظام القائم أو ايهام الناس بالايمان نفاقا وثسترا على الاوضاع 


تحرسر الارض ٠‏ تذايطن ولاق وعوزها محئلة 4 وبسيئاء قوات 
: دولية 6 ودمناطق كثرة من عامنا العردى والاسلامى 'قواعد عسكرية 
أجندية ٠‏ تحردر الارذن اذن واحب أساسق على الامة ) وفرض شرعى 


على 


وحدها ؛ والرب رب السموات والارض ؛ ولس رب السموات وحدهاء 
« أذن للذين بقاتلون بأنهم ظلموا » وأن الله على نصرهم لقدير ٠‏ 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ٠.٠‏ » (8” : 4" ) , ( ومالنا 
ألا نقائل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا » (؟ :65" ) ) 
( كتب عليكم القثال وهو كره لكم » ( ؟ : 7١5‏ ) » « بأيها النبى 


حرض الإمنين على القتال » ( م : 55 ) » وعشرات الآيات الثى ٠‏ 


تجعل قتال الاعداء واجدا شرعبا 4 والجهاد فق سديل الله فرضا 
ديئنا ٠‏ ولا عهب أن تخرج من بدننا 2 جماعة الجهاد « لجارنة أعداء 


9 سس ومورب 


00ت 


ق الخار 42 4 فكلاهما اعتداء علينا و احتلال 3 احتلال حر مانأ واحتلال' 


٠ لارضنا‎ 


4 - والثائية توزيع الثروة ٠‏ فنحن أمة يضرب بها المثل فى 
القدى و الققن ناف لكان لي المنو يدن ا فى الحظنة وشو الشفة فى الترين 
والحيماق © يتيلك فها اقل من “برها يريد على خلقى, الانقاست 
القومى +٠‏ فنها أقلية تسيطر على كل شىء » 5 محرومة من كل 
قىعافيها الأنو اه اريم عن طريق الأسشر اذ والتسكيز + والشمولات 
والرشناو © وعشل" اافيركات١‏ الاجسية > والأكدان راقو اك اهرت 
أمام جماهير مطحونة بالغلاء وقلة الموارد والحيلة ٠‏ وهذا وضع غير 
فرعن بمعارفن لجاكمية الله الت حقات :العمل وخوم مدر القلسة 
تقلل" الها سوحيلتة الك لذ وهره عرزن الخد موت سما 
أودعه أله بين يديه له حق الانتفاع والتصرف والاستثمار ولكن ليس 
لدكق الاتكلال ‏ واللمتكار: والأصوان «القان ,واللة ودخلت الذولة + 
فالامام له حق المصادرة والتأميم لصالح الجماعة حماية لها من استغلال 
الافراد ٠‏ موارد الدولة ملك للامة من زراعة ( الماء والكلأ ) وصناعة 
( النار ) ومعاذن ( الملح ٠.)‏ والركاز ملك للامة فى عرف الفقهاء ؛ 
عرف القدماء منه الذهب والفضة والحديد والنحاس ؛ وعرفنا نحن 
النفط ٠‏ لا يجوز اكتناز الاموال فى أيدى القلة « كى لا يكون المال 
دولة بين الافنياء منكم » ( وه :7 ) ؛ ولا يجوز أن تظلور فوارق 
دين الطبقات ؛ فالمال يدور فى المجتمع 4 ولبس كصدقة بل كهق « والذين 
فى أموالهم حق معلوم للسائل والمدروم » ( م7 : 74 ) ٠‏ وف المال 


يد والثااثة حرنات الناس 4 وحقهوم قْ الاحجتواد م( والجهر 


'”“# ذا ااا 


بالرئى 4 وقول الحق فى وجه الحاكم الظالم » والشهادة على العصر » 


اذ لا تعنى الشهادة تمتمة الشفتين بل رؤية الواقع » والشهادة عليه ؛ 
وريما الاستشهاد قْ سدديله 4 ومراجعة السلطان 4 وددصيره بالحق 4 


وتحويل الأرصدة 4 وسرقكنة امال العام 4 وحرق المخازن 0 وهذا دعنى 


أعطاء « ماذا استعيدتم الكأس وقد وادتهم أمهاتهم أحرارا 6ل 


ْ الاتاه والعيب والطوارىء 3 


أ ا رادعا ه تجنيد الجماهير 4 وتحويلها دن كم الى كيف 4 
وتكوين حزب الله الذى يدافع'عن الحاكمية بهذا المشمون العصرى 
كما تتطلبه 0 الام وكما يعيشه جيلنا حتى لا نوكل أمورنا 
الاعداء 4 0 اك 4 ا هذا ارقم و التفكك و التيتثت 
ف الامة الى وحدة واحدة تحمى استقلال أانطقة وتحافظ عاو هويتها 
وحيادها دين المعسكرين ن المتناطحين علينا »+ )0 أرباب متفرقون شير أم 
الله الواحد الكهار » ) ١‏ : عه » « أن هذه أمئكم أمة واحدة ؛ 


وأنا ربكم فائقون » ( 5 : 5ه ) * 


هذه هى قضايا العصر » وهذا هو التحدى الحقيقى ؛ فهل نحن 


مكتلفون :0 


. الشعارات الدينية والتفسير بالمضمور.. 


ان لاشد ما بحزن الانسان أن برى الاخوة الاعداء بتصارعون »؛ 
وأن تتساقط الرقاب من أجل سوء القهم ؛ وأن تتثيدد الجهود يسبب 


صورية الثفسيس : وأن تشمعثر نوى الامة ملا داع » فنان كثير| ما مسحديث 
ق أقاءائنا الجماهيرية هدو الايام 4 وحماتنا السنياسية كلك دنب فمعا 


. 


النشاط » أن ينقسم الجموهر ثلاثة أقسام : الاوك يهنت ويصسيم 
« الله أكبر » ولله الحمد » ؛ « الله أكبر والعزة لله » ؛ « القران 
دستورنا » » وبصيح القسم الآخر ويهلقه « الله أكبر ؛ والمبزة يمسر » » 
0 اشتراكية » اشتراكية » ؛ « تحيا مصر » » « ناصر ) ناهر » + أمما 
لاقسم الثالث : وهو الاغلب ؛ خانه ييكون محاصرا بين القسمين الآولين » 


بتركب وددنظر ؛ وجدأنه هم الأوك ؛ وواقعه هم الثاني ٠‏ منتفار لأبهها 
المعايية م 


والسؤال هر الآتى : هلك هناك تعارس بين الثسعاراث الديتية 
الاولبى وبين المضامين السياسية الثانية 4 


والحقيقة أن التعارض.ن للتلشىء نما ناتعج عن خظا فلم من 
الفريق الاوك وهو التفسير الصورى الفارغ من أى مضهون ٠‏ قائله 


كتب هذا المقال الصفي ايان خترة المشاركة في منفجة الرأي فى. 
جريدة « الجسهورية » علم 1510/5 ولم ينشر من قبل سعد أسثمرار مح ف 
رئيسى التحرير كثير من الفقرلت © وتوقنى عن المشاركة ذهائها في آخر 
العام ٠‏ وهذه صياغة جديدة طبق الاصل تثريبا كتبت في جيسهير 1/6 ٠‏ 


2 0 
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ا ير . والغزة ‏ لله لا تعنى . الا اله 1 والعزة. ' لم : ا يكره | الله 


0 الذدى. د 0 أن ا "فارعًا : ام امون" و 5 "تمكن : أن يخون..4[1 


00 الآ مضمون من واقع من 0 هذا الف عار وابامضزى اذى دبرفع ا 
شغارة الا 


ا شبعار 2 اله أكبر 6 وهر مخال ومتخلف الا 0 أن سعحذدى ا 
لك تحرير الارض المحتلة 0 ,القضاء على التخلف يكل ضورة + فاذا صخ ْ 
1 ء: أحد 1 الله أكبر 20 اواذا. هتف أحدا 0 العزة ضر » فالاول يقول ْ 


بالصورة. الفارغة اع بمضمون ‏ 6 » والثانى يقول بالمشسمون الواقعى دار 


فبورة 9٠‏ 3 ذ! 
والخفئنة أنه“لة توجدا خضتفة بلا ضورة 00 ٠‏ ولكن نظرا ٠‏ 
لانتاً تعين اق عصر "تتغلت:" عليه الما دم والأشكال فان اخلها امف مون ا 


نكون: أوفع“ؤأكثر الثراما بالوافخ: » و اذا عر فا أن الاسلام دين جوهر 0 
لل دين" ششكل أفى بأنه يتين باللفنهون أكثر هن اعتنائه بالصورة 


ألو اء 


كان هتاف « العزة لمصر » أقرب الى روح الاسلام أى الى الؤاقع 1! 
والمفيهوب. . 0 .ولا 2 مصر هذا أية شعرة قومية در فحسي | الاسلام ْ 


ولكنها تلعنئ الدفا ع عن الاركين, م , والقضاء على التخلف اوهما 0 ْ 


/ اسلاميان ٠‏ ظ ظ ظ 
٠ 0‏ 00 


عو 


7 1-0 وكذلك اذا مل أحد. 2 ( القرآن 00 4 أو 00 . قرآنية 6 


00 قر آنية « واذا هاف ا 0 0 اشتر اكية 7 اشستر اكية ») 6 ومكاد 
بحدث التشابك, بالايادى بين هؤلاء وهؤلاء ؛ كل فريق ينان الى الآخر 
0 ْ ْ كانه" عدو له ؛ ينظ الاول :الئ” إلثانى على أنه كافر بالدين » 0000 
1 إلثانئ: الى: الاوك علنة ]ل جاتن لمر :» بهالمقيقة ا انار الفرويق الاو 
شار شورق "لا طُممُون له كمن يقؤل"أنهد' اثنان واثنان يساوى أربعة 


ا 0 
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آى مجرد تحصيل حاجل ٠‏ فمن منا لا يرضى بالقرآن دستورا لنا ؟ 
ولكن المهم كيف نملا هذا الشعور بمضمونه ء ما هو الدر نامج المسايو 
والاقتصادى الذى يكفله هذا الدستور ؟ ولصااعح من يتم بالحكم ١‏ 
ولصالح من متم تخطبط الاقتصاد القومو ؟ ولصالع من يتم التعليم 
والثقافة ؟ ان واقعا مثل الواقع المصرى ددخله المحدود وعدد سكانه 
المتزايد لا يمكن أن بتحمل الا نظاما اشتراكيا » وهذا معنى ما برد 
باستمرار من حدمية. الحل الاشتراكى ٠‏ ومن ثم كانت الاشتراكية 
هو ااضمون الوحيد لشعار « فرآنية ؛ قرآنية » أى القرآن متفسير 


اشتراكى : لا كانت الاشتراكية مطليا للعصر ٠‏ 

ان الحوار الجاد بين هذين الفريقين : الاول يرفع الشسعارات 
الدينية : والثانى سرز المضامين السياسية هو نقطة البداية للعحمل 
السياسى الجذرى ٠‏ ولا كان ماضى مصر مرهونا بهذا الحوار » 
وكانت القوتان الرئسيتان قبل الثورة وبعدها بسنتين هما الاخوان 
المسلمون والشيوعيون ؛ وكنا نسمع عن التقاتل دين الاخوة الاعداء 
فان مستقيل مصر أيخسا مازال مرهونا بهذا الهوار حتثى يمكن اعطاء 
الشعارات الدينية مفسامينها السياسية هن واقم الناس ٠‏ فالنساس 
مؤمنون + تحركيم الشعارات الدينية » ومدتلون متخلفون » حياتهم 
فى الاستقلال الوطئى وق التنمية لصالح الطبقات الكادهة ٠‏ ان 
مستقيل العمل السياسى مرهون بتفسير الدين تفسيرا تقدميا ٠‏ فالدين 
هو الذى يعطى القوالب النظلرية أى الصورة ؛ والتقدم هو المدضمون 
الذى يفرفه الواقع : ويعبر عن متطلباته ٠‏ فى الوقت اذى يحدث 
ذلك لا تصبه الجماهير فى لقاءاتنا السياسية محاصرة بين الصراح 
دالشسعار اث 3 ودين الهثاف بالمضامين الاجتماعية » تتفرج على 


العراك بين الاخوة الاعداء » بل تجد فكرا سياسيا ينطاق من دينها 


ا 
ا 
٠‏ ا 
1 
يلت 50 سمه أ 
: كانت قبل الثورة متمثلة فى الوفد ؛ وكان قادتها الطايعة الوفدية 
1 أصبحت جماهير ذورة ور بولدبو سعد الثورة مقمادة الضباط الاحرار . ١‏ 
1 وه الدن “تطلف علنها سياسيا الآن اسم القوى الناصرية أو القوى 
0 التقدمية اأوطذية 3 وهى النى ستاحد قى النهاية فكر ها السياسى ودورهام 
ا الخاريفن: 131ها: الع 'الاكوة الاعداء > وهيرقا كهارانها ‏ الديسة 0 
1 دمضسامينها الاجتماعية ٠‏ ْ 
1 
0 ْ 
ظ 
!| 
ْ 


العا التو وس ير 


مره لمعه محمد موسممحد وام دن و اجدطة تمجه فوع نم جم حصت جع ايه احج امه جنا عوج واندعه جما وبسح عومج جيعد دم فرع مدص ده با 


أولا ‏ مقدمة » مصر ء ماضيها وحاهرها ومستقبلها : 

ان مستقيل مصر اليوم هو هم الجميع فافة تعد أن مرت ف 
تاريخها الحديث دفترتين كانت فبها محور أهتمام العالم عندما خرحت 
من موقعها الجغراقى وسط القارات الثلاث وفى قلب العالم القديم 
ودن منمم حضاراته الاولى فى فجر نهضتها الحديثة فى عصر محمد 
على أول مرة ثم ادان نهخستها الحديثة الثاذية بعد ثورة 1#" بوليو فى 
ميد مو وكام «اللفتمة ا وؤلحة مكاي الاسديان الاررين 


على مركر توحيد المنطقة وبؤرتها واخضاعها وردها داخل حدودها حثى 


والحفاظ على استقلالها السياسى والاقتصادى فى مواجهة القوى 
الكيرى ٠‏ فمصر ليست سويسرا » بلدا محايدا » وذولة مواجهة » 
ترهو بمستوى معيشتهاأ بل محر هى الاربعون مليونا فى الحاضر 


والثمانين مليوئا فى نهاية القرن + هذه القوة البشرية التى لا خدود 


لها 7 بمدأ ق عناصرها من مثادرة وقدرات على الخلق والابداع 34 


و احساس بالرسالة و معمق التارييخ ؛ كنانة الله فى الارض ؛ أم الدنما » 


مس المحروبة محسي المحمية 2 جندها خار أجناد الارض 4 وسعيها. 


فى رياط الى بوم القيامة ٠‏ 
لاعرام س مركز الدراسات الاسستراتيجية.» ال مايو ل | يونيو 


يم 


م ٠١‏ - اليسسار الاسلامى والوحدة الوطنية 


-86] د 


قأؤااكان هذ رعو كاريعم مسر العديية ل :فيشكيها الأولن .و القافيةء 
وكان 2 احتجاب مصر © م وفسع دهضة واستغر ا ب(١)‏ 5 ولا 6م كدف 


تم ذلك الانتزاع » وخروج القلب من الاطراف أو انتزاع الاطراف, 


اذما المهم هو الواقعة ذاتها وآثار ذلك الاحتجاب على الحباة القومية 


من ضياع للولاء : وغياب الانتماء » وهجرة العقول الى الخارج ؛ 


والعكوف على هعوم الحياة الدومية 4 و شصر الماع 7 والذرهل 4 


واذا كان هذا هو حافسر مهس بون السؤال الاهم : وماذا عن 
مستقبلها ؟ هل الحاضر حالة مخاض جديد آم هو حالة دائمة مازلنا 
ق بدابتها ؟ وهاذا عن اليداكل أمام مصر ان هى استطاعت تجحساوز 
الحالة الراهنة وعادت الى الظهور تملا قاب محاورها ؛ وتلم أطرافها ؛ 
وهل سيكون مستقدلها استمرارأ لماضيها المستمر آم لحاضرها المنقطع 0 
واذا كان الاسلام هو مكونها اأركيسى وعنصرها التاريخى دعت أن 
ورث حضار انها ودماناتها القديمة وكانت الذورة من معطيات عصرهأ 
وحاضرها ويعبر عن مستقيلها ؟ 


011ص 


انون هيه املك امتسماب بعر © اتيك العرين © التيند برا 


٠. !ا‎ 53٠ أعسظسن‎ 


كص سبي و سس نم سيك :سيمدت يتم 


نه 


الددن ل تاريخ مدحسر هو حضارتها وتراثها وفنها وعامها وعمارتها 
وغناؤها وطقوسها ورقصها وكانت مظطاهر الطسعة آلهة 4 وكل ما 
دمد محر بالخير و النعيم أله : الش.مس”' م والذيل 4 والحيوان . وانتسدت 
محر الى مذهب ( وحده الطبيعة © ( المونوفيزيقية ( ف العصر 
المسيحى اعلانا عن وحدة الاله ٠‏ وا تم فتم مصر دخات ق الاسلام 
بالتوحيد القدجم ٠‏ وكانت وحدتها وتجانسها صورة مفعلية لهذا التوحيد 
القاطمية 0 وتأسس الأزهر انشر الدعوة الشبعية فتحول الى أكدر 
الواحد ٠‏ ثم قامث مصر بدورها فى الحفاظ على الامة الاسلامية ضد 
فراع اذهار يكحن" اقرف بز القور اك الجاكيية نمي قزمت 
وخرجت انها ملاح الدين ُ والظاهر ددير سن وغير هم معلنة عن تلوحدد 


القاريهة و اليحمات التعسية ارو التهير الملوكى التركى امه 


دصر حافظة العلم : ومدرسة للعاماء ؛ كتبت فيها الموسوعات الكبرى ٠‏ 
أصبعح فقهاؤ ها وصوفيتها هزارات للناس »؛ ومناطق جذب لكل طلاب 
العلم والمعرفة ٠‏ وخلات الى عهد قريب مرتئطة بالخلافة الاسلامية حنى 
وهى تطالب بالاستقلال الوطنى عن الاستعمار الاوربى ٠‏ ومنها 
خرجت أكدر دعوة اسلامية جديدة : دعوة ( الاخوان المسامين » والتى 
مازالت مؤثرة وفعالة فى الحبداة الوطنية المصرية ٠‏ 

وف تاريخ مصر الحديث ارتبطت تياراتها الرئيسية الثلائة 
بالاسلام على درجات متفاوتة ٠‏ فالاصلاح الدينى عند الافغائى ومحمد 
عبده ورشيد رسا وقاسم أمين وغل عبد الرازق وسعد رغلول ومصطفى 


سداق؟| د 


عبد الرازق خرج من الاسلام تمدينا له وتطويرا ورعاية لمصالح 
الامة ٠‏ ومنه خرجت الاحزاب الوطنية » وهو الذى وخسع ششعار 
« مصر المصرنين » .: ومنه خرجت الثورة العرابية ٠‏ كما خرج الثيار 
العلمانى أيضا على اارغم مما يبدو عليه من سيادة للفكر العلمانى 
الغربى ؛ خرج أرضا من واقع الامة الاسلامية يؤصل العلوم الاجتماعية 
والسياسية والمدنية فى القرآن كما فعل شبلى شميل أو يؤصل الفكر 
العلمى المادجى ق تراثنا القديم كما فعل فر أنطون ثم اسسماعيل 
مظهر ٠‏ أما التيار اللبيرالى الذى أسسه الطهطاوى ولطفى السيد 
وطه حسين فقد. كان الاسلام اطاره النظرى ومرجعه الذهنى سواء 
فى « مناهج الالباب » أو فى «الشعر الجاهلى » أو فى « العبقريات » ٠‏ 
كان الاسلام اذن هو العنصر المشترك بين التيارات الرئيسية فى مصر 
الحديثة » وكان هو رافدها التاريخى الداطنى الذى بمدها همادتها 


وحركيها ودعائها سواء قباته أم ثارت عليه أم نقدئه وحددته وطورئته ٠‏ 


النظر عن تطور النظامين بل ومدى دقة هاتين التسميتين ٠‏ 
ل اللبدرالسة 1 


فكد تلطورتث الأسر المة الاولى من سيطرة الدولة على كل تسى ء 


. تطورت الاشتراكية العردية من المدادىء الستة الى الاشستراكية 


الديمقراطية التعاوفنة الى الاشتراكية العربية ٠‏ ومع ذلك فالفيصل 


هو ثورة مصر الاخيرة بين ما قبلها وما بعدها ٠‏ 
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كانت الل رآلية أساس بناء الدولة الحديثة فى .مص ٠‏ وكانثِ 
انه لاقو 4 الدوفاسة مادقا الكلوة؟ العرية بوالاقاء: والقاوا: 
تارجم 00 لحي حلد 4 ون فيسل الدسةور ُ وتقول نالفصل دين الشاطات 2 
ووسس المجاليس الثبابية ؛ وتجعل هم الدولة 2 المنا عو التعمير 3 نعط 
الحرية اأمو اطئن ٠‏ ودكفلها الدستور 3 وتحدل حب الوطن من الاديمان: ؛ 
وتدافع عن الاستقلال الوطنى ؛ وترفضن الطغيان فى الداخل والاستعمار 
قَْ الخارج 3 ومنها خوج الحز 3 الوطنى ٠‏ وماز أل الميطاوى ولطفى 


السيد وطة حسمانل والعقاد علامات رائدة 5 ى طريقها 9 


ومم ذلك فقد انتهث الليبرالية فى تاريخ مصر.الحديث بفبياع 
استقلال سحية م والاحتلال العسكرى 4 وضياع النظام ٠‏ الأيدرالى نفسك 
وتحولها المى نظام ملكى معاون مم الاستعمار وأحد أسبانه ٠‏ فأما 
ددأت الاحز |: نا الي حلئية ف التك ودن تار عت عل ١‏ ى الحكم 4 ودب الفساد 
ف الحماة الثبادية على ما هو معروف قبل الثورة المحس به الاخيرة « 
كانت النالاد قَّ دك أقلية أجذبية أولية ثم وطنية ثاننا , حصنلات على 
الثروة . وامتلكت الارفى : واحتكرت التجارة الخارجية والداخلية ٠‏ 
وكانت موالية لاخر ب كر ا باأر غم من وطنيتها عملا وسلوكا داسةثناء 
الاأقلماة ٠‏ نالت حخلها من يم 2 الخارج : ةا الج امعات ا 
بدخلرا إلا أبناء ! خادردن ٠‏ :كا نت الامنة وكا 5 4 2 حين اقتصسر 
العلم عاى أدناء 00 العلنا 3 وددأ أ اضطهاد المعارضة السياسية 
أسللامدة أو مارك مك أو ولئية ئ وكان دددو أن النظام اللسرالى لا 
منجمم الا فى 000 ابدرالى 2 قر باللسيرالية كفترة تاريخية مدل القرن 
الا دع تدم قا مع ف دعكث أن مر دعحسر النهضة 2 السادس عنس 4 
2 2 5 0 20 
والأاصلاح الدينى ل الخامس عضر والاحباء قَْ الرايم عر 35 لسع ساك 
سيادة عدة قرون فى العصر الوسيط المتآخر المحافظة والتقليد ٠‏ فل 


بد .ا ©[ سد 


النظام الليبرالى فى تاريخ مصر الحديث بالرغم من بعض انجازاته فى 


الوطنية والحرية والحداثة لانه كان نظاما لييراليا سياسيا فى مجتمع 
محافظ تقليدى ٠‏ فسادت ثقافة العصر وفرهمست الفترة التاريخية التى 


5 
ددئئبةه » 


ومع ذلك لل الاسلام قابعا داخل النظام الليبرالى فكرا 
وممارسة ٠‏ فقد ذهدب مايخ الازهر مدحدهد على والنا على مسر وكأن 
دل من الساطة الدينية النى كانت تفتلن ف ذلك الوفت ارادة الشعب 5 
الى ملكية متعاونة هم الاستعمهار 4 بدأت من منظور دددى تحرراق 
ودمسائدة مساي الازهر وعلمائهم داسةئناء فقهاء السلاطان,) 0 دل 
نظلاها 4 وخلات مرتدطة دطريقة أو بأخرى بنظام الخلافة سواع الهزب 
الوطنى أو حزت مصر الفثاة ٠‏ والطوهطاوى سه عالم من علمساء 
الازهر »؛ ومعابير حكمه واطار فكره ى « منا هيج الالياب 0 الاأشعرية 
التقليدية؛ ٠‏ يكتب « تلخيص الابريز » وى نفس الوقت يكتب .عن 
( محمد صلى الله علبه وسلم «( وعن سداكن الحهاز ١‏ دذسك ضرورة 
تعلم البنات بابات الله وسنة رسوله ٠‏ فقد كانت اللبدرالية احدى 
صياغات الثراث الدينى التاريخى : لا الاصادم معه حتى وان أنت 
اليه » نظرا لظروف العصر : وافدة من الخارج ٠‏ وكان الافغانى 


)5 اظر وثالنا 3 الدين والثورة العرابية 3 الموكف العردى 3 ماسو 
5١‏ . وأدضا الجزء الثالت : الدين والنضال الوطنى . 


حب 001[ بت 


وتلاميذه بروجون انفس القدم اللبيرالية من حرية وديمقراطية وتحديث 
المجتمعات والاخذ بأساايب القوة والصناعة والعلم الحديث دأسم 
أو الاطار التصورى أو المرجع اله كوا القوالت متمد قن كفا 
الجماهير التى من خلالها يمكن أن. يعبر عن روح العصر واحتياجات 
الامة + وكان محمد .عبده هو المحرر الاول فى « الوقائع المصرية » 
وكان المصلح الدينى هو الليبرالى الاول + ولم. ينب الاسلام. عن 
الاسلام والتحديث اثر هجوم كرومر المشهور على الاسلام ٠‏ كما كان 
طه حسين من خلال حزب الوفد وياسم المنهسج والعلم هو الذى بدا 
ذكد الثراث الادبى القديم وكما هو معروف 2 2 المضسعر الجاهلى 44 2 
وطالب داعادة النظر ف الثراث الأسلامى بمناهيج العلم 3 وكان العقاد 
بعبقريات» وكثاباته 6 الاسلام دفاعا عنه هد هجمات المستئشرقين 
وتعرمفا مأصالته وحضارئه بجد ق الاسلام تعبيرأ عن لبدر المة العصر 
ووطنيته وزعاماته ٠‏ وكان محمد حسين ميكل ف 0 حداة محمد »© بعدد 
اكتشاف النضال الوطنى من خلال تراث الامة وجهادها فى الماضى ٠‏ 
كما أن على عدد الرازق فى ( الاسلام وأمول الحكم » ومن خلال 
فعل خالد محمد خالد من بعد ٠‏ كل ذاك بدل على أن الأبير الية 2 مهار 
تراث الامة ورافدها الحضارى » ومخزونها القومى ٠‏ 


؟' ‏ الاشتراكبة العربية : 


وانتهت االببرالية بثورة 5 دوليو ٠ ١5065‏ ونشأ نظام آخر 


ل 205[ سد 


وطنى فى مصر على اتصال بكافة القوى الوطنية أولا ثم ى تصادم 
معها ثانيا حتى استقر بعد تأميم قنئاة السويس ف بولبو هوا كنظام 
وطنى » وبعد الوحدة مع سوريا متمثلا القومية العربية » ويعد قرار أت 
دوايو .الاشتشر اكبة فى ١9519‏ معلنا عن حتمية الحل الاشتراكى ٠‏ 
بره من الانجازات الهائئة التى حققها النظام الجديد فى الداخل 
والخارج ؛ الاصلاح الزراعى » تاميم قناة.السويس:؛ جلاء قسوات 
الاحتلال. الانجليزى .» تمصين: الشركات . الاجنبية ؛ قرارات: بوليو 
الاثستراكية ؛ حقوق العمال » مجائية التعليم 6 التصنيع 6 القطباع 
العام + تآميم: التجازة الخارجية > القومية العزبية . الجركة الاسيوية 
الافريقية ؛ حركة عدم الانحياز. ؛ تأييد حركات التحرر الوطنى فد 
الامسار ب الماراة موود نكي المقاومة الفلسطينية » جالرغم 
من كل :هذه 'الاننخاز ات" التى جعلت مصر تقوم برسالتها ااتاريخية..ى 
المنطقة وف "العالم الا أنها سرعان ما تقاصت بعد اختفاء الزعامة 
ااثورية ٠‏ وظهرت حدود الثورة المصرية ٠‏ “لم تكن هناك تنظيمات 
شعبية لحمايتها والمخافظة عليها ٠‏ فالثورة لا تكفى أن تكون فى الزعامة 
أو فى الفرد الواحد بل هى روح "عامة للعضر ؛ والجماهير هى المعبرة 
عن روح العصر ٠‏ فالزعامة الثورية دون جماهير ثورية حتى على 
لوق وكيك امن 2 فورية"هورة ران ما نطف نا تطتساء 
الجسد وتوقف حركته ٠‏ كما أن .ظهور طبقة جديدة خلال عمر الثورة 


ات محل الطيقة القديمة وتمئلءت دمظاهر ترفها وثروتها وسنلطتها حندى 
أصبحت حاجزا بين القيادة الثورية والجماهير الشعبية صاهبة المصاحة 
ف الثورة 4 طدقفة من البيروقراطيين و التكنوقر اطيين والعسكريين 

والسباسيين ذى التى 


أدثت 0 ى هزيمة ' النظام الثورى ق دو بوذيو /لاكةأ +٠‏ 
وام تفلم محاولات. تقليصها وتععيكها 2 دان وم هارس حمكذةذ ٠+‏ 


167[ سلمه 


كبا اج الحكن لزع الشركة فلينعليها المشازاه دوي أن كوم 
لها مضمون فعلى والجماهير ترى وتسمع وتقارن ومثلها الشعيى درن 
فى الاذان « أسمم كلامك يعجبنى أشوف أمورك أستعجب ©» ٠‏ مثلا 
العمل عرف 1 العمل واجب ؛ العمل حياة »6 ولم يكن العمل وحده 
مصدر القدمة ف :واقع الامر ٠‏ أو « حتمية الحل الاشتراكى » ومازال 

التردد فى. تأميم قطاع المقاولات وتجارة الجملة ؛. واعطاء الارض 
ان يفلحها » وتعريف الفلاح بالملكية وليس بفلح الارض أو « أرفع 
رأسك يا أخى فقد مضى عهد الاستعباد » وفى نفس الوقت غياب 
المعارفة المماينا وه 23 "ارا الو اعد ريقف طن د ؤلك: اقزر 
السياسى أسلوبا:ى الدكم .. والاعتقال السياسى طريقا للجسوار ؛ 
ضد اليمين مرة » وضد اليسار مرة أخرى حتى ساد ألفكر التيريرى » 
وضساع الصدق فى القول » وغايت المعارهبة السياسية ؛ وتم التوحيد 
نهاثيا بين الخبز. والحرية » وعم الخوف : وحدث انفصام فى الشخصية 
الوطنية بين الداخل والخارج ؛ بين ان والصراخرم 


وام جح تسن يك 1 بخان عن الثورة المصرية » وربما 
كا السلية هنها أككن من" القحات م قد كان العااط ايسان ون 
خلال قائد تنظيمهم على صلة عالاخوان المسلمين ونز عيمهم شل الثورةء 
وكان ضمن اتضباظ الاحرار اما أعضاء فى الاخوان المسلمين أو متعاطفين 
معهم ٠‏ وقذ كان الاخوان دعامة الثورة بعد قيافها وتنظيمها. المت 


الوحيد ف غيات تنظيم خاص دالثورة 0 كما كان ذجِيب دبعن ما 


(9) إنظر دراساتنا الثلاثئة : رسسالة الفكر ؛ اللامبالاة » القرف ؛ فى 
قضايا معاصرة ١‏ اتا يا 9 »دا ر الفكر الغريق »؛ 
لكاي » لاراكك ١‏ 


ألا 


ل 


بعلنه من عواطف اسلامية يعير عن توجه اسلامى محتمل للثورة من 
#متها وليس فقط من أعضائها ٠‏ ولكن لسوء الحظ حدث صدام بين 
الثورة والاخوان فى مارس ١564‏ واستثمر حتى الآن ؛ صراعا على 
السلطة ٠‏ لم تستطع الثورة تمثل الاسلام وأخذه وعائا للانجازات 
الثورية ٠‏ ولم ي..تطم الاخوان أن يجعلوا من الاسلام الوعاء التاريخى 
لاثورة ٠‏ صحيح ان نقد الاخوان لعاهدة الجلاء فى 1504 كان يمثل 
برنامجا وطنيا أكثر تقدما مما قبله ااضباط الاحرار ولكن تأميم قناة 


ااكيوص هدك الما “كاملة زافق > التاهكة. +ا-واعن انهاه علن. .: 


الاخوان هنذ 4ه9١‏ وما لاقوه من تعذيب فى المعتقلات ثم القيض 
عليهم من جديد ىف هذا واستشهاد أقطابهم فى الارتين وعلى رأسهم 
عبد القادر عودة وسيد قطب جعل المرارة فى النفوس والاخذ بالثآر 
ورقضص كل .ها أتجرته الثورة يحلوها ومرها .هو 'البتاء الثفدى الغالت 
على أضخم تنظيم اسلامى شعبى عرفته مصر والعالم الاسلامى فى 
تاريخها الحديث ٠‏ وبعد أن تمت الانجازات الدثورية خارج الاسلام 
رياسم العلمانية ؛ الوطنية أو الاشتراكية الديمقراطية التعاونية .أو 
الاشتر اكية و القومية العربية » تحول الاسلام فى نفوس الاخوان وتطور 
داخل جدرانه السجون وبعيدا عن المعترك السياسى فتقلص على نفسه 


أن كان منتشرا فوق الواقع فى « العدالة الاجتماعية فى الاسلام ».: 


وك « معركة الاسلام والرأسمالية » » وفى « السلام العالمى و الاسلام ٠»‏ 
ودعد هجوم الانظمة المحافظة على الاشتراكية العربية 4 فخفرج 
الاسلام دعاثيا بروج للاثبتراكية دفاعا عن نظام قائم » ولاهنا 
ؤزاكة. دذون أن يؤصل حاجات الناس ومطالبهم الاجتماعية داخل 
تراثهم وثقافتهم ؛ ودون أن يأخذ زمام .المبادرة ويكون أمام النظام 
ارمق لسن واه ؛ ويكون ناقدا للاوضاع وليس مبررا لها ٠‏ 


حت 788 جد 


وقد أمحث كل هذه الكتابات ؛ ومازال كتابها أحياء ٠‏ وخرجت طدبقة 
من المفكرين ورجال الدين صناعتها التبرير واصدار الفتاوى باشتراكية 
الامتلام ».ويم الهزيمة تخول الاسلام الى قدرية خالصة اذ الا يثنى 
حذر من قدر ؛ وظهرت قيم الايمان بالله » والضير على باوائه ٠‏ 
وفسرت الهزيمة على أساس أنها امتعاد عن الله » وبدأت تظهر مظاهر 
الشعائرية الدينية ٠‏ وانتهى النظام كما بدأ » يعتبر الاسلام سعائريا 
خارجيا وظيفيا من اقامة محطة لاذاعة القرآن الكريم + وافشساء 
مجلس أعلى لاشؤون الاسلامية » واقامة مجمع النحوث الاسلامية » 
وانشاء المساجد ؛ وتطوير التعليم فى الازهر : والغاء المحاكم الشرعية 
والغاء الوقف ٠‏ واصلاح ققانون الاحوال ااأشخصية » وتنظيم. الطرق 
الصوفية » وااتركيز على أهمية الثربية الدينية. ى المدارس ؛ وتقوقع 
ثراث الامة وتحجر دينها فى الوقت الذى بحاصر قيه 0 التطواتع 
ضربا من الخارج وتصفية من الداخل ٠‏ 


:وفقنكفد لعفا ءالقدادة الكور يل ى: اراهن سوليات وار افل 


دعض 000 الليير الي السنايقة على الثورة دون المعض الأخر 0 


والبنوك ٠‏ وتجد بءعض الطبقات الجديدة الثى أثرت على حساب 


القورة: أو أكاة الطنياس الشقمة درمة لخظيان تفاط وا اكوك نلق ء 
كما تجد. الطبقات المتوسطة وفرة ق 0 المستوردة التى .كانت 


ى الداخل. »+ وحدت الطيقة المتوسطلة ل َي 0 6 وناجد نلحث أبديها 


: 57 حي يي يي 1111ظطظص 00 


ل 


ما تراه فى العواصم الاوربية خاصة وان الاسعار لا تشكل أى عائق 
لها ٠‏ كما قد يسعد البعض يبعض مظاهر المحريات وبعض. الامان 
خاصة أمام قضاء مستقل بالرغم من بعض القو انين الكيلة الحريات ٠‏ 
فالامان من زوا 


1108 
04 


الفجر أعطى الناس الاحساس سيادة القانون + 


ومع ذلك زادث الاسعار بطريقة فاقت بكثير زيادة الاجور » 
فازدادت الطبقات الفقيرة فقرا » وانخفض مستوى معيشتها » وتفاقمت 
الازمة الغذائية : وزادت كمية البضائع المستوردة على حسساب 
اانتجات الوطنية فى كل شىء حتى فى أعتق المنتجات وأقربها الى 
الحياة المصرية مثل الفول والعدس والعسل ٠‏ وفى نفس الوقت زاد 
ثراء الطبقات العليا » وانتشرت معدلات الربح السريع ٠‏ وأصيح 
فيط السسناوكة 6 كدق قبي ملنون وولأر 15 و اسيصيحة الضاريات 
والشهويرة والغمولاسه والرشاوف سماو ارمق اهمف ٠‏ لباه 
على ر أس المال الاحننين 0 بأخذ أكثر مما يعطى 2ط أكثر ممأ 
دودع » وبحول مصر إلى أسواق عالمية » ولا هنا فيها الا صناعات 
استهلاكية الطبقات القادرة ٠‏ وبدأت مكتسبات الثورة فى الافول » من 
رفع للدراسات ؛ وتفتيت القطاع العام » وقضاء على الصننناعات 
الوطنية ؛ واحداث اختناقات نها تسهل من عملبات الاستيراد والاشباع 
للاسواق ؛ ومخاطر تهدد مجانية التعليم ٠‏ وتنزلق مصر ثنيكا فشنيئا 
عن مشارها الوطنى. المستقل وتدريجيا فتيدو موالية للغرب » متخلية 
عن سياسة عدم الانحياز » وزافغة يدها عن حركة التخرر الوظنى فى 
أسما وافريقيا + وينخفض 'صوت القومية المعريية ؛ ويتم الصاح 
مع اسرائيل ٠‏ ويبدأ الولاء فى الخفوت ؛ والافتماء فى الضياع ٠‏ لم 
بعد هناك مشروع قومى يلتف حوله الجميع » ويجند طاقات الامة , 


وبحرص على وحدتها القومية 4 ومحرس أمناءها من الهحرة الى الخارج 


عت 817 .صب 


أو الهجرة الى الداخل من ديبع عامه وامكاذياتئه أن بدفع أكثر أو من 


العزلة والحسرة والتقوقع على الذات والاخياط الصامدين ٠‏ ويعود 
امعان القديم 2 محر قطعة دن أورنا 14 2 وتعود الأبدرالية القديمة 


الوظتئ 


واقد ظلل الاسلام ف السبعينات وعاء دضاريا ودعامة سيايسية 


لاى نظام باعتبار أن الاسلام هو ثقافة الجماهير وأيديولوجيتها 


الشعبية ٠‏ فعاد نشاط الاخوان المسلْمين بالرغم من وجودهم تحت 
طائلة القانون وقرار الحل كسلاح فوقهم اذا ما خرجوا عن الطريق 
المرسوم لهم : معاداة الناصرية » والكشف عن أهوال التعذيب » 
والوقوع ف الشعائرية والعقائدية والمظهرية ؛ والمناداة بالاسلام الذئ 
لا.مكان له ولا زمان » وعدم الدخول فى أبة معركة سياسية فعلية ٠‏ 
واذا كان البعد عن الله سببا فى هزيمة 0و١‏ فان الايمان باللة سييب 
نصر أكتوبر #/ة1 + فقد صاح الجنود « الله أكبر » ؛ وعبرت الملائكة : 


وسار كك ل رسول قَ الحرب 0 وازدادت المظهرية والاشعائرية تأسدا 


5 من النظام السياسى مادام الاسلام ألا تممه ح" الأسادم البعاتي. 4 


و أتهمت المعارضصة السياسية بالالحاد ولن ٠‏ وددأت المز ايدات ف 
الأسلام | اظهورى لعمية للواقع الأسياسى 4 وغطاء للنظام الذى كسد 


ش لا بكرم الأسادم 000 ىك فصدرتث قوانين الردة هًُ والحندود 4 


0 و تشكات لجان تلبوق الشرى بعة الاسلامية 2 مجاس الشعب 4 و بعذو نَ 
ده قانون العقوبات - ادخالا الخوف ف قلوب لفاس 0 وليس أعطاء 
لحقوقوم وثانية اها 2 جاتهم 3 وذوقشس أمر مصادرة كتاب اين غربى »6 
ولبيس المأقصود ونه الاموات دل الأحباء 0 وأصبح عار المجتمع 
)0 العلم والادمان ي» ولا كان العلم مرتشدطا دالغرت فكد أصبيح لسعشى ١‏ 


ا 


2 
استيراد العلم والتكنولوجيا الغربية بالاضافة الى الايمان التقايدى 
الموروت ٠‏ فلا ندن فهمنا أسس العلم وتصوراته وبنائه » ولا نحن 
طورنا القديم وحذدنا الثر اث وأعدنا صباغة الابمان طيقا. لحاجات 
العم ه وزاد معدل بناء المساجد وانارتها وزخرفتها والاحتفال بال موالد 
والاعياد الدينية ٠‏ وظهر عدد من الدعاة كنجوم اعلامية سواء ف 
أجهزة الاعلام الرسمية أو فى خطياء المساجد تتلاعب يعواطف الناس 
الدينية وتتملق غرائزهم الجنسية المكبوتة ٠‏ كما أصبحت القيم الدينية 
التقليدية المحافظة هى معبار السلوك مثل التقوى . ومخافة الله ء 
والصبر فى مواجهة عواطف التمرد والرفض والثورة ء فما عرف به 

شعب ممم هى الصلابة والاضالة والايمان ٠‏ الصلابة فى مواجهة 
رار والافالة فق حواعية الأقكاز والمذاعت الاستراعة 
باعشبارها وافدة ؛ والايمان فى مواجهة العقل والفهم والاستنارة ٠‏ 
وراجت كتب التصوف » ويوم القيامة » والبعث والحساب والعقاب ٠‏ 


احترام الاجيال السابقة وكبر السن وتبجيل القدماء هو السلوك ‏ 


الامثل القويم فيما يسمى بأخلاق القرية » وأخذ الحاكم صورة رب 
العشيرة والبطريرك العبرانى القديم ٠‏ وتكونت أخيرا جامغة الشعوب 
العربية والاسلامية وستصدر « العروة الوثقى » بديلا عن جامعة 
الشسءوب العردية » ولايجاد منطقة تمدد وانتشار لمصر. ٠‏ وأصسيتم 
تأييد الاسلام والثورة الاسلامية مقصورا على مواجهة الاتحاد 


4 هه 4 8 


رابعا مستقبل مص : : 


ولا كان 'فارييع مض مازال يفرش ققله على حاضرها ٠‏ و. كان ذاك 
. الحاخر فى حالة تمامل مسثمر لا يستقر له حال وكآنه خارج عن مجحرى 


906| سه 


التاريخ 4 ومضاد لطديعة الاشياء 4 وبتوق الى مستقيل أفضل كان 


هناك أربعة احتمالات رئيسية مرتية من الامعد الى الاقرب احتمالا ‏ 


وهو التبار الغالب الذى على السطح » والذى نمثله « الجماعات' 
الاسلامية » والتى يأخذها الغرب أخيانا على أنها تعادل « البديل 
الالسافس الى مسر لزان مظا عن ملوك أعفاتها أماها معو عق 
الصحوة الاسلامية فى مصر ٠‏ والحقيقة أن ظاهرة الجماعات الاسلامية 
ظاهرة فغاية تعدر عن اكتشساف الاسلام كتديل وحيد للمصر بعد أن 
أحيدف: معط التقازت [لاتديؤاوهيات: الفلطائية الثريية ف تاريقها 
الهدتك © كمردهها “أنيينا عمير. «عن" المقوون النشسن اعد الحماهين 
والتواصل التاريخى » وهوية الامة وأصالتها » ولا يمكن لاحد اتهامها 
بالعمالة أو الافكار المستوردة أو الالحاد ٠‏ فهى علامة على الطريق » 
ومؤشر على اختيار آخر لم 6 تجربته حتى الآن بالرغم من فوته 
وعناصر نجاحه الكامئة فيه ٠‏ كما انها هى الاختيار الوحيد الموجود ' 
منذ عشر سنوات. بعد انتهاء كل الاختيارات الاجتماعية الاخسرى 
كتنظيمات طلادية أو شعدية ظاهرة للها نشاط شرعى باستثناء أحزاب 
اللفارخرة الرستعية + اذا ها آرات القنات أن يسور طن اخلافيه وولئقه 
اقضية رافضا أن ينجرف فى خضم الحياة العلمية والسعى وراء الرزق 
وعرض نفسه ن سوق التجارة فانه لا سقئ أمامه الا الجماعات. 
الاسلامية كبديل مطروح كجماعة مؤمنة مخلصة » تدعو الى الاخلاق » 
وتتمسك بالثل الاعلى » وترفض المساومة عليه ٠‏ هذا بالاضافة الى 


ا 2 


المتعاطف العام الذى تأخذه الجماعات دن جما هير اأشبعب نظرا لانها 
١‏ جد الجريمة وموطن التعذيب » ونموذج النضال والاستمرار ».وما 


1 تعاحافى مم د 52 الظاا ٠‏ 
أسبل التماطف مع المقللوم قد الظالم 


ومع ذلك فهذا البديل غير مطروح بالفعل فى مسدتقيل مصر باأرغم ‏ 
من المظاهر المحيطة به والتى تدعو الى اصدار حكم مضاد ٠‏ فمازال 
دمثل نظرة الهية للعالم تبدو فى أعنف ما يكون فى غتيدة « الحاكمية 
لله » كأن حكم البشر يتم أولا وأخيرا باسم الله وإصالحه دفاعا عنه 
والله غنى عن العاين + ويصير الامر أكثر خطورة عندما تصيح حاكمية 
الله تعير عن تصور اليشر » فالله لا يحكم ينفسه وائما يئم الحكم 
من خلال جماعة بشرية وفى عصر معين وفى زمان معين وى لحظة معينة ٠٠‏ 
ولما كان كل مجتمع بتكون من طبقات فان الحاكمية تظهر. ىك طبقسة 


اجتماعية تنادى بالحاكمية وهى فى حقيقة الامر تنادى بتصورها 
الحاكمية © ود يكون هذا التصور مختئافا عند طيقة اجتماعية أأخرى 3 

رمن شم غلب على فكر الجماعات الشعارات الديئية دون مضمونها 

أيضا فى اطار النظريبات العامة دون الدخول ق دراميج تفصيلية 
اجتماعية وسياسية واقتصادية لصنغة الحكم الاسلامى ف مجتمم مثل 

١‏ المجتمع المصرى ممثلا باحصائيات دقيقة الدخل وتوزيع الثروة ؛ وسياسة 
الأجور » ونظام .التجارة. ؛ وصلة : العامل بالعمل والفلاح بالارضٌى 6 
والطالب بالمعهد ٠‏ ولا يكفى.الاحتماء بتكامل الاسلام » فالحياة تحتاج 

الى تفصيلات ٠‏ ولا تأكل. الناس. من الشعارات » كما ساد فكر 
الجماعات .العقائدية واعطاء الاولوية العقيدة 6 والتفئيش 2 ضمائر 


لد [6آا سهد 


القادى “م وشفدق لعشي مون لق مشهون لفيا من أو اماي أن 
اقتصادى فى حين أن التوحهيد هو نظرية اجتماعية شاملة ومسداً 
للاجتماع وللسياسة وللاقتصاد وللقانون ٠‏ المجتمع واحد بلا طبقات : 
والجنس المشرى واحد بلا تفرقة عنصرية ؛ والائسان واحد بلا 
أزدواجية أو خصام ٠‏ وان “قصى ما توصلت اليه الجماعات هو نظرة 
أخلاقية للكون : تعطى الاولوية للفرد على الجماعة » وللداخل على 
الخارج » وللاخلاق على السياسة وكآن الاوضاع الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية لا أثر لها وهى التى عناها القدماء باسم « أسباب النزول ٠»‏ 
كما ركزت الجماعات على الجوائب المظورية فى الدين » وأعطت أهمبة 


خضو التتائر والنباداات م زسفولك المرعة من العقيفة الن املو 


فطالت الذقون ٠:‏ وتلفح الئاس بالبياض » وتمتمت الشفاة » وطقطقث 
المسابح ؛ « ١5‏ بذكر الله.تطمثن القلوب » ٠‏ وتحول الامر الى نوع 
من الدعاية للدين » وذوع من الجذب لالناس وكأنها مستحضرات تجميل 
هن نوع جديد يقبله الجميع » محلى غير مستورد » يفرح به الشباب 
عندما تجذب اليه الانظار وتحجد من خلاله الفتيان والفتيات فرصة 
آعظم للزواج بصرف النظر عن المضمون القائم على الفضيلة والتقوى ٠‏ 
فاذا ما أتت الممارسة فان سملوك. الجماعات يبدو دائرا بين الكل ولا 
000 الحلول الوضط 1 أو الضاون: أو حفى : الخوال ميد 
التيارات المخالفة ٠‏ لابد من الهدم قبل البناء ؛ ومن القضاء على مجتمع 
الجاهلية قبل تأسيس مجتمع الايمان ٠‏ وبالتالى ساد التعصب وغاب 
العقل » واستشرى الهوى » وانتهى الامر بالمغالين منهم الى تكوين 
جماعات منعزلة مثل « التكفير والهجرة » خارج المجنمع الجاهلى » . 
خارج المدن » وعلى حواف الصحراء » مجتمعات مثلقة ينتمى بها 
الامر الى. العزلة النفسية والاجتماعية ثم الى العداء الى الغير ثم 

نات الممان الاملادى :و الؤخدة الوطنية 


169 سد 


الى العدوان عليه * فبسخسر القادة جما هير هم وبتحسر تشاطت الفاس 
محعوم 4 وعد ذلك تصيعت التفرقة كر امزمن والمجرم 2 دين ألفؤلى 
والقاتل ٠‏ 


٠‏ المأركسية التقليدية 


وهو التيار المدان الآن والمتهم بالكفر والالحاد والعمالة ملع 
أنه كان أحد مكونات تاريخ مصر الحديث » وبلغ الذروة ابان الغليان 
الوطنى ف الاربعينات مع سائر التيارات الاخرى ٠‏ وبالرغم مما 
امتازت به الماركسية ااتقليدية من وطنية ونضال ضد الاسةتعمار 
الخارجى والقهر السياسى الداخلى ؛ وبالرغم من تبنيها قضايا الطبقة 
العاملة ودفاعها عن الفقراء » وبالرغم من نششاط أصحابه وحركتهم 
وتفائيهم وإستعدادهم الموت الا أن الماركسيين فى مصر كانوا يكوثون ‏ 
دوائر منعزلة على هامش المجتمع المصرى ؛ معظمهم من الفنانين 
والادباء المتدمسين للفن والدياة والتقدم والانسانية + ثقافتها 
. غريبة + تعلم الادب الروسى والفن الاشتراكى وعلى دراية بتطور 
الفكر الاشتراكى الاوربى وكأن أححابها مثقفون بلا وطن يشابهون 
الاستزاكيق. الانظين آي الترفميق: أو الألاق + .ونالقالى كامسوا 
بمئلون أحد روافد الفكر الاوربى ف المجتمعات الاسلامية ٠‏ لم تحاول 
تأصيل احتاجائها فى تراث الامة أو قراءة حاضزها فى ماضيها » حفاظا 
على التؤاصل: التاريكي 4 وييعيا: وراء الالتحام بالجماهير ٠‏ كان التراث 
بالنسبة لها دينيا » وبالتالى غير علمى » وبالتالي أيديولوجية الطبقة » 
من افرازات الاجتمع, » ومن ثم يجب القضاء عليها واحلال العلم 
محلها ٠‏ وهذا يتم عن طريق .تغيير بناء المجتمع الطبقى واحسلال 


طبقة أخرى » وتحويل المجتمع الزراعى الى مجتمع صناعى ٠‏ ويعد' 


11# ل 


داك ذعير المدتمعات المتخلفة وتلحق ا اجتمعات المتقدمة 0 اانمط 
ولكه م والظريق والفف فون الودف واهة: دروكا هذا' الزلكه > الفسر 
للخرب مقدمة الولاء فى الممارسة والتطبيق ؛ فكانت: هذه الدوائر تستمع 


الدولية الثالثة” د مرادطة بالاهزاب الشدوعية الغردية 34 
مصمالتح المذهب على مصااح الوطن 4 وتغطى الاولوية للعقيدة على 
الأاخوة ف القومية و كائيث اختها صعية الفهم 4 غويصة الأبمدلوت 1 
وسيلة لباب للاعلان عن الذات ؛ والحديث عن الكم والكيف ؛ والنفى: 
ونفى النفى والاشات وقوانين: التناقض والادة والطاقة والحركة ٠‏ 
تجعل الشساب يشعر بأنه انتقل من ثقافة التخلف الى ثقافة التقدم ؛ من 
الدين ال العلم » وتحيل الخقص لذيه الخ عظمة ٠‏ وكان من الممهل 
حصارها من السلطة واتهامها بالكفر والإلحاد : وتشويه صورتها أمام 
الجماهير 4 رصيدها الأول 0 غاذا ما ا حكم وطنى أيدوه 4 وعاوموه 
هر حلنا و تحالفو أ معه تكشيكيا حنى امتتغلدوا عليه أو بتاغلب هو عأيهم أو ش 
يخافونه ويبررونه 4 ويزيئون له أخطاءه حتى ينهار » فيظورون هم 
كبديل مطروح ٠‏ هذا بالاضافة الى انقسامهم الى طوائف وشسيع 
وأحزات وتجمعاة:.ظفعا في الركاسة أو :ايغالا ف التقاكدية أن تكفا 


5 هم المعض كما كانت يل له 06 الاقف القديمة ٠‏ . 


وكان الاسلام فيها ددنا مثل كَل الاديان 34 مثل المسيشية 
مجحب التخلص منه والاتئهجاه الى رحاب الءعامائية وسلطان العلم ومددان 


الطبيعة ٠‏ لقد سيقنا الغرب ومازلنا نحن نتخوف ونحن سائرون الى 


000 


.ما أنتهى اليه لا محالة ع أو على أكثر تقددر. 4 الاسلام دين تقدمى 


متصل بالحياة. وواقديته مشهود دها ؛ وعامانيته مؤٌكدة لانه ليس به 


ا 


رجال ددن ٠‏ ولكن ليس ده شريعة مفصلة تكفى لجزثيات الحياة ٠‏ به 
متائه ع غامة ومكن كلتم يلها حرييا كل سمي ومن 3 لا متم الاسلام 
من الاستعارة والاقتباس لاى نظلم أو قوانين لا تتعارض مع هذه 
الممادىء العامة كما استعار من قبل من القانون الرومانى والقانون 
الفارسى والقانون البيزنطى ٠‏ وعلى هذا النحو يمكن اقتياس يعض 


0 


القوانين الماركسية فى الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع مادامت لا 
تتعارض مع مبادىء الاسلام العامة ٠‏ وهذا الموقف فى حقيقة الأامر 
بقلل من شأن الشريعة الاسلامية ويتخجاهل تنظيمها اشستى نواحى 
الحياة الأجتماعية ؛ وان الاستنباط يغتى عن الاقتباس : وأن الاجتهاد 
بسشبعد الاستعارة ودضاد التقايد ٠‏ بل ائه موقف انتهازى خالص بردد 
باسم الاسلام تبنى الماركسية وافساح المجال لها من داخل الاسلام » 


المسنبحيين وهو ان الدين لله والوطن لاجميع ه وآن الدين ينظم العلاقة 
.بين الانسان وربه أما الدولة فهى التى تنظم علاقات البشر بعضهم 
دبعض ٠‏ فلا تناقض أن يظل الانسان مسيحدا ماركسيا » فهو مسيحكى 
لانه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو ماركسى لانه يؤمن بالاشتراكية ٠‏ 
وكذلك لا تناقض بين الاسلام والماركسية ٠‏ فهو مسام يؤدى أركان 
الاسلام الخمس ؛ ويؤمن ,الله وملاككته وكثيه ورسله ولا يفرق بين 
أحد من رسله وبحج البيث » ويؤدى الفراقض ؛ ويصوم رمضسان 


ولكنه سدقى الماركسية كنظام اجتماعى وسياسى واقتصادى 0 والحقيقة 


2 انظر مقالاتنا الثلاثة بجريدة الجمهورية « ماذا كسنيت مصر من 
جماعة الاخوان 7 » » « ماذا خسرت مصر: من القضاء على الاخوان ؟ » » 


« كيف ديمكن تطوير فكر الاخوان ؟ » . الجمهورية 1١91971/0/١.‏ ©)2. 


0/١‏ 4 كار ةا . 0 الجزء السادس : الاصولية 
الاسلامية . 1 


سه :10 1 شهدم 


ان هذا الموقف أيضا مه مقئل للاسلام لأنه تحويل له ال ددن مجرد 
لا سآن له بالحياة وبجعله مسيحية عقائدية 7 الدين 2 حائنب والدننا 
تظل الاشتراكية العلمية هدفا قائما بذاته والاسلام والتراث والامة 
وسيلة ك0 وقد بعالى السعضص ودجعل الاسلام السياسى هو كل ذىء 
وبعادى الماركسية الغردية 4 ولكن الاسلام السياسى 2 محر بسع 
الجيش .كونان دعامتين أساسيتين انهضة مصر وتمدينها : ويجعل 
الحولة هى القاقمة معملة ‏ التحديك اوكل متكرى الخمة مكل ح شيا فى 
خدمة الدولة ٠‏ وبالثالى ذتمحى المعارضة 6 ومنتهى دور الامر بالمءعروف 
والنهى عَن المنكر 4 ولا سعود هناك دور لأفقهاء أ العلماء ؛ وهم ورثة 
الأقيداء القادرين على عزل الحاكم وهم للا بعزلهم الحكام 2 فالامة 
الاأسلامية أمة بقودها الاكمة العلماءرة) ٠‏ 


© ب الذاصرية الشعبية : 


وهو الاختثيار الاقرب احثمالا فى مستقيل مصر القريب ٠‏ وتعنى 
« الناصرية الشعبية ». ان الناصرية استطاعت أن تعبر عن وجدان 
القن وممائفيا الى اعنة رلغتيا فب قا القدرة اسك جو فر ال 
تمن علق" الوضامةبودوها :هن الداضرية دق تعذتد "اللو بعلت 
تاريخ مصر المعاصر دون حدودها آخذين ف الاعتثبار أوجه نقصها 
فى التجرية الاولى ٠‏ فالناصرية تعنى الآن ادى جماهير الامة الدفاع 
عن "الفعراة ويهباية ووالعيم. وقنض الأمنبان أىتشينهنيا ودع 
السلع الاساسية والحفاظ على رغيف العيش ٠‏ كما تعنى لهم ايقاف 


(ه) أثرنا ذكر المواقف دون ذكر الاشخاص احتراما لأجميع ٠‏ 


جد 


جشم الطبقات العليا » والتأميم » ووضع حد أعلى للدخول ولاملكية 
وسيطرة الدولة على وسائل الانتاج والصناعات الوطنية ؛ والبجيار 8 
على رأس الال الاجنبى وتوظيفه لخدمة التنمية العامة القائمة على 

التخطبط ٠‏ كما تعنى الناصرية الشعبية الكرامة الوطنية وعدم اذلال 
م 000 فى مواجهة الدول. الكبرى وقبول تحديها الثشورة 
المصرية ؛ والاباء الوطنى فى مواجية الاستجداء والسعى وراء الآخرين؛ 
و العموة 0 الاذاعات المعادية ومحاولات قلب نظام الحكم حتى 
اقد طال عمر الثورة حوالى عشرين عاما » تجربة فريدة من تجارب 

العالم الثالث من حيث طول اادة واستقرار النظام وعظمة -00 5 
تعنى الناصرية الاستمرار فى تاريخ معن 'الحويك. وعناضرة: الؤائمة 
فى مواجهة الاستعمار ؛ ومعاداة الصهيونية » ورفض التبعية القوى 


قلب 1 ومنار العلم ٠‏ وأخيرا : نشي الامو نزاهة الحكم , 
وابثار الصالح العام على الصالح الخاص » التو ضد كل من يحاول 
النيل من هذه النزاهة بالشك أو الاتهام ٠‏ وهى هذه المرة شعبية لان 
الجماهير هى التى ستحميها وليس الجهاز البيروقراطى السيايئ أو 
الادارى ٠‏ فقد تجاوزت الجماهير التنظيمات السياسية ؛ وسبق رجل 
الشسارع الاحزاب بما فيها المعارضة » يحرص الفلاح على الارض + . 
والعامل على حقه فى العمل ؛ والطالب على مجائية التعليم » والمواطن 
غلى كرامتة وخترفه 4«تسظية :صورة عد التاف الوم أن تليت 
حماس الجماهير » وأن تقود الكثل الشعبية ى الطرقات » وأن تتحكم 
فى مسار التاريخ ٠‏ تعنى الشعبية أيضا. الحرص على عدم افسراز 
طبقات جديدة تتكسب على حساب ثورة الجماهير » وحركتها فى 
التاريخ بعد أن كانت الناصرية البيروقراطية مجرد تجربة أولى وهى 


أرب الاختيارات 4 فمازالت الخاضرية تعيش ف وجدان لسعب 7 


ل 1197 سم 
ومن ثم ذكو نْ مومة الخاصر 35 الشعبية تلحشيق هذا الحلم الى و أفسعم 


مجان 


ومع ذلك ؛ فالمخاطر كثيرة ٠‏ ليست من الخارج بل من الداخل 
من الناصرية التقليدية ذاتها وعجزها ريما عن مواكية حركات التحجديد 
فيما'.سنواءق الاجبال' التاضرية: الطفاكية أو ق. الكماهين الناصزية 
الشعبية ٠‏ فمن هذه المغاطر الانقسام حول الزعامة » ومحاولة كل 
فرد أن يخاف الزعيم الراحل سواء بشخصه أو بمجموعته أو «متفسيره 
أو يثقله التاريخئ ٠‏ ومنها أيضا -اتباع الاساليب الناصرية القديمة 
والتى :كانت -المقتل للناصرية التقليدية أعنى أساليب القمسع ومنسع 


'النارشة #رواعظياد الكالقة فى 7 الراق عرس لخدن + #المسشراظية 


مطلب تاريخي: لكل المجتمعات التى تنتقل من الثراث الى التجديد » 


.ومن القديم إلى الجديد » ومن التظف الى التقدم حتى تتم عملية 


التحول 2 أمان وحدى نشدت حربة الفكر وقيمة الانسان 9 ومنها 
أيضأ الاستمرار قَْ الشسعارات الى لا مضمون لها أو النى دضادها 


الواقع وتدحضها التجارب اليومية ٠‏ فالناصرية فى جوهرها حل شاكل 


الجماهير ؛ والشعار لا يقوم. الا بوظيفة اعلامية خالصة لسد النقص 


النظرى والقيام بدور التنظيم الشعبى وكأن مثل أو حكمة ٠‏ فالحماس 
الناضرى- لا يكفى والأخيال. الغاضية 'ينقضها الوغى النظرى :والرؤية 


والحكمة والقدرة على الثفاهم ٠‏ ومنها أيضا قيادة عملية التقدم يعقلية . 


مختثلفة » وفرض التخاف نفسه على مو 6 التقدم وذاك مثل تجميع 


الاحزاب التقدمية فى البلاد المتخافة عندما يفرض التخلف نفسه 
كواقع تاريخى على طلائع التقدم .التى تود تغيير مسار التاريخ ٠‏ 


ولكن يظل الخطر الاعظم :هو الاصطدام بالحركة الاسلامية من جديد 


به موجه وساب هي نيه 


لا 6 


اما لعدم تنازل الناصرية الشعبية عن العلمانية أو عن الاسلام الدعائى . 


مث الاسلام والاشتراكية 4 والاسلام والتقدم 4 والاسلام والثورة 
تبريرا للنظام الثورى القاكم أو لعدم تئازل الحركة الاسلامية عن 
عدائها التاريخى الناصرية وعن رغبتها فى الانتقام منها » طالما أن 


نكورها الترائن نوهو الإلطان 'اللتدساويمي الذض يكن اند فون 
حاملا 'أطاليها الاجتماعية » وطالما تال الحركة الاسلامية تعدر عن تراث 
الامة على نحو فارغ ودون أن تكون حاملا لمطالب الامة الاجتماعية 


2 الزمان والمكان فما أسهل أن بهدفت الشقاق 2 الامة » وما أسهل . 


أن دسق الو حدة الو طذية م و أن در ددص ذر دقل دفريق ٠‏ سيظل الاسلام 


داكما مناهضا لاى نظام نام حذى وأو كان وطنيا تقدمما وسيظل أى 
نظام نام دخشى الاسلام باعتبار ه- نسو ك3 2 جذماهء 6 تصياه قْ 
مكئل أن عاجلا أو آكجلا ٠‏ 


؟ - اليسار الاسلامى : 


وهو الاختيار الاخير فى مستقيل مضر الذى يعدر عن ماضيها 


وحاضرها ومستقملها + وهو الاختبار الذى دددق بعيدا من حيث التحقق 


ولكنه ق حقدقة الامر ذرهب. من حيبث الامكانيات والتوقعم ٠‏ 2 وخر و 


متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريبا » ( الاحزاب : 5# ) ٠‏ قاليسار 
الاسلامئى هو الناصرية. الشعبية » الاحتمال الارجح فى مستقيل مصر 
دون مخاطرها خاصة مقتلها الآخير وهو الاسلام والحركة. الاسلامية 
والمحافظة الدينية التى تعبر عن ثقل تاريخى لا حيلة انا أمصامه ٠‏ 


1 


6 


الدمسار الاسلامى هو الذى بحقق هذا التزاوج ق وحدة ماطنية عغصرية 
خلا بحدثت أى تلعمير اللا من خلال الذو اصل 6 ومن ثم يأمن اليمسار 
الادسلامى أى ثورات عامانية متفصلة عن الثرأث القومى للعلاد وأنة 
حركات اسلامية فارغة من أى مضمون اجتماعى فى الزمان والمكان : 
وبعطى المسار الاسلامى أكثر الورامج الاجتماعية تخدما ١‏ ا 
الناصرية والماركسية والاشتراكية لانه لا يعترف بالملكية ويقول 
بالاستخلاف ؛ ودرفض المجتمعات الطبقية » وؤيجول العمل وحده مصدر 
القيمة 4 ويؤمم الوساكل العامة للانتاج 4 ويعطى الارض أ بفلحها 2 
والمضنع أن يعمل فيه » والجامعة أن يدرس فيها ٠‏ وهو القادر على 
تكوين جنهة وطئية قادرة على احتواء جميع المذاهب والاتجاهات 
السئاسية ٠‏ فالاأسلام ببسم بالشمو ل و يضم الجزةيات و بكملها 2 


نسقه العام ٠‏ به الوطنية الليبرالية والاشتراكية والقومية والعلمانية ٠‏ 


اوقد كانهو الوعاء :القووئ: للحركة 'الخورية ف ايؤان. + :وه الفتنادر 


على قطع خط الرجعة على اأحافظة الدينية وقدرتها على تحريك 
الجماهير وتعبيب وعيها 6 وحذيها خارج وضعهاأ الاجتماعى واغثرابها 


عن العالم الذى نعيش فيه + وهو القادر أدبضا على حماية العلمائية 


ومكتسبات تار بخ مصر الاجتماعى والسياسى من لبيرالية وناصرية 


ووطنية وقومية + فاليسار الاسلامى يتبنى كل انجازات هذه الثيارات 


ويزيد عليها من تصوراته وبرامجه الاجتماعية ٠‏ فالاسلام أولى 
بالئثئودر الأييرالى ٠‏ فهو ددن العقل والدرية والطبيعة والانسان 
والديمقراطية والتقدم وااتاريخ ٠‏ وهو أولى بالناصرية ٠‏ فيه العدالة 
الاجتماعية والثورة وااتقدم ورفض هوالاة الاجنيى ؛ ومعصاداة 
الصهيونية » والتحرر والحياد وعدم الانحياز ٠‏ وهو أولى بالوطنية 


و 


157 ات 


بين القوميات فى اطار الامة الاسلامية » لكل لغتها وعاداتها وتقاليدها 
وعرفهنا ابل وديفها' فق انار الخلق الانبسلامن العام © وهو 
القادن غان: النقون' الطويلوالنعمرار لانه حمفل كل ناراك الامة + 
وبجمع دين عنصريها الاساسيين : الاخوان والشيوعيين ؛ وجناهيها 
الثادئين : اليمين الدينى والبسار العلمانى ٠‏ لا يخشى أن ينقاب عليه 
جناح لانه يريظ الثائنى بالاول » ودفسر الاول بالثانى ٠‏ ولا بحصد 
صعوبية فى الحديث مع الجماهير فهى مستعدة له مفتوحة عليه ٠‏ لا 
لدوودن لعن والترك وز لياه وو هوك + وله الم رون بوسيان 
فالمساجد موجودة وعامرة » ولا الى نزول الى اأشعب والالتحام به 
كالسمك فى الماء فالاحياء الشعبية هئ أحداء الحسين والسيدة زينب 


ْ والامام الشافعى وعمهرو دن العاأص والسيدة نفيسة والسيدة عاكشضة 


مساجد ظهران. وأسوافها + ولا تحتاض الجماهير الى :ققافة حزبية 
أى كت ساسية آن" الى أبذيواوهية 1 فالاسلام اكباو وقاكها 
واطارها الثقافى ٠‏ وتفسيره ليس حكرا على سلطة بل يقرا فيه الناس 
حاجاتهم ؛ ومشاع للجميع فلا. صعوبة فى حث الناس على المعارضة 
السياسية ؛ فهناك الامر بالمعروف والنهئ عن اللمذكر أو على دفع 


القلين على الجهن بالقول والنضال فهتاك الفنهادة 6 مهادة أن لآ اله 


اللا الله 4 ورفض الألهة المزيفة ونفيها من أجل تطهير الوعى القومى 
للاله الواحد الحق. و وذد كان من شسعاراث الثورة الاسلامية الكدرى 
فى ايران « الله أكبر ؛ قاصم الجبارين » ٠‏ ولا صعوبة فى دعوة الناس 

(5) انظر افتتاحيتنا « ماذا يعئى اليسار الاسلانى ؟ » فى اليسسار 


الأسلامى » كتابات فى النهضة الاسلاءمية ؛ العدد الاول » القاهرة ١5١‏ . 
وهى افتتاحية هذا الجزء ٠‏ ْ 


اا 
لتحرير الارصس فهناك آيات الجهاد والامر بالقتال دفاعا عن الارضص 
الثى هى صتوان لله فى « اله السموات والارض » « رب السموات 
والارض » ؛ « وهو الذى فى السماء اله وفى الارض اله » ٠‏ ولا صعوبة 


:فى اذكاء التقدم ؛ فالوحى تقدم فى التاريخ على فترات ؛ والتاسيخ 


والمنسويخ تقدم فى التشريع بل ومذكور فى القرآن « ان شاء منكم 
ان يتوم الى يواخ مدني لحولا عفري ل القاء يعيليات 
التدمية » فالارض ف القرآن لسنت صحراء بل ننزل عليها الماء فتهتز 
لحرا اقيم لعفو ذأ وله كفن ل التري النوملة اسمن 
خير أمة أخرجت للناس » والمسلم هو خليفة الله فى الارض ؛ عليه 
الرسالة » وحمل الامانة ٠‏ وكما عبر الاسلام عن تاريخ مصر الحديث 
يقجازاقة: الناقة الليوالن. والأملاحن والبلمائق كانه يعين- أنننا عن 
حاجاث الثقفين جميعا ٠‏ اليوم » لا أحد لا يأهذه فى الاعثبار فى أبحاثه 
ودرزاناته وميدانه.يل حكن ق علمة ومعملة هذا لبن" تصورا طوناونا 
للاسلام ومستقيل مصر بل هو واقع مصر أيضا .٠‏ ولكن الامر الذى 
يخشى منه هو أن يكون الفكر جاهزا دون جماهير وأن: يكون اليسار 
الاسلامى مجرد ثورة مثقفين أو أن يكون من خلق فقيه واحد أو قليل 
من الفقهاء لا يمثلون جمهور الامة الذين مازالوا ينتسبون المحافظة 
الدينية كتمار تاريخى لم بتحول بعد مئذ ألف عام ولم يشفع له قرنان 

من الاصلاح والنهضة .والتنوير فى تاريخنا الحديث » أو يتم حصاره 
فق القن الديدى والسمار العلماتن قاذ بهد اله محريها ‏ ار عفان على 
مستوى النظر ولا يتحد بقضايا الواقع ولا يخرج عن الششعار الى 
حياة الناس اليومية أو يكون مجرد رؤية حالمة أو حلم راء استقبل 


صر الدعيد أو لآخر الزمان 00 
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خامسا ‏ خاتمة : حركة التاريخ : 

ولكن الذى بحدد حركة التاريخ ومساره ليس مجرد الثبوؤات 
واكن عوامل حركة التاريخ ذاتها وجدله الباطنى وقوانين تطوره ٠‏ 
فهناك الجماهير التى تصنع التاريخ » فهى ثقله الرئيسى »؛ ومحركه 
الاول ٠‏ الى أى مدى تظل خارج التاريخ والى أى مدى تدخل فيه ؟ 
وذلك لا يرجع الى تنبق بل الى عمل .مستمر وحركة دائبة » وتوعية 
لها > وتوهييها" وكخروك .وصميها" ل وات : الحركة “لكمواه: اعفار 
المشود ٠‏ وهناك أيضا الافعال المقصودة للافراد والجماعات والتى 
تتم بناء على خطة طويلة الامد وعلى مراحل تتحقق تدريجها ٠‏ وهى 
أفعال القادرين على تغيير حركة التاريخ ليس فقط من الزعماء السياسيين 
الذين هم أقدر من خلال السلطة على احداث مثل هذا التغيير ولكن 
أيضا العلماء والمثقفين والفقهاء والاكمة والطلبة والعمال كزعامات: ٠‏ 
ويدخل فى ذلك أعمال الاندية والنقابات والاتحادات وكل القوى 
الاجتماعية المنظمة ٠‏ ثم بعد ذلك ترقب « العرض التاريخئ » المصادفة 
التى يقدمها . الحاضر ؛ الفرصة -التى منها يتحرك التاريخ » نتوءات 
السياسة أو أغوار الارض أو فجوات التاريخ أو حتى هفوات الزعامات 
القائمة ٠‏ يكون هذا. العرض التاريخى بمثابة المفجر للثورة » المعلن 
عن بداية التغير فى الاتجاه السياسى وفى البناء الاجتماعى وفى.المسار 
التاريخى,/ ٠‏ هذا بالاضافة الى قوانين حركة التاريخ ومساره وقوانين 
الصراع الاجتماعى » وهى القوالب الفارغة واليناء الصورى الذى 
بتصب فيه حركة الجماهير الواعية وأعمال الافراد المقصودة وأعراض 


0) وذلك مثل انتخابات نادى الضباط فى الثورة المصرية فى 509( © 
والقيض على سعد زغلول وزملائه فى ثورة 1514 وزيادة الاسعار فى 
بناير لالا15ا ٠.‏ ش 


ل 1909# لم 


التاريخ دالمصادقة 3 وضى بست قوانين آلية دل تماؤ ها حياة الجهاعات 
والافراد ٠‏ والافكار جزء من حركة التاريخ ووعى الجماهير ٠‏ ومن ثم 


فان « اليسار الاسلامى ومستقبل مصر » حتى ولو كان مجرد ندؤة 


وعلما ونظاما ودولة ومعسكرا و واذا كان محرد ذكرى فان الذكرى 
تتنفع المؤمنين ٠‏ وفى نطاق التاريخ حيث تثتلاقى خطوط الحرية بالحتمية 
قد يتم تجاوز فترات الزمان ٠‏ فقد يلحق أشيل بالسلحفاة فى قفزة 


واصدة ا 


22 انهم درونه معيدأ »ه وئراه قرسا « ) المعارجج 3 6 « 


بج سم ب جب معدي صم بور ووعمدشي باحو ابيع بيصي بوط تاتب 2 


التذوير الديبى. والتنها نظيم السيامى 


ات 


لاول مرة فى مصر 4 تقوم تجربة حزبية فريدة فى « التجمع 


الوطنى التقدمى الوحدوى » يضم عدة تمارات فكرية تمثل قوى وطنية 


متفبدع :وان تراسوكا اهرون و الديمقراطبو ن والوحدويون 
والماركسيون والتنوير الدينى متثفقة فيما بينها على حد أدنى من 
الممادىء تتمثل فى الثيارات والقوى المختلفة و أن يفقد كل منهما 
منطلقاته النظرية واجتهادائه فى تحليل الواقع » ورصد مشاكله » 
ووسائل تغييره » وحتى لا يصبح التجمع ميدانا لصراع القوى ؛ بحاول 
كل منها العمل لصالحه الخاص أو الاستثثار بأكدر قدر ممكن من 
المكاسب من خلالة سواء بالنسبة للمناضب القيادية أو بالذسية لاتأثير 
على الجماهير ٠‏ فائنى أقدم هذه الورقة لامناقشة اتحديد الصلة دين 
التنوير الدينى الى أقصى 0 وكيف أنه +استظاعته أن يكون الدرع 
الحامى لكل الثيارات » ورأس الرمح لكل القوى ؛ والبوتقة التى 


النظر 6 دل ل مالتأكيد َُ تشرعية ؛ المداخل التسدةة 4 وضرورة ؛ التفسيرات 


٠ اللو‎ 


قدمت هذه الورقة لحزب التجمع الوطنى التقدمى 'الوحدوى عسام 
1 اناقشة الصلة بين. التيار الدينى المستئير وباقى القوى الوطنية فى 
الحكبة نات اميذ ا خريدة تهات الاولرا' الشبلبا بانه قار زخاهر اناه 
تبان آخر محا ا ولم تلاق الأورقة أى | هتهام من الحزب أو هنا ة5ُسسمة 
علقية الا 7 


ب 196 سد 


أولا ‏ مقدمة تاريخية : التنوير الدينى ووجدان الامة ٠‏ 


لبس التذويز الدينى ولبد الظروف الحالية.» نش نتيجة لصراع 
القوى الاجتماعية كما تنشاً الاحزاب السياسية يل هو يعبر عن وجدان 
الامة : وتاريخ الشعب فى مساره الطويل ٠‏ ودون رجوع الى الانبياء 
الذين ساهموا فى تقدم الوعى الانسانى ؛ نظرا وعملا » ونحن جزء 
من هذا الوعئ © ودون كجوء الى القياراث العقلانية ف تراثنا القديم 
عل لتيل زارى ركه الى المؤاقي الواقعية' التى فرص اجالع 
العام فى أصول الفقه » ودون ذكر لتاريخ علماء الاسلام ووقوفهم 


أمام الحكام والطعاة ماسم الامة ودفاعا عن مصااح الجماعة فائى أكئفى 


أولا : ان حركات الاصلاح الدينى الآخيرة منذ الافغانى. ومحمد 
عبده والكواكبى وعبد الحميد بن باديس » حتى محمد اقبال وحسن 
البنا وسيد قطب »؛ تمثل احدى روافد اليسار الدينى الذى بدأ بمهمة 
التذوين واعلاه شان العقل من حديذ خاضة فيما يتعلق بمسائل العدل + 
واليسار الدينى.هو فى حقيقة الامر تطوير لدركات الاصلاح' الدينى 
الاخيرة بعد أن توقفت دون أن تستئفذ كل قدراتها بعد ٠‏ بل ائنا 
عد كاكزنا عا" كاله تمعقة ون عد الوهاك فى رفعن' الوشاطة او التجفافة 
نون االعنك والرها وعاكيةه على كقاء تومي ود كنا انها الخ رك عر 
مواجهة الاستعمار والدفاع عن وحدة الامة ضد الغاصب كما فعل 
الافغانى ٠+‏ كما لم تفلح فينا دعوة الكواكبى اتجنيد الجماهير ضد 
اللاميالاة وللحرية ضد الاستيداد والاستعباد ٠‏ ان انشغال الاصلاح 
الدينى بالقضية الوطنية فى محاربة الاستعمار ؛ وبالقضية الاجتماعية 


ف تتلحددق العدالة الاجتماعية 4 وف وحدة العالم الاسلامى وشعوب 


الشرق > مازال هو انشغالنا حتئ الآن فى فعركة التحرير -والبناء 
الأستراكى للمجتمع ٠‏ 0 اليسار الدينى تطوير حركة الاصلاح 
ولحو يله من أصلاح ُسسى الى لى اصلاح جذرى » ومن من أصلاح العقائد 
الى تُعدير المجتمع 4 كما بحاول تخلدصه من د عض العو ادق اانظسرية 


الت ظل' آشَيرا لها مهجوهه على الامنتراكية العلمية + والنظرة المادنة 


ودعوته الى نسسدية الغقل وحدود الارادة الائسائية + 


كنل أن المينان "الديقى: بكاتدا ببسو ملتطويي: اقفن | حقدةة حمامنة 
الخذواي :ملت الى ذاه فق العطيو 5 بكامة ند دهوك المنهيد 
عند قطي فق اللإماعة أن ارافل امنا برك ناته عن ف الفضيال 
'الاجتماءية فى الاسلام » » زتفسيره التوحيد الاسلامى على أنه يقوم 
' على ثلاكة مبادىء : "درن الوهدان الايناتى © والناواة اللكتاعةء 
والتكافل الاجتفاعى ٠‏ وقد تمثل هذا التيار فى ظهور لجنة: الشداب 
المسلم: ومحاولتها الكثابة فى الاقتصاد الاسلامى » وتحويل ذلك 
الى بزنامج غملئ فى صتؤورة' شركات .مشاهمة ©: ونقوك”“بلا فؤائد ؛ 
وجمعيات تعاونية » وصناعات يديرها العمال برآأس مال مشترك ٠‏ ولو 
قدر للامام الشهيذ أن يحيى حياة طبيعية خارج الجدران وأن يستمر . 
فى تطوره الفكرى وممارسته اليومية لاصبح من ركائز اليسار الدينى .٠‏ 
وان التطور الطبيعى لجماعة الاخوان المسلمين بمساعدة « التجمسع 
الوطقن © لوو الميار االديط) ف التاية به 


والتغار الديفى فالغ هو انض تطوين وابسموار' للعبار نأك المازكسية 

المرتكرة على الذين عند عبد الرحمن الشرقاوى وخالد محى الدين 

وشهدى عطبة والذى. كان أقلية فى مواخهة التبار الما ركسى العام الذى 
م 17 اليسار: الاأسلامئى والوحدة الوطنية 


0 000 


تغلب عليه الماركسية التقليدية المرتيطة بالفكر الغريى وما ساده ف 
القرى لاعت افق د اوؤكنة ماني والية #اوكان' التلية ووس جد 
مظاهر التخلف » ليس منهج الاتجاهات الدينية المحافظة وحدها بل 
هو منهعج عام وأشمل بنطبق أيضا على التيارات التى تبعى التقدمية 
والتحررية ٠‏ اليسار الدينى اذن هو عودة للماركسية الوطنية » والدين 
هو تراث الوطن ووجدانه » ورد فعل على .الماركسية الغربية التقليدية 
التى تخلت عنها الاحزاب الماركسية الغربية ذاتها فى القرن العشرين ٠‏ 


اليسار الدينى هو أيضا عودة لاكتشاف « المسيحية البدائية » ولقراءة. ' 


كم يأقذ نصف الا 2 د أفيون الشعب' « ويرك 5 


0 « وصرخة المضطهدين » + 


واليسار الدينى رامعا أدهضا هو ولبد ذورة > يوليو خاصة ق 
أوائك السثينات بعد قرارات يوليو الاشتراكية فى ١5ه! ٠‏ فقد ظهرتث 
عدة كتابات عن الاسلام والاشتراكية وعن الاسلام والعدالة الاجتماعية 


ولكنها خلات محدودة الاثر وظهرت فيها العيوب الآتية : 


كانت تدعو للرأسمالية لظهرت كتابات عن الدين والرأسمالية » فكان 
الفكر الدينى هنا.مثك الفكر السياسى دفاعا عن النظام القاكم ٠‏ 


(ب ب ) لم .تكن سابقة للسلطة » ولم تتحول الى قوى معارضة » 
وَأ اظطلهر الانفصام ب بين الكو والعمل 4 ودين لجان والتطبيق 4 ودين 
الفكر والواقم .00 


( ج ) كان يعْلبٍ عليها الدفاع عن الدين ؛ وبيان أن الدين يساير 


ا 


لمداقم عن 0-0 قَْ 58 الاجتماعية 0 

د ( كانت تنوم على التؤفيق من الخارج بين الدين والاشتراكية 
دون التحليل من الداخل ومن ثم نقصها المنهمج العامى 6 وغادت عنها 
الاصالة النظرية ٠‏ 

0 م ( تحوات أحمانا المى مزاددة وتجارة ؛ مادام الامر قد تحهول 


ى 
النقد. الاجتماعى » وأصبحت صورية جوفاء مثل الخطابة دون الاعتماد 
على العقل ء* 


( و ) تحولت أخيانا » وطبقا للظروف السياسية الى نقد للاشتراكية 
العامنة مهار ال" تمده يعرف الختقار' "جور :الغا زمه الكزاك 
الملاد وتريته ٠‏ ا ش 

( ز) لم تحدث تآثيرا فى الشعب » ولم تحدث نغييرا فى رؤية 
الحزب ؛ بل لم تتجاوز أدديات السلطة القائمة ومحاولات الدفاع عنها 
ضد بقايا الاقطاع ورأس امال والانظمة الرجعية فى العالم العربى ٠‏ 

اليسار الذيئى. اذن هو المصب النهائى لخركات الاصلاح 
الديئى ؛ ولجماعة الاخوان المسلمين » وللثيارات الماركسية ولثورة م 
يوليو ؛ وكان من الطبيعى أن يصب ف النهاية فى « التجمع الوطنى 
التقدمى الوحدوى »© ٠‏ ش 


ثانيا : هل التنظيم الحزبى الاولوية على التنوير الدينى ؟ 


هناك رأى يقول / وهو رأى الاستاذ خالد محى الدين والدكتور 
محمد أحمد خلف الله ) أن التنظيم الحزنى الاواوية على التنوير 


2 


عا و1 جد 


. الدينى ؛ وأن الحزب ليش جماعة دينية تهدف الى الاصلاح بل هو 
مصموعة .من" القوق: يحت" الحرقن: غليها وعلن» ازديادها وترانظييا 
تضرف الننان من أفكارها وعفاكدها ,وتسور انها امادافق ناته التحونة 
وتعءمل 7 تقوبة قواعده ؛ فتعطى أصواتها أرشحيه ه وتدعو لهم 0 
وتسائده فى الاحتقالاث ؛ وتجند له الئاس 'هما لها من تأثير على العامة : 
ومن ثم لا يجب تغبيرها والا انفرط العقد » وتفكك. الحزب ٠‏ فالخزب 
هو الاساس والدين جزء منه ؛ وجريدة الحزب جريدة سياسية وليست 
جريدة ددئية .٠‏ وعلى الهزب أن دتجنب الدخول فى المناقشات. النظرية 
٠‏ خاصة فيما يتعاق بالحلال.والحرام نظرا لاختلاف المشرعين فيه » 
ولتغير الفقه من عصر الى عصر ؛ ولان باب. الاجتهاد مفتوح فيما لم 
يرد فيه نص وهو الكثير لان الاسلام وضع الاسس العامة وترك 
التطبيق للعقل الانسانى والمصلحة العامة ٠‏ وعلى الحزب أن يتجنب 
الاصطدام مع العقائد السائدة حتى لا يخسر الحزب قواعده ؛ وتنصسر 

عنه غامته ٠‏ ريما يكون ذلك فى مرحلة تالية بعد انضمام الجماهير 
للحزب أن يحدث التنوير الدينى كدركة داخلية فى الحزب دون أن 
يكون حلقة الاتصال بين الحزب وجماهير الشعب خارجا عنه » وكآن 
التنوير مسألة خاصة وليست مسألة عامة » وكأنها حكر على أعضاء 
الحزب وليست واجبا وطنيا داخل .الحزب وخازجه ٠‏ 


وهذا 5 2 رأبى موقف خاطىء وتصور. سر دشبقل لعلاقة 
التنو در اليتير بالتنظيم السياسى هن الناحيثين الدينية والسياسية ف 
آن واحد للاسباب الآثية : ١‏ 


حم 1 ن الدين هو ..الانساسن والحزب و الفرع ٠‏ وان جماهيرنا 
متدينة 7 ددري ثانيا 6 فهى متتديئة ؛ قبل أن تكون 00 6 ودمنها 


هو تواثها :اذى بحدد لها تعبوزاتها 4 ويضع لها ذيمها 4 وبعمسل 


ا كك 


كموجهات لسلوكها ٠‏ الدين هو الثايث والدزب هو ااتغير ؛ الدين 


هو الماضئ والحاضر ؛ والدزب هو الحاضر فحسب ؛ الدين هو التارييخ 
والحزب هو احدى حركاته ٠‏ الدين هو ا مذسع والحزب هو المصث : 
الدين هو الكل والحزب:هو الجزء + قاذا كان الحال كذاك فعيف يكون 
ومحاولة لوضع الكل فى الجزء. ؛ وجعل الفرع هو الاساس ؛ وقصر 
الماضى والحاضر وربما المستقبل على الحاضر وحده ؛ وجعل الأتبع 
مصبا والمصب منبعا ؟ ان الوضع الطبيعى من أجل الدين ومن أجل 


حتى يتحول الدين الى حركة وحتى يتأصل الحزب فى وجدان الشعب ٠.‏ 


؟ أنا مسلم. أولا وحزبى ثانيا » وأنا تعنى هنا المواطن العادى : 
رجل الشارغ وان البلد » الفلاح والعامل والمثقف أبى أم لم يأبى ٠‏ 
ومن ثم فالامر الطبيعى أن يكون الحزب فى خدمة الاسلام ؛ وايس 
الاسلام فى خدمة الحزب + ويعنى الاسلام هنا الثراث القومى للناشس. 
الذى يضم المسيحية أيضا ٠‏ وما من أحد منا فى حالة تعارض. دين 
الاسلام والخزب سيختار الحزب دون الاسلام ٠‏ وأقول ذلك لا عن 
تصن ديق أو من اقلة حماس هوب بل هن متطلق؛ وضف حتاف 
الاشياء وطبائع الامور وحتى يثوافر عنصر الصدق .من منطلق وصف 
حقائق الاشياء وطبائع الامور وحتى يتوافز عنصر الصدق.فى عضو 
الحزب وق قيادته يوجه غام ولدئ كتابه ومفكريه بوجه خاص والا 
ضاع عنصر وحدة الشخصية فى حياتنا ؛ ونكون مسامين وحزبيين » 
وتعيشس الاسلام والهزب كل على مستوآه. » ومن ثم نحاصر .الدين 
ونقطع جذور الحزب ونحصر أنفتسنا بين التصوف والماركسية ».وتكون 


نهاية الكذودر الدينى والتنظيم الهزبدى على 'السواء ٠‏ طاقة معطلة 4 


2 


وكلة يلا اطافة ان لوقك الايمانى السليم يحتم عدم الشرك واعطاء 


الدين دما بتفق هعم مصالح الامة النى يد افع عنها الحزب 6 وتكون 
مصالح الامة هو مقياس تفسير الدين ومضمون برنامج الحزب ٠‏ 


ع« الا يمكن التنظيم الحزبى أن يكون مقياسا للتنوير الدينى ؛ 
' فالتنظيم لا يكون مقياسا للفكر ٠‏ التنظيم الحزبى يخضم لاعتبارات 
عملية خالصة فى حين يقوم التنوير الدينى على الدعوة الى التفكير : 
واعمال العقل والروية » والتامل فى الداخل والخارج + فالتنظيم 
والتنوير عالمان مستقلان تماما مثل استقلال البدن والروح وان كانا 
متفاعلين متحدين على نحو تكون للروح فيه السيطرة على البدن ٠‏ 
التنوير الدينى هو الذى يضع المشاكل من الاساس ؛ وهو الذى يحدد 
الهدف ؛ ويشخص طبيعة المرحلة التاريخية التى دمر بها المجتمع , 
وهو الذى يضع الاساس العقلانى التنظيم ٠‏ أما التنظيم السياسى 
فهى الاداة التى يوكل اليها تنفيذ مهام التنوير الدينى دون أن تكون 
حكما فيه أو معتذرة عن تلبية مطالبه بحجة المراحل وطبيعتها ؛ لان 
تشخيص طبيعة المرحلة من مهام العقل وليست من وظائف التنظيم ٠‏ 


؛ ‏ لقد فشلت التنظيمات الحزبية فى جيلنا وابان الشورة 
. المصرية فى أن تصبح أحزابا شعبية لانها كانت مفروضة على الشعب : 
ولم تنبعث منه » وأم تعبر عن ثراثه على نحو صادق دون .تملق أو 
مداعنة » ولم تهز وجدانه » ولم تصبح مصدرا أسلوكه ؛ ومنبعا لقيمه » 
بعبر من خلالها عن فكره » ويضحى بحياته فى سبيلها ٠.‏ واعطناء 
الاولوية لاتنظيم السياسى على التئوير الدينى يجعل تجربة حزينا 
. الجديد مثل التجارب السابقة غير نابع من وجدان الشغب وترائه 
الطويل ٠‏ ان التجربة الحزبية على مدى ربع قرن تثيت أن أبديولوجيات 


ب 1839 سدم 


الاحزاب المفروضة لم تمس وجدان الشعب > ودخات من أذن وخرحت 
من الاذن الاخرى وان كانت قد أثرت فى بعض الشباب على نحو 
عاطفى نظرا لحماسهم التلقائى الثورة ٠‏ واعطاء الاولوية للتنظيم 
على التنوير بعيدنا الى تجردتنا الحزبية الماضية ولا يجعل من الحزب 
الدع ككرنة ريق لكر غها باقتاره لزاه رلور نات اليه + 


وقئاة جماعية عدر فيهأ عن ذفسها من خلالها كما كانت أحزاب الاصلاح 


ف حياتنا المعاصرة التى واجهت الاحزاب الديئية التقليدية وأهزاب 


ويعانى هن مشاكل الاتصال الفكرى به خاصة فى الوقت الذى تجمع 
فيه الجماهير على موقف اجتماعى معين ٠‏ 


ه ‏ أن تملق الحس الدينى عند الجماهير هو نفس ما تفعله 
الاحزاب الرجعية مع اختلاف الوظيفة » مرة نحو اليسار ومرة نحو 
اليمين » وبالتالى لا يكون هناك خلاف فى المنهج بين الحزب التقدمى 
والخزب الرجعى ؛ كلاهما يتقرب الى الجماهير » وبوجهها الى بغيته 
الخاصة دون اقتناع فعلى بمفاهيم الجماهير وتصوراتها وعقائدها » 


كلاهما دربد أصوائها دون قلونها م6 كلاهما بردد أبدائها ملا أرواحها ٠‏ 


إن تاعطاء :الأواوية التنظيم ١‏ السيامى علي الثقوين 'الديثى وساعة على 
نشباة الانتهازية السياسية عن طريق خداع الناس والتسليم بأوهامهم 
والتماق والتقرب هو التنظيم الذى يكسب الجماهير الى صفه ٠‏ فى 


. حين أن مهمة الحزرب هى تربية الجماهير » وتخليصها من الاوهام 4 


وكشسف. أساليب الشداع أمامها ٠‏ مومة الحزب هو رفع مستوق كواعده 
وكوادره وجماهيره بالثثوير. الدينى وهو هياب التذودر العام 4 فالحزب 


1/88[ سم 


جامعة ؛ والجامعة حزب ؛ ولا وجود أخاصة وعامة » مثقفون وعمال ٠‏ 
وان«مق مطظاهن التخلف أن تقول" الخاسة آنثا أستذا ف حري:وأن.يقول 
الحزرب أنئا أسئا ىف جامعة ؛ وان من مظاهر الخوف أن تمنع / الجامعة 
أنصار التنوير الدينى من التدريس. وأن يمنعهم الحزب من الكتابة 
اندز اكده والأكصيال تحفاهيةه » 


٠‏ ان أخذ بعض الجوانب الاقتصادية والسياسية من الدين 
لتأيدد برنامج الدزب هو أخذ الخزء وئرك للكل 4 ووقوع “نين 
الخطأ الذى تقع فيه الاحزاب الاخرى ٠‏ وهو الخطأ الذى متمثل ى 
الأينان سسض " العقاية وإاكتر نكن د الككر :1 والذى متسيسل بين 
العقيدة والشريعة ؛ بين التصور و النظام » بين التوحيد والفقه » ودين 
الاصول والفروع .٠‏ أن.فصل التضور الدينى: للعالم عن الجائب 
الاقتصادى والسياسى فى الدين فصل غير قاكم » فالشريعة الاسلامية 
مندثقة من العقيدة » والعمل قائم على النظر فلا يمكن فصل الاسس 
النظرية عن التطبيقات العملية + وان الذى يحدد سلوك الناس هى 
تضوراتهم للامور » وطالما ستظل تنظيماتنا المسياسية تعمل على مستوى 
.« :التكتيك » السياسى. دون :التعرض لاسها فى ثقافائنا الوطنية فائه 
ستظل محدودة الاثر » تعصف. بها رياح العقائد والتصورات ٠‏ ان 
أكبر خطر يهدد التنظيم. الحزبى هو. ثنائية النظر والعفل لذن طون ىق 
تقليدية التصور وتقدمية العمل أو رجعية الفكر وتقدمية البرنامج ٠‏ 
وهضى القناكنة النى تهدد كل عمل سياسى والنى فشلت دسبيها كل 
تنظيوانها اتسنا التقدم واحد ولا يمكن اقامة برنامج تقدمى 
على :تخلق نظرى .والا عصفت الثيارات العقلائية يتنظيمنا السياسى , ٠:‏ 
وتخلفنا. عن. مسار. النهضة ه وأصيحنا 8 جعبين 2 الاعماق تقدميين على 


00 


السطح 7 متخافين 2 الحقيقة خدممدين 5 ااظور ٠.‏ ان التحر 0 من 


ه6م| لد 


. الدخول فى المعارك الفكرية داخل الحزب وخارجه وى التضصدى 


العقائد الشائعة والتقاليد الموروثة دفقد أأئث» لتنظيم السياسى كدرنه على 


الممادرة 4 وبجعله بأسثهمرار ف موقكف الدفاع دون موقف الهجوم 0 


/ 0-7 أن العمل السياسى دون التذوير الدينى سي5ون طويلا نخلرا 
بل ان القدر من. التقدم الذى يمكن للتنظيم السياسى أن يحصل 
علية. بمكن أن يضاب. بانتكاس نظر أ لان التخلف الفكرى أقو 2 بكدين 
من التنظيم الخارجى » فالداخل أقوى من الخارج ؛ والر وح أقسوى 
من المذن 4 والفكر أقوى من التنظيم 0 ان معركة الكخلف أعمق دكثير 


٠‏ اقامة برنامج متقدم على تصور مخالف للعالم * وان بقاء الحزب خارج 


معارك النهوضة وخارج المرحلة: التاريخية التى يمر بها المجتمع يجعله 
مجرد تنظيم سياسى مسطح لا ينفذ الى الاعماق + ان المعركة الحقيقية 
على جميع المستويات يما فيها المستوى السياسى هى معركة النهضة . 
والعمل . السياسى هو جزء من حركة أعم هى حركة النهضة ٠‏ وفى حالة 
فشل التنظيم. سياسيا وتاريخيا فعلى الاقل يبقى دوره فى نوضة الامة 
ومدق مشاهمته فى دفعها خطوة الي الامام دتعميق أثر هاءأو تأوسيع 
مجالاتها + واذا كانت: المزحلة .التاريفية التى ثمره بها. هى : مرحلة 
العقل. » وكانت العقلانية تمثل تقدما ونهضة بالنسبة لجيلنا فانه لا يمكن . 
التخلى عنها فى اقامة فكر الحزب » وفى تنظيم الحزب وف تنوير جماهير 
الحزب داخل التنظيم السياسى وخارجه خاصة وأن. العقل والعقلانية 


د أشيد دهم أ ثلاث هرات ق درناممج الحزى 2 فخرنه الضسغيرة 


ش الخامسة عشرة عن « الدين والتراث » التى تقول : « اننا نزى فى 


الايمان برسالات الاديان السماوية فى ضوء النظرة العقلانية المستنيرة 


لاككق!ا سم 


طاكة خلاقة ووه » ؛ وتقول ثانيا :202 وعندما ننظر الى هذا التراث هوه 
عندما ننظر اليه معقل مسلائير هوهو )6 هم وتؤكد ثااثا على 33 يم الترات 
ومنها « الانتصار العقل واعلاء شأنه وتمكين مسلطائه » » ومنها أيضا : 

0 المنهيج العلمى ف البحث والتفكير © ٠»‏ 


م ن التنوبر الدينى لا يمثل 000 واحدة دل مجموعة 
اجتهادات 3 5 كلها 2 عملية الاسئنارة 0 شاد بوجد ذمط واحد أو 
نموذج أوحد للتذوير الكمتي: كما أنه لا بوحد خطأ وصواب دل هناك 
تفاوت قُّ القرت! أو البعد من الذك ر أو من الاقم هك هن | سطعمم أو من 
الاعماق ه هن الفروع أو من الاصول . ود كان الرسول بقول لابى 
بكر : با أبا بكر أنزل قليلا ٠‏ وكان يقول لعمر : با عمر اصعد قليلا ٠‏ 
وقال أيضا : اختلاف: الاثمة رحمة بينهم ها :وأيقنا 7 2 امسحاتق 
كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم ©) >» وقد أزد هر تراثنا القديم بالخلاف 
دان الفرق الاسلامية من معدز لة وأشاعرة 4 وخو ارج ومرجئة وام 
نتخلف الا بعد اعتبارها كلها ضالة عاستثناء فرقة واحدة ناجية هى 
التى فى السلطة ٠‏ أن اارحلة التاريخية التى ذمر بها الآن هى القضاء 
على أحادية النظرة » وابراز الحوار » وشرعبة الرأى المعارض + وان 
أحادية اأطرف فق السياسة النى سادت حياة جدلنا لناشكة. من أحادية 
الطرف فى وجدانفا القومى منذ سيادة الاشعرية فى القرن الخامس 
وتزواجها مع التصوف باعتا رها 0 الناجبة جنى الآن ٠‏ فلا مانع 
أن دبوجد 2 التثوير الدينى دمين ( الشسيخ السماك ) 4 ووسط ٍ ده 
خلف الله » الحاج خالد محى الدين راق لاه حي عقف + 
ومن الحوار بين هذه الاجنحة الثلاثة ينشآً التنوير الدينى وتكمل 
السيطرة ويقوى بعضها البعض ٠‏ ولا مائع من وجود أجنحة فى كل 
القوى الوطنية داخل التجمع بين يمين ويسار ووسط »؛ أو بين تقايدى 


د الاقم| د 


وتجدبدى » أو بين نسبى وجذرى + فهناك ناصرية يمينية وناصرية 
بسارية ؛ وهناك ماركسية تقليدية وماركسية تجديدية ؛ وهناك تنوير 
ديئى دسبى وكئوير دينى حجذرى ٠‏ أن الخوف من فتح. الجبهات الفكرية 
التثومرية لهو موكف متذلف دقفى ع انتشار الحزب وتقوية قواعده؛ 
ويسمعح وى وطنية أخرى » تأك الى تدخل فى معارك النهضة : 
بالازد هار على حساب الحزب ونكوصه وتخوفه وايثاره السلامة ٠‏ ان 
حيوية. الدزب تتمثل فى مقدار ما يثير من معارك فكرية تشغل أذهان 
الناس »؛ وبالتالىيصبح الحزب الحياة الفكرية لكل بيت ومحور التفكير 
فى كل أسرة ٠‏ فالدزب حركة فكرية بالاضافة الى برنامج للعمل الوطنى 

وقوى اجتماعية تمثل الاغلدية ٠‏ ش 


بهد أن ليود الحزب ؛ ومنعه من الحركة ؛ وابقائة على التكتلات 
.الاولبية وقت نشسأة الحزب ضار بحيباة الحزب وتطوره الطبيعى 
وتفاعله مع قيادائه وجماهيره ٠٠‏ حياة الحزب حياة نشطة متحركة : 
يخرج 'من لا ينتمى أليه فكرا وسلوكا ويدخل من ينتمى اليه عقيدة 
وغماك "ه /والكو نو الأتضاة المعرق! آدلة ول كل ره فيل 
الاحلاف والتكتلات » وشراء الخواطر والمجاملات ٠‏ قد تنقلب 
بعض: المصالح على التكتلات فتنفصل عن الحزب نظرا لان انتماءها 
اليه كم يكن بالذكر والعقيذة بل عن قبلية وعلاقات شخصية » لم يكن 
انتما ها عن اقتناع بل من أجل 'اعطاء عدد من الاضوات ارشحى 
الحزب فى مقابل. الحصول على مناصب قيادية فيه ٠‏ وغاليا ما تنفصل 
عن الحزب الى أحزاب أخرى لا تحققه لها من مناصب أكبر ومراكز 
قوى أعظم ٠‏ وتكتل سطحى يخرج يأتى بدله تكتل آخر أعمق ؛ 
وصوت بفقده الدزب تعادله أصوات يكسيها الحزب »؛ فحركة الحزب 


هى حياته والا أصبح ممموعة متراضة من. النشن لا تربطها .راط فكرئ 


ال ما سد 


5 عقائدى 7 ولا بربطها إلا المصلحة أو العلاقات الشخصية الذي كثيرا 


ما تتيدل وتتعير ٠.‏ فلندع ماكة زهرة تلفتم ثم تحتكم الي قواعد 1 


الحزب والى جماهير امشعب خارج الهزب فنعرف أبها أحدر باليقاء 


-_ 


الاستمرار » وان فكرة لتأبيد الحزب تنتشر بين اشاس وتغير أوضاعهوم 
خير من ]لاف من الكتل المتراصة من أجل جمع الاضوات ارشتحكن 
الحزب ٠‏ وقد قبل من قبل “لمن عل راسئ تاج ولكن ف بدى قلم ٠.‏ 
كما قيل أيضا : أحب أفلاطون ولكن حبى الحق أعظم 05 


ان كل حركات التقدم قّ لمات" الشرية نوات فل عضسيوو. 


نوضتها » وتعنى النهضة القدرة على نقد الموروث وعدم الأتسليم بشىء 
على أنه حق ان لم بيد أمام العقل أنه كذك ٠٠‏ حدث هذا فى عضر 
النهضة الاوربية فى القرن السادس عشر ثم ازدهر فى عقلانية القرن 
لبقام شين واعفيل ىسع الستري "ف اللترفي لقان عن 35 وَاذا 
كان نقد المجتمع لابد وأن يبدا بتقد الدين كما هو الحال فى ماركسية 
القرن التاسم عشر » وأن الثورة فى البلاد النامية لا تبدآ الا باللاموت 
القزرق كانهو 'الحال ف ما روات القون "الشدرون نه كافقة يدن 
الفكوين فاجهرينا نون أكل" نذاية ,عضر نيقنة ذو اتير ارت وو اكتقار 
للعقلانية وممارسة النقد الاجتماعى ٠‏ ومن هنا آتت أهمية مناقشة 
البلافة دا التقوئين الطيعى و الفنظم السيابيي تست ررق التعوننا عل 


ديئة من دوره التاريخى على مسار النهضة ٠‏ 


ماساة الاحزاب التقدمية فى الملاد المتخامة 


:هذا بحث فى الظاهر بات الاجتماعية دقوم على تحليل الخيرات 
الحية للفرد والتى بشاركه فيها آخرون لتصبح تجربة متستركة يكون 
وضعها معادلا لاموضو عية التقليدية * وهو نوع من التنظير المبام 
أو واقع دون. ما حاجة الى أدبيات ينقل عنها * فمقياس الصدق فيه 
ليس ٠.‏ أقوال الآخرين أو وثاكق ومراجع توضع أسفل الصفحات فى 
الهوامش كغطاء سائر لتحليلات ذاتية من أجل الايحاء بالموضوعية 
ولكته مقياسس داخلى صرف أى اتفاق كل من عاضو ا تجربة العمل الدزبى 
فى البلاد المتخلفة ثم أوقفوا نشساطهم لانه طريق مسدود طالا أن 


الاوضاع الحزبية ف البلاد المتخلفة عى كما هى عليه ٠‏ ولا توجد هنا 


اشارة الى واقع خاص » حزب معين فى باد معين فى موقف معين باار رغم 
من ضرورة ؛ ذأك التعين للتجرية > خلا تجرية الا ف واقع معين ؛ 4 وذاك 
أن الماهية عامة وثشاملة ومستتقلة عن حاملها الجزرئى ٠‏ فعموم الماهية 


حتى ولو بدت من واذ ع خاص يجعلها بطبيعتها تشمل وقائع كثيرة ؛ 
ويعطى اأوصف قدرة وشرعية على التعميم بجعلنا أقدر فهماأ أحاللات 


كدت عناصر هذا المقال خلال عام اذا دعذث كتائة 27 التذوير الدينى 


والتنظيم ال يأسى 4 وعدم منافشته مين قيادات 00 حزب التجميع ا( ساستثئناء” 


دعض الهبويات ٠‏ وكان ذلك بمثابة اعلان موقف . بعدها توقفت عن أى 
نشضاط سياسى ماسر كان كن أن دكون مستمرا ف التعاون سين التيا ر الدينى 
المستثير والاحزاب التقدمية ف مصر ٠2‏ وهذه ضياغة ثانية دن تك النقاط 
الاولى 6 معك عشر سمئو أنك 4 2 إخريف اخ ١‏ 2 


ل 
ولا بعنى دبان الحدود والقدرات والفاعلية أى انكار للادوار 
المرحاية التى تقوم بها الاحزاب التقدمية فى الملاد المتخلفة + فالممكن 
عملا غير المكن نظرا » والمتحقق بالفغل غير المتحقق بالقوة » ومتطق 
الواقع غير منطق الممكن + ومع ذلك فمن خلال هذه الحدود ويفضلها 
؟ الامكانية الجديدة آى التطوير الحزبى لدى أجيال قادمة تستفيد 
من مآسى الاحزاب التقدمية السابقة وتتعلم من أخطائها ٠‏ كما لا 
هذه الحدود للاجيال الحالية الكف عن أى نشاط حزبى والا لم 
انتظار أ للمكن ولوقعنا قف « الطفولة السنارية » وف 


مقا 
ك السشاء ام 


يوجد الواقع 
الازايدة على العمل السياسى + واكنه. يعنى فقط المعرفة المسبقة بحدود 
العمل الهزبى الحالى وعدم انتظار الكثير منه » والعمل قيبه يحساب » 
وذوجيه معظم النشاط الحالى للاعداد للمرحلة المقبلة » فقد تجرف 


الاحداث التنظيمات الحزبية الحالية أو يتم تفتيتها من الداخل واعادة 


ودون ذكر وقاشئم 
البلاد النامية فى عدة نقاط رئيسية تدور حول عدة محاور منها علاقتها 
بالتراث أو الثقافة » انعزالا عن التراث القديم ووقوفا ف الستريي 
وانعزالها عن الواقع بغياب احصائيات كمية عنه أو تنظير مباشر له » 
ونقص الوعى بالمرحلة التاريخية التى يمر بها المجتمع اهمالا التدرج 
ودور الاجيال فى كل مرخلة أو القيام بأدوار ماضنة تمت من قبل أو 
أدوار قادمة لم-تحن بعد » وسلوك القيادات فى مجتمع القيادة فيها 
نموذج يحتذى سواء كان. ذلك من الناحية الفردية وتسلط فثات على 
أخرى دون الؤلاة للمنادىة الحامة الكرية -الويلتية وللهوان, الوطنى 2 
وسادة القوالب الذهنية التقليدية فى العمل السياسى مع تغلب 


أو أسماء تتركر مأساة الاحزاب التقدمية فى 


وا ك6 
الممارسات المبيروقراطبة داخل الحزب 4 وآخيرا الدخول ف صدأم مم 
السلطة القائمة والخز اع معها على كرسى الحكم مادام التغيير الاجتماعى 
تفصيل ذاك على النحو الآثى : 


: الانعزال عن تراث الابمة‎ ١ 


فى المجتمعات المتخافة ‏ مازال تراث الامة هو مكونها الاسامى فى 
الثقافة وألازاج الشعبى والشخصية القو مية » يعطيها تصوراتها للعالم 
وأنماطها فى السلوك ٠‏ وهو تراث «تمتد جذوره الى آلاف الاعوام ؛ 
الكونفوشوسية فى الصين ؛ والهندوكية فى الهند » والبوذية فى فيتنام 
وكامل الهند الصينية » والاسلام فى المنطقة الاسلامية ؛ والمسيحية 
فى أمريكا اللائينية ؛ وف أفريقيا الاسلام والمسيحية والديانات 
الأفريقية * وهو ثراث شعبى » رصيد . آلثقافة الجماهيرية ؛ ليس فى 
حاجة الى تعليم أو تثقيف من خلال المدارس والجامعات ٠‏ نتناقله 
الوسائل الشفاهية » أبا عن جد » وابنا عن أب » تتوارثه الأجيال : 


الابطال » ويمتزج كلاهما فى الدين الشعبى الذى يجمع بين الرافد 
الدينى والرافد الدنيوى فى الثقافة الشعبية ٠‏ 


وما يستمر فى الثقافة الشعبية هو التقليدية والمحافظة والتى هى أحد 
أسساب التخلف فى الابنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كان من 


ا 0 


السهل السيطرة على . الجماهير أو تحريكها اعتمادا على هذا الموروث.. 
القديم الذى مازال سلطة شرعية تأتمر الناس بها ٠‏ لذلك سهل على 
النظم السياسية المحافظة الاستمرار فى الحكم نظرا لان لها رصيدا 
موازيا فى الثقافة الشعبية يضمن لها طاعة الجماهير ٠‏ يمد الموروث 
القديم النظام السياسى المحافظ بأبديولوجيتين : أيديولوجية السلطة 
الو تيد على فكرة القوة والساطان والارادة المطلقة مرة ىق نسق 
العقائد كما هو الحال فى الاشعرية » ومزة فى نسق المذاهب السياسية 
كما هو الحال فى حكم الفرد المطلق ٠‏ وما ل عه لالشرس ور 
محور العقائد وهو « الله » ليحل محله ١‏ السلطان » مادامت الجماهير 
قد استعدت نفسيا وثقافيا لقبول الساطة » أيا كانت ؛ والسسمع 
والطاعة لها ٠‏ ش 


ومهما كانت هناك من أشكال ابدرالية الحكم : دستكور مغطق 
الحرنات العامة للناس » نظام برلانى بقوم. على تعدد الاحزاب ٠»‏ 
صحافة حرة » قضاء قوق » تعليم مجانى: » اللا أن أبحثما لات التعين 
الاجتماعى الجذرئق تكون محذودة للعاية نظرا لان اأراسثب” الثقاف. 
ثورى بانقلاب عسكرى وقام بأكثر القرارات السياسية ثورية بغية 
احداث تغير اجتماعى جذرئ: مثل الاصلاح الزراعى » التصنيع » 
سيطرة الشعب على الوسائل العامة للانقاج من خلال القطاع العام 0 
مجانية التعايم ه حقوق العمال 4 الاستقلال الوطنى 4 الوهدة. العردية 4 
عدم الانهياز فائها سرعان ما تتقلب الى الضد بمجزد غياب القيادة 
الثؤربة. التئ كانت: نتوءا 'يارزا ق جو من المحافظة. العامة ٠‏ وموهما 
. كانت. هناك: من :جماعات دمنية محافظة. تقايدية عائرية عقائدية » 


2 أ 


شكلية صورية وريما خاوية من أى برنامج وطنى اجتماعئ وسياسى 
فانها قد تلاقى الترحيب والقبول فى أوساط الشعب ؛ وتكون لها 
شعبية وحضور أكثر من القيادة الثورية والاحزاب التقدمية ٠‏ وذاك 
لان هذه الجماعات ائما تندت نيثا طبيعيا فى أرض من المحافظة و التقليد» 
ومهما كانت هناك من أمديواوجيات علمانية للتحديث ؛ ثورية أو اصلاحية 
فانها تظل محاصرة وسط هذا المحيط العام من الثقافة القديمة ٠‏ وماذا 
تستطيع الاقلية التقدمية أن تفعل أمام الاغلبية. المحافظة : فكرا 


وقيادة ؟ هذا هو الخلف بين القادة والجماهير فيما متعلق بالايديواوجية 


السنياسية » الاولى عامائية تقدمية والثائية دبنية محافظة: + وما كان 


أسهل أن تقوم الاحزاب التقدمية بمعاركها “الثقافية قبل معاركها 
السياسية وأن تخفف هن ثقل المحافظة والتقليد: فى الثقافة الشعبية حتى 


نفك اسار الجماهير وتزيح عنها..معوقات حركتها حتى تعطى فرصة 2 


أكدر التقدم بسهولة ودسر فبصبح للثقافة التقدمية النى لم تزد عن 
ثلاثمائة عام فى تاريخنا القديم ‏ من القرن الثانى حتى القرن الرابع 
الفعرى د عون فأوعينا! القوسن “مكل حسوين الثمافة التقايدية 


الى ترسو فيه منذ أكثر من ألف عام من اللفرن الخامس حتى القرن 


الرايع عنس الهجرى ٠‏ ومادام وعينا القومى هازال أعرها 6 تسساق ْ 


طويلة فى المحافظة والتقليد » وساق قصيرة فى التقدمية العلمانية ؛ فان 
مداساتها متهت واكم راز نو الساق الطوئلة درو لكاي الرساننات 
المحافظة باستمرار. موالية للغرب .فان سياستنا ستنجرف باستمرار 
غربا + ان مهمة الادزاب التقدمية الحالية ليست فى مزيد من: التقدمية 
العلمائية المحاصرة » بل فى قليل من المحافظة والتقليد حتى يتم فسح 
المجاله للتقدمية م تلنتشر دسهولة و عدر نا مهمتها سلذية صرفة ق 


ب94] سم 


نقد المحافظة حتى بخف ثقلها ف 58 القومى فينشاً التحرر تلقائيا ٠‏ 
ان الجدل المطلوب هو .جدل السلب وليس اليوتوبيا » النقد وليس 
الوضع » نقد الموروث القديم ولس اضافة العلمانى فى الجديد » 
هدم الاساس افده ودقق الاساس الجديد كئ يبنى من مشساء » 


: الاسبتفراب والتقليد‎ ٠ 


واذا ما انعزلت الاحزاب التقدمية فى البلاد المتخلفة عن تراث 
الامة فائها تقع لا محالة فى التغريب ٠‏ اذا ما انعزلت عن ثقافة الانا 
فانها تقع فريسة لثقافة الآخر ٠‏ واذا كانت الاغلبية هى صاحبة 
تراث الامة والواقعة تحت تأثيرها فان الاقلية هى صاحبة الثقافة 
الغربية والمزوحة الها ٠.وزلا'‏ كانت الاغلبية هم الحكومون والافليدة 
هى الحاكمة أصبح الصراع بين تراث الاغلبية وثقافة الاقلية يمثل 
الصراع بين المحكومين والحاكمين » بين جماهير الشعب والسلطة 


)١(‏ انظر دراساتنا السابقة .عن « التراث: ؤالعمل السياسى © الترراث 
والتغير الاجتماغى »2 التراث والنهضة الحضارية » فى « دراسات فلسسدفية »)6 
الانجلو المصرية ©» وأيضا : « من التراث ألى التحرر » »© « الضباط الاحرار 
أم المفكرون الاحزار ؟ » »© « الجذور التاريخية لازمة الحرية والديمقراظية 
فى وجداننا المعاصر » فى « الدين والثورة فى مصر 9م5١‏ س (4م9١‏ » ؛ 
الجزء الاول « الدين والثقافة الوطنية » »© « نثأة الاتجاهات المحدافظة فى 
وطننا العربى. الراهن ١ن‏ م6 المصضدر الساتق 4 الجحزء الثانى 4 الدين والتحرر 
الثقاى » وأيضا : 0 

ب8"أعصصة أن اميم هادا ن ذ5ةأوتمعععمم عأومامفك! ممم 
82 رؤواعه5 ,14 -3 .مم ,21 .مم رومععمو مه لقم وعاميوم 


6 0 


السياسية حتى أصبح من الصعب التمبيز بين العداء الثقافى والعداء 
السياسى ٠‏ 


وقد تعلمت هذه الاقلية فى الغرب اما ذهابا اليه أو استقيالا 


التقدمية أو جلهم فى الغرب سواء الاحزاب اللبيرالية أو القومية أو 
الماركسية يل :أن الخض همنها كادوا احايت ++ ليهؤذا أو :تضارى: لا 
بمثلون التيار الركيسى فى الثقافة الوطنية فى البلاد ٠‏ وكان البعض 
منهم خريجى المدارس الاجنبية وارساليات التبشير خاصة فى الشام » 
وهو الموطن التقليدى للثقافات الوافدة منذ مدارس حران ونصسين 
والرها والتى حملت أواء الترجمة عن اليونانية فى تراثنا القديم 
وهذا لا بمنع من كون كلا الفريقين » القدماء والمحدثين » وطنيين ذوى 
ثقافة مزدوجة محلية ووافدة » محلية اللغة ووافدة الفكر بصرف النظر 
عن نسبة الولاء لائ من الطرفين ء ومما لا شك فيه ان انتشار 


الثقاقة .الغردية كطيقة سطحية خارجية على الثقافة الموروثة فى البلاد 


انما كان جزءا من الغزو -الثقافى والهيمنة الثقافية للغرب مصرف النظر 


عن مدى نجاح هذه الحملة ومدى مقاومتها ٠‏ وبالرغم من محاولات 
.عدة أتتكسيف الامدولؤجيات الغربية طبقا لاظروف ااحلية لعمل ماركسية 


عربية أو لسرالية مصرية أو قومية عربية الا أنها ظلت فى الاساس 
النظرى غربية مع تغير طفيف فى أساليب الممارسة وبعض التبريرات 
الدعائية اعتمادا على الموروث القديم. اكتشافا لجذور الماركسية أو 
اللييرالية أو القومية '٠.ثم‏ تناحرت هذه الايديواوجيات فيما بينها 
واشتد العداء بين اللبيرالية والماركسنة وكلاهما غزبيتان ٠‏ ثم اشتد ' 
العداء بين القومية العربية وبين الابديولوجيتين العربيتين السابقتين » 
حريا مستمرا بين الاخوة الاعداء ٠‏ ثم تكاتف الكل على معاداة الموروث 


155 سد 


الثقاقى القديم كمتافس .شرعى: قادر على تجنيد . الجماهير والقضا 

على الساطة الحاكمة » لا فرق فى ذلك بين ليبرالنة وماركسية وقومية 
كلها غربية قلت أو كثرت ٠‏ افتقدت الحوار الوطنى بينها » وكفرت 
دعضها دعضا ؛ وانقسمت شيعا وأحزابا وتنافست على الحكم »'فضعفت 
الثقة فيدا » وقوى رصيد الموروث القديم'فى الوعى القومى + وأضبح 
جاهزا وعستعدا لقذول أى تنظيم تقليدى محافظ يعدر عنه : ويحافظ 
عليه ؛ ويئقذه من الحرب الاهلية بين الادزاب التقدمية ٠‏ بل ان العف 
' منها وحدت :فى الششرق أو الغرب حليفا له ضد اخوته الاعداء مما جعله 
بدتعد أكثر وأكثر عن الثقاقة الوطنية ؛ والسداسة الوطنية ؛ والاستقلال 


والعفيقة أن كل ذلك هو ادهال تفافتنا' الزطنية الخااية مراقديي]” 


ف الموروث القديم والامثال العامية بل ادخال سياساتنا وواقعنا 
.وتحدياتنا فى ثقافات وسياسنات كاك لمفا طرها الحدها ++ تالقفافة 
الغردية انما وليدة ظزوف خاصمة وتباراتها السياسية انما نسأت أيضا 
من هذه .الظطروف .وغلى أساس هذه ' التقسافة + هالر1سمالية تطبيق 


اجتماعى وسياسى , واقتصادى للفردية أو اللببر اليه الاوربية 2 


. والاشتراكية. تطبيق ‏ للمذاهب الجماعية الغربية » والماركسية تطبيق 
نقد الهيجلية. وااثالية والابديواوجية الالمانية فى ظروف نثاأة المجتمع 
الصناعى فى القرن التاسع عشر الاوربى ٠‏ والقومية نشأت أيضا فى 
نفس القرن .بعد انهبار الامبراطوريات الكار ولنجيةة ثم لطتو ف : 
وتوحيد ألمانيا وايطاليا. ؛ وانحسار الثورة الفرنسية :وتحطم فأ 

| التنوير على إحدود القوميات : وعزلة الجزر البريطانية ٠‏ 0 
القوميات افتعالا فى العالم الجديد ؛ فى أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية » ولم تحل مشساكل كندا فى ازدواجية اللغة والثقافة » ولا 


ب 159 سد 


مشاكل: الو اناق هد افر +الكرس انه لالع قاو افر 2ك 
مشاكل: اميك اللأهرية' اأرضطلة هيما بنتها باللئة والكقافة ولك عراها 
الاسشممار اليسهل ابثلاعها بن اسياتيا والترتفال والولايات المتهدة ع 
ولا مشاكل الاقهاد. المدوقيتئ وشقافر التومياة فية ع'ولة متساكل 
الهند ومحاولات استغلال بعض القوميات فديا ؛: ولا مشاكل أمتئنا 
الع فص امهاذة اتيف لها توكانفها مين حش" الاسافية بوالعين د 7 
والقطرية » وبزوغ الطائفية والاقليات كداء دفين لم تحله الثقافة 
ااتقليدية والموروث القديم ولا الثقافة القومية والقومية العردية البديلة 
و لآ حدى / 


ى الدولة الوطنية التى ورثناها بعد حركات القحرر الوطثى 


صد الاستمعار اثر انهز ام دولة الخلافةىم 5 3 
*؟ ‏ غياب الواقع الاحصائى ٠‏ 


ونظرا لان الايديولوجيات التقدمية منطاقها نظرى صرف ترى ٠‏ 
خلاص الواقع ومآسيه فى الليبرالية أو الماركسية أو القومية كاعتقاد 
مسدق وعقيدة الهدة فانها لم تكن فى حاجة الى احصاثئيات عن تكوين 
الواقع ذاته » توزيع الدخل ؛ ملكية الارض ؛». أجور العمال ؛ الدخل 
القوفى ». وسائل الانتاج » التركيب الطبقى » الوعى الاجتماعى » 
الثقافة الوطئية ٠٠٠‏ الخ ء واهتمت بنشر النظريات المذاهب. السياسية 
فى تاريخ الاستراكية وأنواعها :من طوباوية وأخلاقية وعلمية وى مآثر ٠‏ 
اللدبرالفة وما ينتج عنه من نظم للحكم كما حدث فى أوريا وف تاريخ : 


)؟) أنظر دراسستنا ) التهايز والتكامل بين القومية العربية والاسلام. ( 
والتقيل: الوطنى . . 


18580 سد 


القوميات وكيف أنها كانت وراء تكوين الدول الاوردية الحديثة مثل 


ألمانيا و ايطاليأ ٠‏ وذلك كله يدور فى اطار نقل العلم » ونقل التكنولوجيا» | 


الممكن تحقيق الاستقلال الوطنى عن طريق التبعية الثقافية ٠‏ كان 
اأولاء للنظرية لا للواقع 3 وللدفاع عن المذهفٍ لا عن مصااعح الناس ٠+‏ 
وساعد على ذلك الدعوة للمذاهب السياسية فى حضارة تراثية نصية 
ترى أن الاصل هو النص والفرع هو الواقع : تستنيط الواقع من 
تستقرىء النص من الواقع ٠‏ ولم يعد هناك فرق دين من 
يرفم شعار الحرية والديمقراطية أو شسعار الاشتراكية والعدالة 
الأمماعية ار سمطار القوهية والوطنية ونين هن يرقم قننان الدؤلة 
الاسلامية والحاكمية لله لآ لا ذرق دين من بقول ماك ماركس أو سان 
سيمون وبين من يقول قال الله وقال الرسبول » قولا بقول » وئصا 
ينص ٠‏ ونظرية بنظرية » ومذهبا بمذهب ٠‏ وى كلتا الحالتين الواقع 


وتحدث المأساة عندما بقدر لاحد التيارات الوصول الى اأسلطة) 
ولا ددر ق ماذا دشعل ده ٠‏ فالواقع لا لتاعيرن بالشعار ات بل بااتحليلات 


الحالة تكون تعبئة وقتية تزول بمجرد أن يزول أثرها » ولا تقوم 2 


على وعى سياسى بالواقع ولا تهدف ألى تحقيق برنامج وطنى » 


ولا يكون أحد الشعارات أكثر شرعية وجدارة من شعار آخر ؛ الكل 
صراخ مذهبى » ولا أحد يسمع صراخ الواقع من خلال احصاثياته 
التى تكشف عن مكوناته وأبنيته ٠‏ واذا سمح ذلك ف الليبرالية باعثبارها 
دعوى عامة لحقوق الانسان » وللقومية باعتبارها تربية وطنية للنشىء » 


1664 د 


فائه يصبيح غير مفهوم بالنسبة للماركسية وهى نظرة مادية تقوم على 
تدايل ل الواقسع الملدى وتعرف اللروف الاجتماعية والاقتصادية 
5 مية الثى تكون واقع الامة ٠‏ وهنا يددو أصول الفقه القديم 
أكثر مادية من الماديين المحدثين بأسم الاسلام عندما يحلل العال 
المادية الؤثرة أو المناسسة والملائمة الد ى تتحكم في“ التلوك المع 
والتى هى علة التشريع والاحكام من أجل القيام بالقياس الشرعى : 
تعدية الحكم من الاصل الى الفرع لتشابه بينهما فى العلة ٠‏ ولكن يبدو 
أن التخلف والمحافظة اللذين وراء الشعارات العامانية والدينية لا تفرق 
بين موروث قديم ووافد معاصر » فهما شائعان حتى فى أشد الايديولوجيات 
العلمانية تشدها باثادية + 


؛ ‏ غياب المراحل التاريخية ٠‏ 


ولا تختلف الاحزاب التقدمية فيما بينها فى القفز على المراحل 
ورغبة كل منها فى تحقيق أيديواوجيتها مرة واحدة » بضرية واحدة : 
وفى مرحلة واحدة ٠‏ فالايبرالية تريد أن تنقل المجتمع من المحافظة 
الى التحرر فى جيل واحد ؛ والقومية تريد أن توحد الامة التنى تجزئت 
منذ ماكة عام فى جيل واحد ؛ والماركسية تريد أن تذقل المجتمع من 
الاقطاع الى الاستراكية العلمية ى جيل واحد وبحزب واحد : وبنفس 
القاذة النيد دويز 3 "اللوود ودي لحر اللمناقية <- وكين 
النتيجة. باستمرار خطوة الى امام وخطوتان ٠‏ الى الخلف + والبداية 
المستمرة من الصفر ؛ وعدم وجود تراكم تاريخى كاف أرصيد من 
الخبرات يعطيه الجيل القديم الى الجيل الجديد ٠‏ وكانت النتيجة 
أنه لم تتحفق خطوة واحدة من أى مشروع قومى بل زادت المخاسر 
وترجعت المواقف الاولى واشتد الواقع تخلفا : احتلال مزيد من 


حا ا ا 


الاراضى': زدادة القهر: م : اتساع الهوة: دين ألفقراء والاغنياء 5 مزردد 
دمن ألئد: كُ والطائفية 4 هر دد دن التغريب 4 ولأمد الا الجماهير دما 


دحدث ةا لو دخل العدو حدر دور رهم وعو أصمهم دما حدث . فق 


ى م 
ديروت + والعديب أننا: نحارب عدوا يحتل الارض ويبغى الزيد 
بو سع يوما بعد دوم ؛ ولديه خطةٌ منذ ما يقرب أاائة عام أو تزيد الى 

الثلاثة آلاف سنة للاستيطان فى فلسطين ؛ جيلا بعد جيل ؛ ايتداء من 
مزارع. الاستيطان. الى مستعمرات الى احزمسة -.قرى. الى مدن. الئ 
قطاعات إلى ابتلاع تطخ كلها روما حولها فى لبان بوسوريا و الأردن 
ومصر ٠‏ وتمتد ذراع العدو الطويلة التى كراتشى وطنجة » كل جيل 
يسلم الامانة الى جيل قادم ليكون لديه دوره فى التوسع والغزو ٠‏ 
أما نحن ؛» فسعار اننا منذ ماقة عام لم تتعير جبلا نعد جيل 0 مقاو مة 
الاستعمار والاقطاع والقهر والتخلف والتدزكة ولامالاة الناس ٠‏ 
ورينا : تظلل كذاك العاة لقيال قادة' + 


4 


و لاض 2 ذلك دس أحزاب تقدمية ؛وأحزاب محافظة ٠‏ فالاحز أب 
التقدمية 00 أو قومية أو ماركسية تردد 5 تنقل المجتمع | لي 


57 حلة قادمة فتقفز على الحاضر كله دون أن تحدد مراحل يتم الانتقال 
فيفها من المدافظة الى التحرر » ومن التحزثة الى الوحدة ؛ ومن 
الاقطاع الى الاشتراكية العلمية ٠‏ وكذلك تريد الاحزاب المحافظة 
العودة. الى مراحل ولت وانتهت ترى فيها الخلاص : لا بيصا دذه 
الامة الا ما صلح به أولهًا ». وهى أيضا تقفز على الحاضر دون أن 
تحدد مراحل العودة واتجاهها وهو أساس التشريع فى الف 9 والتدرج 
المرحلى طبقا للاهلية والقدرات ٠‏ إن أزمة الوعى السياسى فى الاحزاب 


التقدمية هو أنك د بكوم عاى وعى تازيخى ومن ثم 0 لي النظر 4 


د 1 مم 


محدود الافق 6 ضبق الصدر مثل الوعى الستاسئ الأمريتى هام العجيتبت 
أن يتم ذلك ادى شعوبف تاربيخية تفخر بأن حضسارتها تمتد حذورف 


الى فاوراء الالف عام ! : 


ه ‏ غياب الجبهة الوطنية ٠‏ 


ونظرا للتفافس الشديد دين الاحز اب التقدمية قدما دينها على 
ااأساطة » كل منها بقدم لسك على أنه طر دَق الخلاص قّ حين أن 
الداقى طريق الهلاك ٠‏ فلا خلاص للقور والطغيان ألا باللسر الية . ولا 
قضاء على الاقطاع والرأسمالية الا بالاشتراكية العلمية أى الماركممة . 
بالقومية ٠‏ كل منها له تفسير أحادى الطرف للتاريخ : مفسر الظواهر 
بعلة واحدة « كل مذهب هو الوطنى 2 مقايل المذاهب الاخرى الاقل 
وطندة والاكثر تبعية لهذاء الممعسكر أو ذاك ٠‏ وكأن الدار ليس أة 
صاحفب 4 وكل مذهب بدعى أنه صاحيه 0 وفجأة بظهر صاحب الدار 
الموروث القديم دتنظيماته الديئية تشسكك فق كلل المذاهب وترفضها 
كلها » ولا ترضى الا بالحاكمية لله » طرفا بطرف ٠‏ أحادية بأحادية ٠‏ ثم 
نصر م : إنقذونا من الجاعات إ 


ما أسهل الاتفاق على برنامج عمل ؤطنى موحد تكون الاولوية 
فيه لتحديات الواقع ومتطلبات العصر ولحاجات الامة ومصالح 
الفلسفية والمذاهب السياسية ٠‏ دمكن تحردر الارض 2 فلسطين دأسم 


تردد الماركسية 4 ويأسم القومية العرنية كما درمد القومية 9 ودمكن 


القضاء على كل صنوف القور والطغيان باسم الليبرالية » وباسم حرية 
الشعب ف الماركسية ؛ وداسم حرية الامة فى القومية ٠‏ ويمكن تحقيق 


اكور قدر ممكن من العدالة الاجتماعية كاسم الاشتراكبة كما تغى 
الماركسية ؛ وداأسم الخرائب التصا عدية ؛ كما تيغى اللسيرالية ؛ وباسم 
ليان فى القومية وشعاراتها فى الحرية والاشتراكية والوحدة ٠.‏ 
ارأدا العااية كما تبعمر 


ف 


ويمكن توديد الامة ياسم وحدة البروادة 
الاركسية » وباسم وحدة التاريخ المشترك والاهداف المشتركة كما 
تبغى القومية ؛ وداسم وحدة المصالح كما شغى اللبير البة وما تتضمنه 
من نشاط تجارى حر ٠‏ وبكون الدفاع عن الهوية ضد التغريب ياسم 
الثقافة الوطنية كما هو الحال فى الماركسية » وباسم التراث القومى 
كما تريد الماركسية ؛ وباسم ثنمية الموارد كما هو الجال فى اللييرالية 


اللبدرالية ٠‏ ويمكن مواجهة التخلف باسم التخطيط القومى كما تبغى 


كما تريد الماركسية » وباسم تنمية الموارد كما هو الحال ف الليبرالية 


والاقتصاد الحر ٠‏ ويمكن أخيرا تعبثة. الجماهير ياسم البروليتاريا 
ووحدة الطبقة العاملة مثل الماركسية » وداسم جماهير الشعب العربى 
فى القومية » وباسم الحريات العامة كما هو الحال فى الليبرالية ٠‏ 
وبقوى ذلك ف نفوس الجميع حديث الفرقة الناجية » أن الحق هع 
فرقة واحدة.» وكل كر الامة عللكة كال م 


(9) إنظر دراسائيا السابقة « ماذا يعنى اليسار الاسلامى ؟ » « حوار 


حول الوحدة الوطئية » » « دعوة الى الحوار » ©» « ضرورة الحوار » » 
)0 الشمعارات الدينية والتفسير دالمضمون 5 


5 التخلف الثقانى : 


وبالرغم من أهمية الموروث الثقافى ف البلاد النامية .نظرا لانه 
مكونها الروحى الوحيد يما فى ذلك الموروث الدينى بعد امتزاجه 
بالامثال العامية وبالفنون الشعبية فان الاحزاب التقدمية غاليا ما تفسي 
هذا الموروث الثقاف ولا تبدأ به باسم التقدمية والعامانية والتحديث ٠‏ 
فالماركسية مثلا مازاات: تعتبر الدين مثل الثقافة والفن وساثر النضاط 
الذهنى الانسانى أبنية فوقية تعبر عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
لشعب ما فى لحظة تاريخية معينة ٠‏ يمكن تغييرها دتغير ملكية وساكل 
الانتاج » من الماكية الخاصة الى الماكية العامة : ودئقل نمط الانتاج 
ن الزراعة الى الصناعة ٠‏ بهذا التحول تتغير الثقافة آابا وتنشة 
مفاهيم أخرى لاز زمان والعمل والانسان والعلاقات الاجتماعية أكثر 
تطورأ وحداثة ٠‏ واللدير المة تدافع عن الحريات دون أن تدرك الجذور 
التاريخية لازمة الديمقراطية والحرية فى وجدائنا المعاصر التى أدت 


الى سأب الانسان قدرئه وحرمانه من مدادرته واستسلامه أقسوة 


حقه + والقومية تربد أن تؤسس وحدة على أساس القوم والاشتراك 
ف اللغة والتاريخ والعادات والثقافة المشتركة فى مجتمع يعلب عليه 
فكر الامة والفكر الاممى » وانه يمكن توحيد الناس بناء على 
الابديولوجيات العامة والعقائد الشاملة مثل التوحيد بصرف النظر عن 
العرق واللغة ولون الدشرة والعادات ٠‏ ان كل الاحزاب التقدمية تبغى 


أقامة ننمية مستغلة فى ثقافة غاب عنها مفهووم الاستقلال الذاتى 


والاعتماد على الذات نظرا لاعتماد العالم والانسان وكل شىء على 
علة خارجدة فعالة مصدر كل شىء 4 تفعل ف كل شىء واليها بعو د 
كل شىء ٠‏ كلها تريد أن تجعل للانسان وللامة دورا فى التاريخ ون 


كا د 


تدفعها نحو التقدم ومازالت الروح موفسوعة بين الاعلى والادنى 
وليس بين الامام والخلف ؛ ومازالت تصورات الناس للعالم رآسية 
ولبست أفقية وبالتالى ستحيل التقدم نخلرا لان مفهوم التقدم نفسه 
لا تتوافر شروطه الئفسية أو أسسه الثقافية ٠‏ تريد كلها مو اجهة 
قضية الثفاوت الشديد دين الفقراء والاغنياء » وتحاول تذويب الفوارق 
بين الطبقات فى ثقافة تقوم على التصور الهرمى للعالم وأنه كلما 
صعدنا الى أعلى وصلنا 1 مراتب الشرف والكمال » وكلما نزلنا الى 

أسفل وصلنا إلى مراتب الخسة والنقص ! كلها تدافع عن العقلانية 


وتحارب الجهل ولذن قَْ ثقافة مازالت الغا رف المسيقة دى مصدر ٠.‏ 


لو ؛ ومازال الالهام فيها معرفة يقينية ينتظرها الجميع من النبى 


قال )2 لا اله 5 الله « أصبعح عضوا ق الأمة حدى 2 أضمر الكتز : 


وحص الو كان وله غير مطائق لقوله + ان كل مانن :الحافن فق 'القور 
والظلم الاجتماعى لا ترجع فقط للقوانين المقيدة للحريات » قفاون 
الاشتباه 6 وقوانين الطوارىء ؛ وقانون القيم » والاحكام العرفية ؛ 
. وقوانين الانفتاح : بل تمئد جذورها الى ما وراء ذلك بكثير ٠ه‏ الى 
أعماق التاريخ المترسب فى وعينا الوقومى ٠‏ فالهزب التقدمى ثقافة 
قال ايكون مطائنة نو او انمسر تمل النامطة قانه يكرق سملن 


عن الواقع 4 ودكون أله واقع أكثر تقدما منه 4 ل 


() انظر محاولاتنا لاعاد بناء الثقافة الوطنية فى « فى الثقافة الوطنية » » 


« مخاطر في فكرئا القومى » ؛ ١‏ بمخاطر فى سسلوكنا القومي » » « مشاطر ' 


أعصع 


د .]ا نه 


ومثل انعزال الاحزاب التقذمية فى البلاد المتخلفة عن الموروث 
الثقاق القديم فأنها أدضا منعزلة عن جماهير الامة ٠‏ يقتصر نشساطيا 
فى مقار الاحزاب وى مساكن مفروششة فى أواسط المدن الكبرى ٠‏ وله 
يخرج نشساطها عن ندوة أو محاضرة أو لقاء أو اجتماع لجن ٠‏ وقد 
يتدول هذا النشاط المغلق بين جدران أربعة الى نشاط موسع داخل 
مقار الاحزاب وق الشوارع المجاورة أو فى صواوين خيرية فى المناسبات 
الدينية والاعباد الوطنية ٠‏ أما المسيرات الشعبية والمظاهرات الامية 
النى تاخضم الآلاف ؛ تطالب يشثىء أو تعترض. على ثىء فانه سرعان 
ما يتم الغاؤها اذا أصدرت السلطة السياسية الاوامر لها بذلك خشية 
الصدام ٠‏ لذاك لم تشعر الجماهير بها ؛ وظات مجرد حاقات فكرية 
وصالونات أدبية ومنتديات ثقافية كما كان الحال فى أوائل القرن منذ 
0 ء الاحزاب التقدمية الاولى ٠‏ ويتركز معظم النشاط الحزبى فى 
أعمال اللجان داخل الحجرات لناقشة قضايا الوطن أر مسؤوابات 
' التنظيم لا تدرى عنها الجماهير شيئا ٠‏ وى اللحظات الحاسمة يتجاوز 
رجك التسارع التنظيمات النقابية والاحزاب السياسية ويكون هو 


الجموور والمعلم والقائدره, ٠‏ أصبح العمل اأسياسى أن تقول كل مثئف 


ل وهذاتنا «القونى 02 المشنوياكت- النداتية السيكيدية التسريية: 
١‏ المسؤوليات الراهنة لإثقافة العردية م 0 الفاأسفة ى شروع ذومى 0( 


فى الحزء الاول » الدين والثقافة الوطنية . 


(8) !نظر مقالنا « تحية ألى رجل الشارع » » « الدين والثورة ى مصر 
لوكا د إلار؟ة١ا‏ )0 )» الجزء الرابع 4 الدين و التثمية الكومية 8 


ال لكا 


ما معرفه لامثقف الآخر الذى يعرف سلفا ما سيقال له ٠‏ فانغلقت دائرة 
الحوار داخل الاحزاب ٠‏ وما أكثر الاوراق والتقارير واللجان والخطاب 
وااتعليمات ٠‏ وعلى الرغم من صعوبة انتخابات حرة فى مجتمعات 

تساطية ونظم سناسية قهرية » وعلى الرغم من التروسر والتد واحتكار 
الدعاية الانتخابية من الحزب الحاكم الا أن الذى يفلت من الحصار 
هو من بمثل الموروث القديم أو الليبرالية التى حن اليها الناس بعد 
ظَو ل القير ٠‏ أما الماركسية والقومية فلا تنال شيثًا لان كليهما لا رصيد 
له فى المؤروث الثقاق الشحدى ان الجماهير منتعدة لأموت والشسهادة 
'كثر ما تكون باسم الدين وليس باسم اللببرالية أو القومية أو 
الماركسية ٠‏ والتنظيمات الشعدبية الدينية جاهزة : المساجد والزوايا 
والوالة والطرى العبوقة درون امن عرو كناو المعا سي اجاهرة 
ممثلة فى الائمة والوعاظ والفقهاء وعلماء الامة ٠‏ والايديولوجية 


السياسية جاهز 5 ممثلة ْ تراث الامة وثغغافتها الد دنية التى تجعل 


المصلحة أسا ري الشرع : فان ما آه ااأسلمون جسن فهو عند الله 
حسن > أن تلقائية الجماهير ‏ خير ألف مرة من تنظيمات. الصزب من 
الله اعد الى الأدمة النى تذذهى الى أن تكون أوامر مم من القمة |1 ى القواعد 0 


٠ الشللية‎ - 6 


ولكى تحيا البيروقراطية ويكون لها جهازها العصبى الذى يبقى 
علير كلها فى نعو الاقم فطين الشللية إلى لكوي فلج تداق 
صداقات 'العمر منذ الخلايا الاولى أمام الذراسة وزمالة السجون 
والجمعيات التأسيسية للاحز اب وآخيرا لجان الحزب ٠+‏ فهى شالية 


ريخية فى مجتمع تسوده القبلية وروح العشيرة أكثر من روح المبادىء 


جح 0017 درت 


العامة ٠‏ وتمثل الشالية جماعات ضاغطة على الحزب تسيره فى اتجاه 
دون آخر ولاصدار قرار يأخذ جانبا دون آخر بصرف النظر عن 


نظين: القللية فى اللهان. السناسية والامتصادية وق“ الامانات العنامة” 


واللحان امركزية +:كما تظهن فى .جراكد الأحزات حكنت تسيظر مجموغات 
خاصة على كامل الصفحات وتحتكر العمل الصحفى كما تحتكر الرأى 
فى مسائل الحرب والسلام والتئمية والتخاف » والوحدة والتجزكة ؛ 
والادب والفن ٠‏ ومن طول الاحتكار تتكرر الافكار »؛ يعلمها القارىء 
مسبقا ؛ وبالتالى لا تفترق' عن الجرائد الحكومية التى يعلم القارىء 
مضمونها دون أن يقرؤها ٠‏ اذلك غلب على كثير من قرارات الاحزاب 
المجاملات على حساب البادىء ؛ وشراء الخواطر على حساب المواقف » 
والمساومات المتبادلة على المصلحة العامة ٠‏ وكان من حراء ذلك أن 
. انعزل بعضص الافزاد الذين لا شلل لهم والذين لا يستطيعون تكوين 


الجماعات الضاغطة فخسر :الحزب جزءا من امكانناته » وأصيب ,الهزأل: ٠‏ 


'وأصبحت الاجزئة خاربة فى أحزاب الوحدة:» والطائفية السياسسية 
ناشرة فى الأعراب: التومية وسراعاة'الشيوف: وما لات الاسديهارة 
من احذاها على الاخرى ف الاحزاب الليبرالية ٠‏ وانتقل"الصراع الطبقى 
' من خارج الاحزاب الى داخلها وأصبح صرعا بين الشلل داخل الاحزاب 


فى الاحزاب التقدمية ٠‏ 
الانتهازية + 


ولا كانت معظم .الاحزاب التقدمية فى البلاد النامية تتكون من 
الطبقات المتوسطة وكان العيب الدفينفيها الانتهازية » التكسب على 


1 
0 


0 


حساب الطيقات التادحة والتطلع الطبقى انافسة الطبقات العليا . 
ظلهرت الانتهازية كداء دفين فى الاحزاب التقدمية ٠‏ فالجماعات والافراد 
قحي والكن بحساب دون أن تفنحى بمصالحها الخاصة .من أجل 
الصالح العام » نقصتها قيم التضحية والعطاء ٠‏ ولم تختلف الاحزاب 
التقدمية فى المعارضة عن أحزاب الحكومة فى السلطة ٠‏ فالانتهازية 
طابع عام فى السلوك القومى انقمى فى الطهارة الثورية + وقذ يدل 
الامر إلى حد اشرار العض بالبعض الآخر داخل الحزب الواحد 
بالرغم من مظاهر التضامن والتآلف والتناصر ٠‏ وانتشرت الانانية 
وتسنهه لذ الضادر الركيسية اللانفيارية » ول يخظت ىق ذلك 
قيادات الحزب العليا عن كوادره المتوسطة ٠‏ البعض يطلب الشورة 
تبتكيدد القمل العوسل معنوزه ومهالاقد والبشفن الككن يطلت السلظة 
ئ فيسعى الى المطالبة بالجبهة الوطنية والتحالف مع الحزب الحاكم ؛ 
0 وفردق ثالث يترك صفوف الاحزاب التقدمية الثتى فى المعارضة وبنضم 


الى الحزب الحاكم عسى أن ينال منصيا أو يتقلد وزارة مادام الحزب 
التقدمى طريقا مسدودا ٠‏ وقد ينال الحظوة وقد لا ينال ٠‏ فالطالبون 
لذلك كثيرون من داخل الحزب الحاكم ومن المتطلعين الية من الفارين 
ف اكرات الفارهة +.ويكر التولنون اقل العرب لهذا الفريق ان 
ذاه طمنا فى مخصسا أغلن # ويقاقد الضراع هن فقت الماقدة ومن بوراء 
ستار بين الاخوة الاعداء ٠‏ ولا تختلف الإنتخابات الداخلية فى 


التنظيمات الحزبية عن انتخابات الحرّب الحاكم » أغلبية ساحقة : 
تفويض جماهيرى ؛ قد لا بصل الى التسعينات فى المائة كما هو الحال 
ف الدزب الحاكم ولكن أدنى من ذلك بقليل ٠‏ وتشتد جماعات الضغط 
وتتمرك: القبال .الى.تحه نيصل الن التامر..'والطفن. .فى الخلك ‏ ابران! 
لهذا الارشسح وتنحية لذلك المتقدم حتى تظل القيادة العليا للحزب.فى يد 


الشلة القوية المسيطرة ء والصغار الذين لا يقوون على النزال وليس 
لهم فلل ترعن مسالهية يزفيوق #السين مسي هنا ومتماي اللا 
ومسيرون فى الخط العام للدزب: الذى تسيطر عليه الشلة القوية 
طوعا أو كرها + واذا كان الحزب حجبهة وطنية تتكون من عدة قوى 
وتيارات: فكريّة فسرعان ما.تسيطن احداها + والثى ليست بالضرورة 
هى الاغلدية لا على مستوى قواعد الدزب ولا على مستوى ثقافة 


.الامة » وتوجه الحزب كله لصالحها ضريا فهو م الحز ب كتجمع وحلنى 


٠ س غياب النموذج القيادى‎ ٠ 


وف المجتمعات التراثية للتموذج القيادى المتمثل فى سير الابطال 
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حاضرها بماضيها ؛ ما تراه من سلوك حكامها وأفعالهم وبين ما تسمع 
عذةه وتقراً من سلوك القدماء فددور على حاضرها ولرنو المى ماضيها ٠‏ 
ومعظم قادة الاحزاب التقدمية اليوم لا دسامون من تساؤل الشعب 
عن سلوكهم وذمط حياتهم والى أى حد بتصفون بما اتصفت به هذه 


ومنهم أصحاب الاراضى 4 ومنوم الاغنياء 5 ودمتد امسلوك لي.مل : 


كثيرا من الذو احى الاخلاقية وأستران الحماة الشخصية تلك النى جر دهم 


(9) انظر الدراسة السابقة « التنوير الدينى والتنظيم السياسى » . 
ش م 15 ب اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية 


3 


لداء!؟ د 


الدزب الحاكم دسديها من أجل نويه سمعتهم أمام الشعب والقضاء 
على ثقلهم. السياسى وما يمثلونه من سياسات بديلة ,٠‏ وطالما تمسك 
الشبعف بقادة كانوا مثالا فى السلوك وكانوا أقرب الى نماذجه القديمة 
التى يقرأ عنها فى ااتاريخ ٠‏ يتكلم بعض القادة عن الفقر وهم أغنياء ؛ 
وينار هتوق الاطاكلة وسساون بالعويا ا الحاك "مو وزرن ل المكقار .اومن 
ثم ضاع أى أثر لقادة الاحزاب التقدمية على جماهير الشعب اذ أنهم 
يشاركون قادة الحزب .الحاكم فى نفس الصفات ٠.‏ لا توجدٍ قدوة أئ 
تطابق القول مع العمل » المذهب مع السلوك » الحياة العامة والحياة 
١‏ الكرفةة بوسهمث الفسينه ريرك انم اؤقاضى ا وتسنهار ا م القادة 
المحدثين » ويذكر عدل عمر ؛ وزهد أبِئْ بكر.» 'ؤانصاف عمر بن عبد 
اليو مسو قفر نط قاد كه المسحات . رقونى الانتي اله رركن 
الأزضسوتووكنناء ممالين الاكاذات عد الباق ان التدامى رياطف 
ض أعباء الجداعاك السامدون حفن حولن حوور على 'المتلطان. + 


أ لس الزعامة الفردية ٠‏ 


واذا كانت احدئى ' السمات الرئيسية فى المجتمعات الراثية 
تشخيص الافكار والممادىء وااذاهب والاديان فان النظم: السياسسية 
والتنظدمات الحزيفية سنواء دسواء تقع فى نفسن الخطأً ء فاذا كان 
طبيعيا أن تعتمد النظلم الحاكمة على الموروث الثقاف اطمئنانا الى 
عنصر المحافظة فيه فتتشخص الدولة فى الفرد فانه يصعب أن تقع 
التنظيمات الحزبية المعارضة أى الاحزاب التقدمية فى نفس الفعم وهى 
تقوم أساسا على القضاء على عبادة الاشخاص ٠‏ فاذا لم تتوافر فى 


0 


فيادات الاحزاب التقدمية روح البطولة فانها لن تلهب خيال الشعب ٠‏ 
وان لم تكن لديها السمات الزعامية فانها تنظل أقرب الى موظفى الدولة 
ومديرى المصالحم ورؤساء مجالس ادارة الشركات ٠‏ وى مجتمعات 
فنسيطر الدولة فيها على كافة أجهزة الاعلام فان شخصية القائد الحاكم 
عيظل هو المحتكر الاول للحياة السياسية الاعلامية لا يمكن مزاحمته 
الا هامشيا وبلا فاعلية ٠‏ مازالت كثير من الاحزاب .التقدمية رجالات 

أكثر منهأ مبادىء ؛ وأشخاصا أكثر منها يرامجا ؛ وأفرادا أكثر منها 

فتواعدا ٠‏ فاذا كانت الدولة هى الرئيس » فالحزب هو الامين العام : 
وجريدتة هو مدير التحرير أو رئيس التدرير على الرغم من جماعية 
اللعمل فى الصحافة كحرفة ٠‏ يضيف الافراد الى الاحزاب رصيدا 
ب أشخاصهم ولا يضيف الحزب الى الافراد رصيدا من مبادئه ٠‏ لا 
حزب الا بهذا الزعيم أو ذاك ٠‏ والافضل زعيم بلا حزب عن حزب 
ملا زعيم ! وقد يأنى رئيس حزب فيرشح نفسه للانتخابات بشخصه 
ق الدوائر: الفردية وليس على مبادىء حزبه ٠‏ فلعله ينجح فى الحالة 
الاولى بدلا من أن يرسب فى الخالة الثائية :+ ويظل 'ركيس حزب آخر 
ايباروك لخدف رمد جها لسياسته حتى ولو لم ينزل المعركة الانتخابية. 
وقادة الصف الثانى لا يدخلون المعارك الانتخابية حرصا على الوقت : 


وتوفيرا للجيد ؛ وطليا للسلامة ٠‏ 


لس الصراع: على السلطة ٠‏ 


من اليدى أن يكون هدق النمرات التخدمية .فق البلاك التامئة 
الحقدقة أن ذاك طردق مسدود. وسادق للاوان ء فالكل يفعل ذلك لا 


غرق بين حزب تقدمى وحزتب تقدمى. آخر » ولا فرق بين الاحزاب 


519 سد 


الييية و متنا والنكراب الفافظلة مولة عر رو الخدراب كلها 
تقدمية ومحافظة وبين الحزب, الحاكم المستولى على السلطة بالفعل ٠‏ 
ول اسد مها ايعرجةة الل الى المفتول علي النناطة م و اعد ها 
وأصولها ٠‏ فالكل ضحية وهم أن التغير الاجتماعى لا يحدث الا بالسلطة 
السياسية ؛ «.ان الله يزع بالساطان ما لا بزع مالقرآن » ٠‏ ولا كانت 


سلطة الدولة فى كل مكان من خلال الجيش أجهزة الامن والاعلام 
والثقافة والمؤسسات والمصالح »؛ صعب منافستها فى السلطة ء المعارضة 
ادن لنسك فى ابحاد :حكومة بديلة واكن في أغداد. الشعن بخطة ظويلة 
' الامد على أن يآخذ مصيره بيده ويختار النظام الذى يمثله ويدافع 
عن مصالحه على نحو ديمقراطى صرف ؛ محمولا على الإعناق » وليس 
قفزا على السلطة بانقلاب عسكرى أو يتنظيم مدنى ؛ علنى أو سرى ٠‏ 
وما كانت أجهزة الدولة قادرة على جمع المعلومات عن كل صغيزة وكبيرة 
فان العمل السري أيضا طريق مسدود ٠‏ فالسياسات. البديلة. لببسث 
يذرا خزوالاعلان غنها التن تحرسة + وتقد أرهه الفميو رف الساسات 
القائمة واجب وجلنى وحق لكل مواطن يكفله الدستور ٠‏ وطالما استوات 
أحزاب. على السلطة ولم .تحدث أى تغير اجتماعى كما حدث .مع أحزاب 
الاثلية ٠‏ وطالما لم تحصل أحزاب على . السلطة وكان لها أكبر الاثر 
فى تازيخ البلاد ونهضتها مثل الحز ب الوطنى الذى دعا اليه الافغانى 
وصاغ درنامجه محمد عبده وأسسه مصطفى كامل ؛ ومثل جماعة 
الاخوان المسلمين فى. مصر والتنظيمات .اليسارية فيها: منذ أوائل هذا 


القرن. + 
ن السلطة الفعلية .ليست ف جهاز لفك 0 2 بد لمعب 0 


يمكنه أن يقاوم ويقاطع وبدير طلهره اللحاكم على ما هو معروف. .من 
أعمال المقاومة السامية + :وكما. طهر أخينا ف .السنودان 4 والفلئين ََ 


ا ار 8 ا 


اي 


ان دور الاحزاب التقدمية أن تولى ظهورها الى الساطة وتتقدم نحو 
الشتعب لاعداده لتولى اولك بنفسه عن طريق نثوير ثقافته ؛ واعداد 
كوادره 4 وتعدثة جماهيره 4 ووضع خططه 4 وتنفيذ مراحله * ان التسرع 
بالقفز على السلطة يجعل القافز عليها باستمرار يبدأ من الصفر : خطوة 
الى الامام وخطوتين الى الوراء + وان اعداد الشعب لتولى السلطة 


بنفسه يحدث التراكم التاريخى الضرورى ؛ خطوة الى الوراء وخطوتين 


الى الامام ٠‏ فليحدكم من يشساء » وليجلس على كرسى الحكم من يريد ٠‏ 
ولكن السلطة الحقيقية نظل فى يد فقيه الامة القادر على اعادة بناء 
ثقافتها الوطنية بحيث تكون حاملا لاهدافها القومية ٠‏ لا يحمل السلاح 
ضد أحد ؛ واكنه يواجه الفكرة بالفكرة ؛ والرأى بالرأى ؛ لا يكفر 
مؤمنا. ؛ ولا يخون .مواطنا ؛ ولكن يضع يده فى يد الجميع للاتفاق 
على برنامج وطنى موحد بصرف النظر عن المداخل النظرية له ٠‏ 


درنامم عمل واحد وأطر نظرية متعددة + وهو درس من أصول الففه 
1 هه 


القديم : الحق العملى واحد ؛ والحق النظرى متعدد ٠‏ الحق العملى 
دكين 6 والحق النظرى ظَن ٠‏ وهو درس ف اأوحدة الوطنية ودعوة الى 
الجبهة الوطنية لخلاص الوطن ؛ اعتمادا على تراث الامة : وتلبية 


لحاجة ا لعصر 04 وحثا دوصف القرآن 2 أشداء على الكفار رحماء 


سينهم » (448 551 )ء. 


1 
5 


975 8 9 5 1 سي 
وكوريا الجنوبية » وقبل ذلك ف الهند وكما يحدث الآن فى فلسطين ٠‏ “سر 


فى هذا الوقت ؛ وبعد أن انتضرت الامة فى رمضاان الماضى ؛ يفكر 


الجميع فى اعادة بناء الدولة » ويطرحون فضايا مصيرية هامة » قفد 

احدد مصير الامة مثات من السنين 4 وعلى رأسها قنضية الديمقر اطية 

العامل واما تلعدد الآحرز أفب + وسنواء أخذث الامة نال رأى الاول أم 

اأثاذ ه فان اعادة دذاء الضحافة 2000 هالتدعية عندما ادشخحعه أكل 3 
ىَْ كن 5 رخ عا 7 ل 

نسار ذكرى صحيفة تلعدر عنه .م وندور فيها المناقشسات 6 وديم فيها 


الحوار بين مختلف الاتجاهات الممثلة فى الصحف الاخرى ٠‏ 


وجعلة كن لاولة ابماففلة ناعلفاة والنرع ا" قباس كي بز انا 
فى العالم العربى والاسلامى تبلغ عنان السماء » وهى كعبة لكل طالبى 
العلم من أنحاء العالم الاسلامى ؛ ومنها خرجت معظم الحركات 
الاضلاحية الحديثة ؛ وتار بخها يشهد لها بنصرة الاسلام وعزة 
المسلمين ٠‏ هذا التاريخ ام يخل مرة واحدة من صحيفة اسلامية 


جامعة ؛ تعر عن وجدان الامة:» عن ماضنها وحاضرها ومستقتلها ٠‏ 
: در عن وجدان عن نها وحاصرها.. و : 


بعد حرب اكتوبر 141/7 وبث روح جديدة فى كل الاتجاهات الوطنية 
فى مصر :© كتب هذا. الاقتراح الى القيادة السياسية فى مصن فى ذلك الوقت 
وسسلم الى: المرحوم ل أسهاعيل الفاروقى لادصياله عن طريق صديفه الذى 
كان وزير الاوقاف والشدؤون الدينية فى ذلك الوقت . وكان الرد أن ذلك 


سايق لاو انهم ! 5 


5156 سم 


وقد تبلور التيار الاساسى فيها فى العصر الحديث منذ رفاعة الطمطاوى 
الذى بحاول البعض جعله مؤسس الوطنية المصرية » وهو فى الحقيقة 
من رواد الفكر الاسلامى السياسى المعاصر ء بل ان كل ثورات الامة 
لم تخل من دافع اسلامى منذ ثورة أحمد عرابى حتى ثورة عمر مكرم » 
وتشمال علماء الازهر الشريف خبد المحتلين ٠‏ بل ان.ثورة مصر الوطنية 
سنة 1و١‏ كانت مازالت فى احدى حوانبها تدور ف الفاك الاسلامى » 
نهنا عن ذاتية الامة + وكمديدا 'لملتما بالعالم الاسلامن تخولها ».حت 
أنث ثورة موايو المجيدة سنة ١545‏ وتحدث قائدها فى « فلسفة الثورة » 
عن المديطين اللذين بدوران حول مصر ؛ ومصر مركزهما ؛ المحيط 
العربى والمديط الاسلامى ؛ وذكر صراحة أن الثورة ما هى الا تعبير 
عن نضال المصلدين المسامين : جمال الدين الافغانى ومحمد عبيده 


ورتسدد رضا 0 


وكانت آخر صحيفة تملأ الفراغ هى مجلة « المنار »6 التى 
ساهمت فى تكوين الفكر الاسلامى » وفتحت آفاقا جديدة نحو التغبير 
الاجتماعى والتجديد الفكرى ©» ووضعت. مناهج خديدة فى تغسير 
القرآن الكريم » ثم حاول فريد وجدى تكملتها بموسوعتة » وحاول 
الاخوان المسلمون فى نشآتهم بجرائدهم ومجلاتهم : ويحاولها الآن 
علماء الازهر الشريف بمهلة « منير الاسلام » وغيرها من المجلات 
الأنتوشية أو القيرسة #دو كديا هيما فلات معدردة الاك .أما السهمها, 
وتنتمعها ‏ رمدي كز ازها د وان اممونها النفليوق 0 وكلنا له عدي 
عن جريدة يومية جامد تخاطب الجماهير العريضة يوميا » وتريطهم 
بالأشادة و المدلفن ا«تؤكوىن كلب الالسيناقة التايفن: الشادالة لجو" 
الاجتهاذ ‏ وابراز المشاكل اليومية وحلولها الاسلامية » فالاسلام 


لدس ذظر ده و قافه فحكسبت دل هو تطبيق و تحقفيق و عمل دوهمى على 


ل 978١؟‏ د 


مستوى الجماهير » والتوحيد قادر على تجنيد الجماهير وتوحيد عقلها “م 


و قلبها و عملها «٠‏ 


ولقد دارت فى هذه الامة منذ ثورة يوليو سنة ١46+‏ مناقشات 
حول وجه مصر الوطنى أولا ؛ والعربى ثانيا : والاشتراكى ثااثا , 
وكلها أوجه صحيحة لا ريب فيها ولكنها ناقصة اذ توارى الى الوراء 
وجه مصر الاسلامى مع أنه الوجه السائد داخل مصر وخارجها » مما 
ساعدعلى اضعاف وجه مصر الوطنى والعربى والاشتراكى ٠‏ وبالرغم 
من محاولات عديدة لتأصيل الاشتراكية الاسلامية ؛ واقامة القومية 
الدونية ف احدى جوانبها على الاسلام أحيانا وعلى المصالح القومية 
اقتصاديا وسياسيا دائما » فان الفكر الاسلامى ظل متواريا ؛ وظل 
الاسلام كامنا ف النفوس دون أن يجد ما يعبر عنه من خلاله ىق صورة 
نظرية أم تطبيق » ولم يجد منفسا الا طرقا منحرفة مثل حزب التحرير 
الاسلامى ومحاولاته الصبيانية لقلب نظم الحكم من أجل اقامة دولة 
اسلامية أو حركة الاخوان امسلمين السرية وظهورها علنا بين الجين 
والآخر بما يمثله فكر الجماعات السبرية من حرمان وكراهية وقصور 
نظر وعداء + مع أنه كان من الممكن أن يعبر الاسلام الكامن فى النفوس 
عن نفسه بطريقة تاقائية طبيعية علنية وسوية .من أجل تدعيم_نضال 
الامة فى مواجهة قضايا الاستعمار والتخلف ٠‏ وتدل صيحات « الله 
أكبر » التى أطلقها الجنود وهم يعبرون القناة فى رمضان. من قوات 
بدر على أن الاسلام مازال وسيظل هو الدافع الاقوى لتحرير الارض 
والقضاء على التخلف + مهمة الجريدة الاسلامية اليومية الجامعة هى 
ا از الفكر الاسلامى وتأصيل أيديولوجية اسلامية والتعبير عن 
ثقافة. الجماهير وتاريخها » وملا الفراغ النظرى. الذى نعانى منه فكريا 


وثقافنا وسناسيا 4 خاصة وأننا أمام عدو أبديواوجى بقوم على الفكر 


:0< سعد مهدو وود يار بدو جرب ييا سو مر ل 


8م51 سدم 


ديل أن دد عم وجودهة دقو َّ السلاح و دو سس أدديو لو احكل على قوم 
56 بأمة الاسلام وانسائدته 6 ووقوف الجما هبر قف مواجهية اع وات 


٠ الصهدودية‎ 


وكثيرا ما حاوات الامة بناء التجمعات الشعدية ابتداء من هيثة 
التحرير » مارا بالاتحاد القومى الى الاتحاد الاشتراكى العربى » 
واكن غياب الفكر الواضح ؛ وعدم التزام القبادات بالقضايا وسادية 
الجماهير أدى الى ضعف هذه التجمعات لان أحدا لم. يمس قلبها.. 
التائقن. هد :وؤثرها الحساسن © .ومازال: تحتى «الآن. الحو الفكرى 
خالدا من فكر وتنظيم يملأ الفراغ وبعبران عن أذوى الدوافع فيه ٠‏ 
وى مقايل هذا الفراغ تزداد المخاطر يوما بعد يوم ٠‏ وكما نعلم جميعا 


الاسلامى َْ قأبه مرة من الشرق بهجمات التتار والمغول ومرة: من 


صلاح الدين الأبوبى الجماهير فكرنا وسنايسيا وتجودزه لاجيوشس 


الشعنية وذ و خحددءه لض والشسام أى لافردقيا وآسنا 4 حاول مرة ثائية 


بالالتفاف حول العالم الاسلامى من .أطرافه. لحسر الاسلام عن جنوب. 
شرق آسيا وأواسطها وجنوب أفريقيا وشرق أوربا » وبدأت حركات 
الأقطهاد: والقبشين + واشقد آزرها + وماز ال الخطر جائما على الفانين 
والملادم واندونيسها وجنوب السودان ومسامى شرق أوريا وأواسط 
آسيا ٠‏ والآن يشستد الحضار من الاطراف من الشرق كما نسمع كل 
بوم + ودعود الغرب أتوجيه الضرية الى القلب من جديد بالغزو 
الصهيونى لفلسطين ؛ لقطع العالم الاسلامى من وسطه »؛ والقضاء 


عليه بالتآكل من أطرافه ٠‏ مهمة الجريدة اليومية الاسلامية الجامعة أن 


111 سد 


يسأهم الاسلام قُْ قضايا الاستعمار والتدرير 4 ويشارك ف قضه ادا 


الدتئمية والحكاى 4 ود صنم الوحدة دين الأشعوب العردية والاسلامية | 


دون الاكتفاء 0 الي تعدر ' عن أمانى الجماهير ولا تحقق 
آمالهم 5 ش 


وبعد مايو ١90٠‏ فيما يبدو بدأت القيادة السياسية تدرك أهمية 
الاسلام » وظهر شسمار « العلم والايمان » كدعامتين للدولة الحديثة : 
واستجابت الجماهير لانداء » وظهرت عديد من القيم الاسلامية لاول 
مرة فى سلوك الجماهير وفى أجهزة الاعلام ٠‏ والآن رجال الفكر 
يستجيبون بتأسيس جريدة اسلامية يومية جامعة ء والامر أخطدر 
2 من أن يترك للمصادفة أو لمساحة محدودة فى الصحافة اليومية 
المنتشرة التى غالبا ما يكرر معضها نا ا وحكرا على مشساهير الاقلام 
القن مناة و الشحافة أكثر من ربع قرن ولا يخرج تحليلهم عن قضايا 
الوعظ والارشاد أو الفكر الدينى. التقليدى ٠‏ ولن تعانى هذه الجريدة 
الاسلامية اليومية المقترحة من.غياب القراء » فالقراء موجودون وهم 
جماهير الامة الاسلامية » فى حين أن الصحافة اليومية المنتشرة الآن 
موحوة بور أؤاها “محسوروق هنا فكر | وهل ان وس اح وله مدنا 
الاقلام الجديدة الشابة لهذه الجريدة المقترحة » فلم ينضب معين مصر 
الاتاامى ابدام 


وبمكن تحديد أهداف هذه الجرددة كالائى 5 


حت تنظير اللدواي الاسلامية 04 وأقامة حوار فكرى مساح 


الايديولوجبات الاخرى 4 وترسة مفكرين بان جدد بواصلون ما دنكه 
الاجيال الماضية » واعادة تفسير. الحضارة الاسلامية وعلومنا التقليدية 


على اسان من احتياحات العصر 3 


ان 


ا 00 


2 


م تقوية الوعى الاسلاهى وددودره وك رتسدده على أساسن من. 


العقل والواقع حتى يصبح الرصيد الشعبى اكل عمل سياسى مستثير ٠‏ 
0 اعادة عرض قضابا محسر والعالم العردمى المصيزية 00 ىو تحدي 
الو حدة العردية بأيجاد الروائط الفكرية والثقافية وادر زها تكتيكا 


أوحدة الجماهير العردية 0 


4 ب انراز قصادا العالم الاسلامى ف مواجهة موجات المتبشير 
ف الااراف: وصريات: اللين: ف -القلت وري المسلم يلخي الأستلم فى 
ترق العالم وغربه ٠‏ 


8 المساهمة ف عرضن انا د وأفريقيا احدث - عد ' 
لادان وعا ايا كفيها التكون والقبعية + ١‏ 


كب إعادة دلورة قضانا د ل عد الاندباز داعتمار أن الامسلا 
بلورة قضايا دول عدم الاندياز باعت: م 


٠ الذدواية‎ 


لاب لاجنيد الجماهير و القضاء على سلبيتها » وادخالها فى المتافشات: 
الفكرية وتوجبهها نحو العمل العيداني 4 وتحويل ليام الى حركة 


جماهيرية مستئرة + 


وستكون الجريدة جريدة رأى لا خبر الا ما يربط المسلم بأخيه 

المسام فى أنحاء العالم الاسلامى ؛ وستكون أخبار الشعوب لآ آخبار 
1 الحكام واولاة + وستكون خالية من: الاعلانات التجارية والاجتماعة 
0 الا من مساحات ضيقة لاعلانات الكتب والثقافة + ويمكن الجريدة أن 
1ْ تقع اق ثمان صفحات لا أكثر ؛ يمكن. تقسيمها اما جغرافيا. أو فكريا 
وهو الافشل ٠‏ فيمكن خسن صفحتين لكل من مصر » والعسالم 


0 سبززر 


العربى ؛ والعالم الاسلامى ؛ والعالم الغربى أو الشرقى جترافيا : 
أو وخ 5 صفدئين أكل من الفكر الاسلاهى النظطرى 04 والمشاكل 


الزافقية للعالم: الاسلامي, » :واعادة تفسير الحضارة: الأسب لامئة” : 


والحوا ر مع الحضار أ المجاورة ف الشرق والغعرب ٠‏ ودمكن الجمع 


دين التقسيمين الجغراف والفكرى عندما تقع الجريدة فى اثنتى عشرة 
صفحة كغيرها من الصحف اليومية ٠‏ أما مشاكل التمويل فتهون بالنسبة 
للهدف ٠‏ واذا تعذر التمويل مطلقا قا واستهحال توفير الورق فيمكن 
تخصيص احدى ‏ الصحف اليومية لهذا الغرض وكلها فى النهاية ماك 
5 الذى سيجد فى هذه الجريدة الاسلامية اليومية الجامعة أصدق 


شعدير عن أقوى دافع فيه 3 وهذا مشروع قايل التغديل والتفصيل ٠‏ 


والرجا عرض هذا المتروع على. السيد نائب رئيس الجموهرية 
لاشؤون الدينية » ثم على السيد رئيس الجمهورية . 


رم 


0 


| الاسلام والقررنف. النما ومس 0-2 


قَ يشسترط فق فقهاء ومحتدودى أليو م أن بكوذوآأ تتعبيرأ عن أمسة 
الفقسراء والاأقهورين ٠‏ 

© أين نحن من عصر أأفضاء ؟ مشاكلنا تجعل عصرنا عص اابيضة 
في الفرخة 5 


© أن مدقيل العام الاسلامى هون بالاسلام الذورى ندادة 


وجماهيرا وفكرا ٠‏ 

١‏ - الاجتهاد مصدر من مصادر الشرع دعد الكتاب والسنة 
والاجماع ؛ وهو كذلك بنص الكتاب والسنة وباجماع المسلمين وبدليل 
العقل. ٠‏ لم ينكره من القدماء الا الاقلون ٠‏ وبالتالى فهى ليسث قضية 
خلافية عند القدماء ولا عند المحدثين ٠‏ فلا يوجد أحد الآن ينكر 
شرعيته + بل ان محمد اقبال فى « تجديد الفكر الدينى فى الاسلام » 
يجعله مبدأ الحركة فى الاسلام ٠‏ ولكن أيام الدكم العثمانى : ونظرا 
لتخلف المجتمعات الاسلامية » وسيطرة الحكام ورجال الدين قيات 
هذه العبارة « قفل باب الاجتهاد » بعد الائمة الاربعة ٠‏ وهذا غير 
صحنح على الاطلاق ٠‏ فمازال الواقع متجددا » ومازالت حياة المسامين 
تزخر بالوقائع الجديدة التى تحقاج الى أحكام وبالتالى فالاجتهاد فى 
كل عصر ضرورة وواجب ٠‏ 


كتانب الموقف العردئ 4 الاسيلام والقرن الخامسس.ى عشر المجرى. » 
المكا : 


لد 558 عم 


آنذا! الطبهوة ا الاستتلامية الناهزة قي لك" أنتمن لماعي 
وسياسية واقتصادية وحضازية وليست مجرد صحوة فقهية » بل أن 
مظاهر العبادات الخارجية والتمسك بالمظاهر الدينية لتعد صحوة 
على السطح ولست صحوة الاعماق الموجودة بالفعل بعد أن جرب 
المسامون فى حياتهم معظم الابديولوجيات العامانية المعاصرة من ليير الية 
وقومية وماركسية واكنها لم تنجح الا نسبيا فى حل القضايا الاساسية 


الذنى دمر ده المسامون الان و« 


أما شروط المجتهدين عند القدماء فشرطان : الاوك العلم دواعد 
اللعة العرنية 2 والثانى العلم بأسناب النزول حتى دمكن لامجتهد فوم 
الاصول « ولكن ذلك لا دكفى دل لاد من أضافة الو بمضالتح الامة 
المسامين ٠‏ فافة رجال الدين كانت دائما مواكد الحكام وقصورهم 
ولكن فقهاء اليوم ومجتهديوم بسترط فدهم التعبير عن أمة الفقراء' 
والجياع والمطهونين والمقهورين ٠‏ 


والقضية الاساسية التى يجب أن يعمل فيها المجتهد رأيه ليست 
أحكام العبادات والمظاهر الخارجية » وحلق عانة الميت وأحكام الظراط 
والاستنجاء واتهاه الغائط بل القضابا المصيرية التى تواجه مصير 
الامة الاسلامية مثل تحرير الارض » والتنمية والقضاء على مظاهر 
التخلف وتجنيد جماهير المسلمين وتحويل الكم الى كيف ٠‏ 


فا مشكلة الآن هى الغتى والفقر ؛ الملايين فى آيدى الاقلية والموت 
جوعأ دل عطشيا للملاين 02 تشساد وارمثرهما والصومال والسنود أن 


تا 
ا 


ان من 


فالقضية الثائية 37 هى قضية الحرية 44 والامر 0 اليو عن 


المذكر 4 وقول الدق ف هه واجهة الحاكم الظالم + كما أئنا أمة يضرب 
دهأ امثل 2 التخاف سيو :اء 5 التئمدة والتعليم 


أو الخدمات 5 وأصبح 


ما دس دممى بالبلاد اأتخلفة دشمل العالم الاسلامى ف آسيا وأفرمقيا 


| ف مقابل البهود والقضارقع. الذين نأخذ منهم أساليب القض اء على 


التخلف والمعونات الفنية ٠‏ وكآن خير أمة أخرنجت للناس سفت 


03 


0 أمة 4 وكأن ألامة الفشيري عليها الضالة أصبحت خير أمة ٠‏ 


9 نحن لا تعيش ف :7 عطر الفضناء » لاذنا لسنا فى القرن 
العشرين » فهذا هو عصر المجتمعات الاوربية التى ااستطاعت استثمار 
موارد الارض ء لا ضاقت بها الارض اتجهت الى الفضاء تعزيزا لقوتها 
واستثمارا لعلمها ٠‏ أما نحن فاننا نعيش مطلع القرن الخامس عشر 
وبعد حضارة اسلامية أولى بذأت فى ؛ القر نين الا 3 ؛ الثاني از ذهزف 


00 ىٍّ ذاك بدأت ف ى القن والأثميار انتداء من القرن السابع 4 


1 واستمر الحال كذلك: على معدي خمسة 3 « ثم خوك منذ قرئين 


دن 0 04 الثالث عنس ا 0 0 هن جديد +٠‏ أقد 0 


ال اسع الاخيرة 4 أسداب الاعيار 1 النيقة . و 


' لقد حاول ٠‏ الاصلاح .الدينى ( 52" والفكر الليبرالى 
( الطوطاوى:).». والفكر . العام :(. فسميل:) الكرة من: جديد ولكننا مإزلنا 
ككل دعد من اشاب ب| .الاصلاج الى النهضة الشاملة . 0 :فمازال العقل 
ممة 1 بيه بالمفمال 'الاسلامى والوحدة الوجيدية. 


1 


١‏ اصنا 5 ممم 


لدينا يتوارى أمام الخرافة والالهام : والانسان غائيا أمام ألله ؛ 
والطبيعة مسلوية أمام ما يأتى من فوق الطبيعة ؛ وبالتالى فمازلنا 
مجتمعات تناضل من أجل اعلاء شأن العقل ؛ واكتشاف الطبيعة وتأكيد 
الانسان ؛ والمساهمة فى صنم التقدم ؛ والنضال من أجل الحرية 
والديمقر اطية ٠‏ أين نحن من عصر الفضاء ؟ ان الارض مازالت مختلة » 
ثرواتها منهوبة » صحراء :جرداء غير مستثمرة » زرعها يعطب ىق 
السودان 4 أرضها فى حاجة الى ماء » حقولها فى حاجة الى عمل وعرق ٠‏ 
أين نحن من عصر الفضاء ؟ ان التلوث ينشا لدينا من روث البهائم 
والمجارى الطافحة وأقمام الزبالة على نواصى الطرقات وليس من 
النفايات الذووية أو مخلفات المصانع ٠‏ نحن لا نستطيع أن ندعى عصرأ 
تسوت اودالعالن تكو ان على قاريية فوا عضوزف تكن أن 
مركبات الفضاء تطير فوقنا وتصور بلادنا سلما وحريا ؛ وبالتالى 
تلم غزو فضائنا بعد غزو أرضصنا وسمائنا +٠‏ ان التبول فى الطرقات » 
والسعى وراء اقمة العيش ٠‏ يجعل عصرنا عصر البيضة والفرخة » 
ويجعل جيلنا جيل الارز والسكر والزيت » غاذا ما ملكت: البطون عملت 
المكوك 3124| هكلت شنال الأرهى انعنوا ان ما يدوو اق التسعاءة + 


اسه أن مستفيل التفدات الاستلامية مرهوق أنانا يحيل 
القضاا المصيرية للمسلمي وعلى ركاسها» الشرية ء والقعرر © والضمية + 
وميد العفاس ٠.‏ هالحوية بالسية [الموهمات: الأسادمية ضية بحياة 
أو موت ٠‏ ان اختلاف الأثئمة رحمة بينهم ؛ وللمخطىء أجر وللخصيب 
أجران ؛ ولماذا تكون الفرق كلها هالكة الا واحدة » وهى فرقة الحكومة ؟ ' 
ان الحق كثير فى العمليات على ما يقول الاصوليون القدماء ٠‏ ومادام 
التسلط والقهر والمنع والكبت هو علاقة الحاكم بالمدكوم فسيظل العالم 


ا م 


الاسلامى افثرة طويلة يعانى من تخلفه وفقره لانه لم يتدقق بعد 
السرط التقدم وهو الحرية ٠‏ 


وتحرير الارض باانئسبة للمجتمعات الاسلامية مسألة حباة أو 
موت ٠‏ لقد حاول الاستعمار الاوربى فى أوج النهضة الاسلامية ضرب 
العالم الاسلامى فى القلب عن طريق البر أيام الصروب الصليبية 
ففشل + ثم حاول ذلك عن طريق البحر بالدوران حول الاطراف على 
سواحل أفريقيا وآسيا فى القرن الرابع عثر » فيما سمى بالكشوف 
الجغرافية » فنجح هذه المرة ٠‏ وبدآت الغارة على العالم. الاسلامى 
بالاستعمار والتبشير ٠‏ وما بدأ العالم الاسلامى فى التحرر وأخذت 
دوله فى الاستقلال عاود الهجوم وصوب. الى القلب برا من جديد ىق 
قلسطين » فأنى الاسستعمار فى صورة الضهيونية للاستيلاء على 
فلسطين ٠‏ تحرير الارض اذن قضية مصيرية لانقاذ القلب واحياء 
الاطراف والقضاء على جميع أنواع الاستعمار العسكرى والاقتصادى 
والثقافى والحضارى فى الامة الاسلامية ٠‏ 


والتئمية قضية أساسية » خلا يعقل أن تكون خير أمة أخرجت 
للناس يغترب بها امثل فى الفقر والتخلف ٠‏ ولا يعقل أن تكون الامة 
الى ورثت الاسلام آخر تطور الندوة » والذى اكتملت فيه الانسانية » 
والذى استقل فيه وعى الفرد » لا بعقك أن تكون أمة التقدم' متخلفة 
فى حاجة الى معونة أمم سبقتها فى التطور » ومازالت وراءها. فى مراحل 
سابقة من تطور النبوة ٠‏ لقد وصف القرآن الارض بأنها الارض التى 
اذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنتجت من كل زوج بهيج ولم يصف 
الارض القاحلة الصفراء ٠‏ ووصف الجبال والوديان والائهار » والحديد؛ 
والانعام ؛ والطير » والاسماك ٠‏ كل ذلك لدفع الامة نهو الطبيعة 


عت :1 ادبت 


واستغلال مواردها. ولم. يجعل الارض مكانا. للموبقات. والنفايات 
ولانواع البصاق ٠‏ لقد تعلم الغرب منا.فى فترة ازدهار. الحضارة 
الاسلامية وسار مع ابن رشد وترك الغزالى » ونحن سرنا مع الغزالى 
0 اين 'زشد ؛ وأصهدنا ذتثامذ .عليه الآن ٠.‏ ولكن. الغرب» أخذ منا 
ودنى” وأهناك * وفحن ماولتا: نأخذ بوتطلته المزيد وكأن الغزب سيظل 
' انمز ان مددعا 'منتجا وملتظل- نحن مستهاكين .تاقلين: + ١التنمية‏ ..اذن 
.“لنسث فقط فى اسجواد العم ذل فى ابداع .العلم ».وليست فقط.ف):نقل 
ْ 00 جيا نل :ف" ابداع التكنولوجيا : وأذلك أهو: التجدئ: لعلماء :المسلمين 

ْ 0 50 ٠ فاجيلنا‎ 


بسي ها قضية تجنيد الجماهير فوى قضية مصيرية » فضرب. با 
امثل م كالهنم »فى الكم اليشرى الهائل دون كيف عكنثاء الحطي رار 
. كالجراد والقمل,:الذى ,لو حط على. .الجزيرة البريطانية ,لإغرقها . كما 
.يقول..الافخانى  .٠‏ تجند اسراثيل. ثلاثة ملايين تحث |اللسحاي هي 
ثلاثة ملاين ونصف ! ونحن ثمإنماثة مليون ولا. نستطيع أن نجند.ثلاثة 
ملايين مثلها ٠‏ نصور فى أجهزة الاعلام الخغربية كتل بشرية يصرعها 
..الجوع .والعطشس والاوبقة .أمام قصع هيئة. الامم..ورهيان .الكنيسة ! 
:-.ؤماذا .عن .خلافة. الارض وارثها إلتى. وعد : الله بها. المسلمين ؟ وماذا 
. عن. الامانة. التى.رفضتها .السموات. والارضن والجبال وأبين آن يحملتها 
..وأشسفقن. منها وحملها: الانسان .؟ ؤماذا .عن شهادة أن لا اله الا إلله ؟ 
.-اوقنوة الشيهاذة .ادئ 0 ف رخض: الآلمة. المزيفة « الا الله » من أجل 
“لاله الواحد بالقهار.. 1 


ف اسيل امام هر ل ن 1 ا الحقيقى ع 


: الاسلامية ألتي , أصبيح اتاريخها المعامي مرتعا لعدية 0 التجارب 


شك ‏ 1ابنب 


والابديولوجيات العلمانية الى لم تحرك ألا الاقلية وظللت الاغليبة 


3 وتسعائر هاء وددنيا 


الذى ورثته أمان القرون السمعة الآخيرة ايان الحكم العثمانى ٠.‏ أ 


ل 


يمكنها أن تكون أكثر أهلية فى قيادة الجماهين الاسلامية ٠‏ 


آن: الغرب مازال يمثل تهديا لنا' + وقد :صورنا ق' الاشتراق 
ثم ف « الانثربولوجيا ».على أننا شسعوب متخلفة ليس أمامها الا الاخذ 
عن الغرب أساليب النهضة والتقدم ٠‏ ولكن اكتشاف الشعوب قدراتها 
على الحركة سواء فى هباتها الثورية أو فى ثورائها الاسلامية كما حدث 
فى مصر وابرآن والجزائر ٠‏ بل وفيتنام وأمريكا اللاتينية » تجعلها قادرة 
على قبول التحدى وأن تجعل تراثها وروحها وتاردخها وحضارتها وعاء 
لحاضر ها ومصيرها ومصالحها ٠‏ فالمستقيل للاسلام الثورى » أو لثورة 
الاسلام قيادة وجماهيرا وفكرا ٠‏ 


4 


أحاد مث فق السا وعدي والوحدة الوطنية 


أ سه الدين والتراث والثورة : 


سؤّال : أثارت قراءة حسين مروة للتراث فى كتابه « النزعات 
المادية فى الفلسفة العربية ‏ الاسلامية » عام ١هذا‏ كثيرا من الجدل 


واعتدرت المحاولة ضمن المشاريع الفكرية المهمة 0 5يف تقيمون هذا 
العمل 5 


2000 


الوحدة + السثة الاولق »العدف * كدان / مارسن وية1 +« الرياط ؛ 
المغرب ٠‏ وقد أجرى الحديث 2 القامرة أثناء ذدوة الاصالة والمعاصرة التى 
نظنها مركن مزالت الوهدة الحرسة بالقاهرة 6 منقين 114 . 


تقديم وحوار :© فيس خزعل جواد . ارتسط أسم د. حسن حثفى 
بأصحاب المشاريع الكبيرة على صعيد دراسة التراث »6 بل ان بعضهم 
يحصى أربع قراءات مهية للتراث أعتبرها مشروعات فكرية متكاملة(١)‏ » 
المشروع الاول للاستاذ حسسين مروة فى كتابه « التزعات المادية فى الفلسفة 
العربية الاسلامية » ( جزءان ) والمشروع الثانى للاستاذ الطيب تيزينى فى 
كناديه : « من التراث .الى الثورة : حول نظرية مقترحة فى قضية التراث » 
و « الفكر العربى فى دواكيره وآفاقه الاولى » . وهذا المشروعان تقيدا 
بالمنهج الماركسى فى التحليل . أما المشروع الثالث الذى انطلق من منهجية 
مادية أيضا ولكنه تميز عن المشروعين الاولين ببعده الثقاق فهو للاستاذ 
محيد عايد الجابرى الذى بدأه بمقدمة منهجية مهمة فى كتابه : « نحن 
والتراث : قراءات معاصرة فى تراثنا الفلسفى » ثم أعقبه بمحاولته الجامعة : 


)01 انظر تعتيب الاستاذ اليسيد ياسسين .على دراسة د. محمد عابد 
اتجابرى 'القدمة لئذوة الكراك. وتحديات. العصر 'ى. الوطن؛ العريى: التى 
نظمها مركز دراسسات الوحدة العرنية.! فى القاهرة » ؟؟ ب لا؟ أيلول / 
سسيثمير 15856 ٠.‏ 


. يي 


وحتقه :المفق العريى :40 انا المشروع التقرئ ارايعم فهو للاشهاة سنس > 
وهو متمد عن غير ٠‏ بكونه لا دنطاق من منهجية مادية ىُْ تحليل التراث 4 
دل صو قراءة أسلاينوية هدفها طرح نظريًة ذورية .للشعوب الاستلامية 


له واجهة تحديات العصر . 


ان حنفئ يبحث فى داخل التراث +: يدقق فى المدارس الفلسفية وينتقى 
منهاء ما يلزم للرد على الواقع العربى المتخلف . وهو لا يتخذ من الفلسفة 
أداة 5 معرفية 4محدسبا 4 بل يعتبير أن جوهرها يكمن فى قدرتها على بلوزة 
نظرية ثورية تمتلك ناضية النهضة . فالاسلام فى نظره لا ينفى المؤمن 
الى الصموامع والجوامع بل يمده برسالة حضارية قوامها الثورة على , 
الطفيان والقهر والتخلف والتجزئة واقامة مجتمع عبادل يؤمن بالاجتهاد 
والتنوع فى. اطار الوحدة . ' ش 


وللعترينا ون كن حفن يداول الأعانة عن الاسئلة الكالية تين 
و حنفى ٍ وكيف ينظر الى الدين 0 والى الذورة 5 وهل ديرىق امكانية لاضطلاع 


6 الاصلاح الدينى دمهمأنتك النهضة العربية الا ملة 0 وه ا شروط « هذه 
اليضة 0 وكيف السديل لتحديد الذر أثك 


يختص حنفى موضوع التفسير وأشكالية النص كما يتضمح ذلك .من 
ثلاثيته الاولى ( بالفرنسية ) وهى : مناهج. التفسير : محاولة لاعادة بنتاء علم. 
أصول الفقه » تفسير الظاهريات. : الحالة الراهنة .للمتهج. الظاهرياتى 
وتطبيقه فى ظاهرة الدين. » ظاهريات: التفسير : محاولة فى التفسير الوجودى 


ادتداء. هن العهد الحديد(؟) ٠‏ ودهدفا اذى خلق دسار اسلامى. مسستشير يكوم ١‏ 


هأ عك وأقعهمهم] وهل ععمواءء نا الاو أمدوع رعففوفيق 'ل دععولائفل8 5ع (2) 
1965 رعتأه0 عا طواظ ١‏ أه أنولا صاء ,رضن اعووطاة 
عممطاغنم ه! عك أمراعه أناثة "| بوأوهأممغ همق نام ها مل ععؤن 


, عنم ) ؟نهأوأاة» 6غ مره هلام لأه موتكم اممه 500 أ مبواوه 4:0 موقم 
0 : (1965 

فوته فسصعط ‏ عمنكك ‏ أمووة بعدفوة1”8 0 8 أهمة لرهمة رام 0 
ش 8 6 رقعه ) بتمعموادع] بموسيول بل تامهم ث مااع امع أوزبرع. 
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الأواى عاش أصحسابها طويلا فق الابديواوجيات العامانية ومديسا 


سس اتطصسخسل صييصيه ميمه تمدص سخب عمعصي مسي عمسم 


على العقل والطبيعة وحرية الانسان والمساواة الاجتماعية والتقدم 

وى ظل ظروف القهز شرع يعرض لهذه الموضوعات بطريق غير مباتمر 
ابتداء من الفلسفة الغربية فصدر له العديد من المؤلفات(؟) . ثم حدد 
ايفروعه آخرا وطريق "تاكن فق « الدراتك والفميد 6 اله القلاية :: 
« موقفنا من التراث القديم » »© « موقفنا من التراث الغربى » : « موقفذا 
من الواقغ اوانظارية التفشي 6 هذذذا لوقك الكمتااض البنكن الاتتلا يوس 7 
الآن قُْ جبهاته الثلاث » لاعادة دساء القديم وءن أجل تأسيس.ى عام 
« الاستغراب » أى وضع الغرب كموضوع للعالم ورده الى حدوده الطبيعية: 
وتحرير عقل الامة ون تقليد القدماء أو الآخرين ووضع شروط الابداع الذاتى. 


يرى حدفى أن الدين يقاس دوظيفته 6 كك نظرنا ابن جوهر الدين 
استعرف أنه جاء لخلاص الانسان ولتنظيم حياته وعمله وعلاقته باللبه 
وبالآخرين ؛ وبالتالى فهو لا يقر الِظِلم والاستغلال والتعسف »؛ ولكن وظينة 
الدين تتغين بتغير الثائمين عليه ٠.‏ ولذلك يرى حتفى أن « الدين لدى 
اإضشعوب التاريخية ( التراثية 1 هو مصدر قيمها 6 ومتبسع فكرها » وأصل 
الغظاف العاسبية من ثاريخها ومن ايهنا عليل فى “تعديها أو تآخرزها 
طيما للوظيفة التى يؤديها فيها » وطبقا لاستعمال الطبقات الاجتماعية له . 
تثور به الجماهم. »© وتتحكم به السلطة. »6 تواجه به الشعوب فى مقاومتبا 
المختل الاجنبى 4 ويستغله المحثل الاجنبى .ن خلال السلطة الدينية طلبا 
لطاعة الجماهير وانصياع الامة )())... وحتفى يعزى ما ألم بالواقع العربي 


تراثها 6 وموجه سلوكها 3 تلجأ اليه ساعة الشدة »6 وتتحه تحصود 8 


سم سيب بن هاا مسيم بممس سبي يس تييح سمه ببسام 
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فم .لماذج من الفلسفة المسيحية ف العصر الوسديط م6 الكاهرة 3 
4 »4 لسنجس : تربية الجذس المشرى ؛ القاهرة » 1919/6 »4 سارتر * 
تعالى الانا موجود. 4 القاهرة »؛ /ا/1ةا 


(,) حسن حتفى » الثورة العرابية » مأئة عام 1441١‏ ح 1141 »© كتاب 
اموقف العردى 0 القاهرة 3 دار الموقئف العربى 4 ١م4ؤ5ا‏ 14 من 0 85 وأيضا 
الجزء الثالث : الدين. والنضال الوطنى ٠‏ 


5798 سس 


الماركسية واللبير الية والقومية والاشتراكية وتيار الوطنية +٠‏ والفثة 


بكل أبعاده المأساوية الى استغلال السلطة للدين وتوظيفه لصالحها » 
ولع يكن ذلك .مكنا قبل القرن الخامس الهجرى حيث قاد الاجتهاد الى 
عقلانية المعتزلة » ولكن بانتصار الاشعرية وتدولها الى فكر رسهى للدولة 
السنية ساد تصورها للعالم بعد أن كانت حركة تحريفية للمعتزلة ومراجعة 
لها ونكوصا عنها . قالانسان فى نظر الاثنعرية يظل قاصرا »© عقلا وارادة ) 
عن أن يستقل فى فهمه وفعله » يظل العقل تابعا للنقل » وتظل الارادة 
الانسانية تابعة للار ادة الالهية » فسلطة الحاكم .مستيدة من سلطة الله , 
« من هذا التصور المركزى للعالم جاءت فكرة الزعيم الاوحد © والمنقذ 
الاعظم ومبعوث العناية الالهية . وتحوات سلطوية التصور الى تسلطية 
النظم والاعلاء من شأن القية على حساب القاعدة . . فلا ينود حوار بين 
إلتية والقاعدة بل يوجد أمر وتنفيذ »© سسميع وطاعة »(ه) . فأهل السسنة؛ 
حسب حئفى ‏ فصلوا بين العمل والايمان » واكتفوا بالاييان وأرجأوا 
العيل الى يوم القياية » وبذلك ساد الفسق والنفاق فى حين جعل المعتزلة 
والخوارج الايمان بلا عبل كفرا صارخا » فلا ايسان بوجود سلطة طاغية » 
لذلك استطاع المعتّرلة معارضة النظم اللاشرعية القائية » وتكوين جبهات' 
معارضة » وفكر معارض . كما استطاع الخوارج تنظيم المقاومة الفعلية 
وااخروج على النظم اللاشرعية القاثية بالسيف(6) ٠‏ 


أما مثى أصبحت النظرية الثورية شافله الوحيد فيحدد حثفى انه 

« اثر هيية حيران ( يونيو / /1951 » أدركنا امنا حاولنا أن نقيم مجتسغات 
ثورية دون وعى ثورى ودون نظرية ثورية © فعكف كثير من المفكرين على 
ينا 


0 
1 


(ه) حسن حنفى ؛ « الحذور الثاريخية لازمة الحرية والديمقراطية فى 
وجدائنا المعاصر » فى كتاب : الديمقراطية وحقوق الانسان فى الوطن العربى» 
نك جرعر كرايات لوكي المريية ط #نقا 6 هن ها ادواها 
الدرع القاتى *: الدين :والتهرر الكفاق .+ 

(1) حسن حنفى »© مبحث « التفكير الديئى وازدواجية الشخصية ©» »© 
فى فكرنا المعاصر © بيروت ؛ دار التثويز » ٠. 158١‏ 


كد 013 مسيك 


الثانية هم من عاش التجرية الاسلامية وتطور داخلها ٠‏ دالنسية للاولى 


التعرف على مقدمات الثورة وشروطها . ولما كان الحديث عن الثورة حديثا 
مباشرة مازال يخضع الرقانة الشديدة فى مجتمعاتنا ابان الثورات العربية 
الاخيرة لجأت الى التراث الغربى كوسيلة للحديث عن الثورة والتقدم 
والوعى والجماهمير )7) ٠.‏ وانتقل حنفى نقلة فكرية ذوعية بعد انتصار 
الثورة الايرانية » فقد رأى أن النظرية الثورية تنبع من تراث الامة ذاته » 
وأن المهمة تكين فى تثوير هذا التراث »© لذلك ففد حدد برنامجه الثورى فى 
كتابه « التراث والتجديد. ‏ القاهرة .118 »© ومن ثم فى مجلته التى أم 
يصدر منها الا عدد واحد وهى « اليسار الاسلايى ل [8م95١‏ ) + 


أما كيف تتم غملية التثوير هذه .. فعن طريق « الكشف عن العناده.., 
الثورية فى الدين أو بيان أوجه- الاتفاق بين الدين والثورة أو تأويل الدين 
على أنه ثورة ٠‏ فالدين هو ما لدينا بالاصالة ©» والثورة هى مكتسسبات 
عصرنا ( ... ) وقد زخر التاريخ الاسلامى بالثورات الديئية والاجتماعية 
والسدياسية مثل ثورة القرامطة وثورة الزنج فى تاريخنا القديم والحرك!:. 
الأسلاحية جثل 'الينية فى اللسودان والستوسبية أل ليييا » والسيجادي ف 
الجزائر ابان حركة التحرير الوطنية ( .... ) كما يتأصل « اليسار الاسلامى » 
فى ثورات الاديان فى التاريخ البشرى . ختاريخ اليهودية ملىء بالثورات 
مثل قورة ابن عقيبة ضد الرومان »© وتاريخ المسبحية زاخر بالثورات مثل 
ثورة الفلاحين فى المانيا. فى العرن. السائس عش يقيادة #ومامن. مولؤر. > 
وثورة القساوسة الكاثوليك فى أمريكا اللاتينية 4(6) . 


ددأت 0 م الذى 0 حمال الدين الافغائى وهو الاس.لام 


(/) عفن حلن: © التو #اتريننة الكلين المشرى »© سيروت . دار 
التنوير » ١948[‏ »4 ص 7 . 


(8) حسن حنئفى ؛ اليسسار الاسلامى ؛ كتابات فى النهضة الاسلامية »؛ 
العدد الاول »© ١948١‏ . 


ا 


فى مواجبة الاستعمار فى الخارج والقهر فى الداخل » ولاعادة. توزيع: الثروة ٠.‏ 
ولتوحيد الامة والحفاظ على الهوية » والاسهام فى قضايا..التقدم وتعبئة 
لان .. وبما أن هذا المشروع قد كبا لدى محمد عبده ورشيد رضا © ١‏ 
لذلك فحلفى يحاول من حديد اعادة دناء القديم كله ليكون إقادرا ع 
بواجية تحديات العصر والانتقال من الاصلاح الى النهضة » وذلك بالإعتماد.. 
على سلطة العقل واجتياد المحدثين . فالتراث ليس قيمة فى ذاته الا بقدر . 
8 يعطلى دن نخلرية علمية فى تفسير الواشع والعمول على تطويره 2 ودمكن : 
توظيف التراث ليكون نظرية للعمل.وموجها للسلوك ». وذخيرة قومية .يمكن . 
اكتضافها واستغلالها واسستثمارها من أجل اعادة بناء الانسان وعلاقته 
بالارض وههيا حجر! العثرة اللتان تتحظم غليهما كل جهود البلاد النامية فى 
التطور والتنمية .. فالثورة الصناعية'والزاعية فى البلاد النامية لا تتم 
الا بعد القيام بثورة انسائية سابقة عليها وشرط لها ( ... ) مالنهضة.. 
سابقة على التندية وشسرط لها »6 والاصلاح سنابق على.النهصة وشرط لها ؛ 
والقفز الى التنمية هو تحقيق أظاهر التقذم دون مضمونه وشرطه(؟) , 


اواشرتطلق النرمية الدريية القائلة متكين فق تقار خف فى بقولية 
اممادة صياغة للتراث وتجدددهة دن خلال علم أصول الدين الذىق لادد أن 
بستخدم الادلة اليقينية لاثبات العقائد. الديئية أى تأسسيسن العقيدة الاسلامية 
ل شين عقاية در هائية حتى دمكن شهم العقيدة وعرضها والدفاع عنها » 
داهو مواز لعلم أصول الفقتنه الذئن يستتيط الاحكام الشرعية من أدلتها 6 
كاذهيا علم أصول » الا أن الاول يو سدسسن النظر قُّ حين أن الثانى يؤسيس.ن 
الغيل 0 ا وقديما قال علماء أصول الدين 8 أن كل الحججم النقلية حتى . 


0ك 


(5) حسن حنفى © التراث والتجديد » موقفنا من التراث القديم.. 
القاهرة : المركز العربى للبحث والنشر © ١58٠.‏ 6 ص 645 (١‏ . 


(ء[أ) حسدان حذفى 6 كر أسنايت: أسلامية 4 دير ويك : دار التذوير 4 ا | 4 
ة ٠ 1١١‏ 0 


0 


انا العرد دى الاسلامى . د / ى الاسلام © وددا يجرب الأسلام ودكتشف 


ولو تضافرت على اثبات قىء على انه حق لا يكون ذلك الا بحجة عقلية 
واحدة .٠‏ وسيادة العقل مسألة أساسية لدى حنفى » فاذا كان لستمم 
يول بان وظيفة العقل تصحيحية تقويمية لشىء موجود سسلفا ؛ وان 
الوحى هو الذى يمد العقل بالحقائق لانه غير قادر على الوضول اليها 
ش يمفرده »6 فاأن هذه المقولات هى حدود فلسفة 4 التذوير .. أما المعتزلة فقد 
. أقنتوا: قدرة العقل على الوصول الى ثق الوحى بمفرده وهو موقف 
'اثكؤرزي عقلانى 'تكرر لادى دعناة الحلاك < 0 فى فلسسدفة التذوير بفرنسيا . 


ونجديد التراث الذى هو شرط سايق على النومة هو دوثابة قضاء 
علي..معوقت التطور والتثمية والتمهيد لكل تعبير حذر رى للواقع ا 
: غيل الاذد للثورى أن ن دقوم به .. وهو ثكفسس الوكت عيل عقلانى 0 فالر أث 
0 و التجديد سسم مكيديا حنفى | 2 يؤسسان معا عليا جدددا هو وصفا للحاضر 
وكأنه ماضى يتحرك » ووصف للماضى على انه حاضر معاش ( ... )ولا 
كان التراث يشير الى الماضى 4 والتجديد يشبير الى الحاضر »© فان قضية 
لدر اث 'والتحجديد هى قضية التجاتس قَُّ الزمان وردط الماضى مالحاضم 
0 وحدة التاريخ »(1ط) ٠.‏ وبالتالى فالترأث والتجديد بمثلان 0 


احضارية هى ..الشعور بالتاريم والوعى دك ٠‏ لان الوعى التاريخى شرط 0 


٠أساسئ‏ لاكتشداف الذات :والهوية »؛ فلابد أولا من تحديد الوحجود . فندن 
لو تعيشن ىق فى القرن العشرين وليس لنا عصر وسيط وحديث 4 وائما ددحن 
ف أوائل . القرن الخامدسن عشر الهخرى 04 وذلك يفرض .علينا معرفة دقيقة 
- ببعدنا التاريخى . « أن تقدم الشعوب مرهون باكتشاف: شعورها التاريخى» 
.و الشعور التاريخى هو ششرط الوعى التاريخى © ويبدو أن هن أسسدباب تعثر 
نهضننا الحالية التى بدأناها منذ القرن الماضى هو أننا لم نتكتشف سعد 


الشعور التاريخى »© فيئذ اتصالنا بالحضارة الغربية ونحن نؤرث. لانفسنا . 


متاربخها وعصور 0 وطوريها حي ع 00 0 ِ لشم رث 
الى و عى التاريخى ١‏ وجدائنا مر 4 1 000 9 اذا غاب ممحث 


(1) حنلق حنفئ : التراث و التجديد ا و 


ل 0 


ايجابيات كان فى غفلة عنها » ومن هؤلاء خرجت مجموعة من الدراسات 


لديم هو بداية الكشف عن الجذور هن أجل اعادة بنام 
شعورنا التومى 4 وينذشاً السؤال عنّدما تتدوقف الحضارات وتبدأ بالنهوضص 
دن حديد ,. لذلك كانت فلسسفة التاريخ مواكبة لنهضة الشعوب »(؟١) ٠.‏ 


التاريخح فى ترائنا 


فورظ اذن اشام للنوضة هو المبحث الانسائى »© فالانسان وان 
كان حاضرا فى كل علم أو مذهب أو فكرة فى ترائنا القديم » لكنه مغلق 
بمثات الاغلفة التغوية والعقائدية 'والالهية والتشريعية التى ان أمكن 
ازاحتها » فسيظهر الانسان على أنه أساس كل دين وشريعة ؛ « أن 
المهسة ليست سهلة لانها تبغى ذقل تمركز الحضارة -من الله الى الانسسان 
وتحويل قطبها من « علم الله » الى « علم الانسان » (2... ) فالانسان 
اما يحاصر بين الطبيعيات والالهيات »© واما ينك حصاره ولكنه يتسطح وهو 
بن تحت كم هائل من الطبيعيات والالهيات » وهو نفس ما يحدث الآن 
2 وحداننا المعاصر دن حصار للانسان بين السلطة وضنك العيثشن [فودانا © 


لآ تقوم النهيضة دون ثوفر شروطها السائقة الذكر » ولا تحدث بدون 
الاستعائة بكل الاجتهادات » فلايد من التذوع فى اطار الوحدة . ولذلك 
فان برشامج حنفى الوطنى هو تحويل تحديد. التراث من نظرية فى الثقافة 
والحضارة الى نظرية سياسية تقوم على أساس الدعوة للابقاء على 
الاختلافات فى الاطر النظرية .. وايجاد برنامج عمل واحد عن طريق رصد 
أهم القضايا التى تشغانا جميعا(؟ )١‏ . فالصواب النظرى مد يكون متعدادا » 


0 


(؟1١1)‏ حسمن حشفى 4 دراسسمات إسلايية, ©» هن 11م لب يا" . 
)١*(‏ المصدر نفسية © صن 5كئ” + 


(15) يعدد حتفى أهم القضايا هذه ب : قضايا تحرير الارض © قضايا 
القهر والطغيان والدفاع عن, الحريات ©» قضايا الفقسر والغنى وضرورة 
اعادة توزيع الدخل على الامة » كضايا الوحدة والتجزئة » الهوية والتقريب» 
التقدم والتخلف © وتعبئة الجماهير وتجنيد الامة . 


7 0 سس 2 


ع 3 : 1 0 9 3 
أشهرها دراسة سال هروه والطيب شيز بنى 3 وفى 'درآسات نقرا 


7 ب سبي موسيم ,سمسيج سين سييهت يبيب اتيت سس مححمين متسر 


ولكن العمل يحتاج الي اتجاه ومدرسية واحدة 85 ولقد عرف حنفى مشروعه 
فى « اليسار الاسلامى » بأنه ييكن أن تلتقى عليه الاتجاهات التحديثية 


كلها : الاخوة فى الله «الاخوان المسلمين» والاخوة نى الوطن « الماركسيين » ' 


والاخوة فى الثورة « الناصريين »© والاخوة فى الحرية « الليبراليين » 
وهو لا يجد حرجا فى أن يعتدر نفسه اسلاميا أو عربيا أو عالميا أو قوميا » 
ديثيا أو علمانيا © هالاسلاه كين وقوبية © عر وعالى © دين ودولة :.. 
و« البساز الاسلامى » لا'يغبر عن ثورة المسلبين وحدهم دل هو أبضا 
ثورة أهل الكتاب الذِين يمثلون جزءا من تراث الامة وتاريخهسا الوظنى 
ونضالها ضخد الاستعمار » بل ان طليعتهم الثورية تعثير “الاسلام تراث 
الاية )(ه|" . 

تلك عور كلام المسفةة حتفي «الكورية القن متي ها سار يان لكان يق 
يوخ كوي ,تركة لاساذة 'وغى: النروليداريا. الاساابية من آخل اخلئة معكبيم 
عقلائى بلا طبقات » بحيث يتم تدويل الدين من الثيولوجيا الى الانثروبولوجيا. 
والابلام كدق «حلن ليس نظرية اليؤسبكء ولكنه نكر مفازطمة هنذا 
البؤس("١) ٠‏ : 


لكن دبل أن نختتم هذا التقديم وننتقل الى الحوار المباثير ,بع حسن 
حنفى » لابد أن نشسير الى خملة النقد الواسعة التى بدأ يتعرض لها فكره 
فى الآونة الاخيرة من أصحاب الييين وأصحاب اليسار على حد سواء . 
واذا كان النقد من اليمين لم يضف جديد! » بل خاء تكرارا للموائف السلفية 
التفايدية التى ترفض أية محاولة للتفسير اليسارى للاسلام » ولو من 
داخله » فان أخطر الانتقادات وأحدثها هى التى جاءت بقلم د. فؤاد زكريا 


00 


1 هتني #"السان الأستلاني :4 السنة :الأول االو 


(15) رسالة دكتور اه قدمها ماريان فان دين بوم الى جامعة أمستردام . 


في كيار / .مايق 156 بغنوان: تحزر الانسان فى المنظور: الاسلافي: . 


اهمال اهبرجب 1:5٠:‏ :»ندا لهند عنامت ناا نطق 


شف 158 لحدد 


الثر اث الوطنى الاسائمى من منظور الانديواوجية التحد دثبه العلمانية 3 


ضمن محاولة لجدىدد 


ثم 0 القطع دين الماضى والحاضر «٠‏ بل فى 


الماضى «أنتقاء جزء منه ٠ه‏ 


الذى نشر مؤخرا مثالا عن « مستقبل الاصولية.الاسلامية »119(6) حمل 
7 فيه بعنفا »4 وق كمس وثلاثين صفحة من. القطسع الكبير » على الموقف 
الاصؤلى الاسلاموى لحسن حنفى »© آخذا عليه » من موقع علمانى » جملة 
من التناقضات والمواقف المداهئة للفكر الدينى » 'واللاغية للعقل النقدجى 
ولاعصر ولتوطراته :© والمتعاطفة مع « الصدوة الاسلاموية » التى لإ تمثل 
« مظهرا ازيد من التقدم' فى الوعئ الاسلامى » كما يزعم المنتمون اليها 2 
وكما يجاريهم كثير من الكئاب » المحليين والاحائب 6 الذين ينافقونهم 
لاسباب متباينة .. بل هى » فى واقع الامر » بصورتها الراهنة » مظهر 
لذلك التخلف الذى ساد العالم الاسلامى »© والعالم العربى ثوجه خاص © 
فى السسعينات من هذا القرن /. 'فالصندوة .هى. الاتعكاسن ‏ المباشر للهزائم 
والاحباطات قَْ وعى الناس 4 وليسدت رد فعل عايها أو محاولية لتجحاوزها 5 
وليس الهروب الى الشعائر الشكلية واغياض العين عن الاشكلات: المتجسدة 
فى الحياة الواقعية أو الطاعة العمياء والغاء العقل النقدى أو العودة الى 
الماضى والتفاضى عن كل ما أثنت به قرون عديدة من تحولات وتغيرات » 
ليس هذا كله سدوى فكر الهزيمة 'نفسه واتعكامن: للاحباظ العام الذى 
ولدته على وعى الدشر .ء وتعبير مداثتر' عن بلوغ الاتحطعاط الفكرى 
ذروته .. فالجو العقلى تفسه الذى جعل من ثروت أباظة أديب مصر 
الرسبى © ومن أئيس منصور ومصطفى محمود أهم المفكرين :والقلاسنة » 
ودن أحيد .عندوية أكثر الفئانين شعدية © هو الذى جعل دن التطرف الدينى 
أوسع الاتجاهات انتشارا بين الاجيال الجديدة من الشسباب. »18(6) 


لسسع مل ممه وميس . الصعصه لطاحا عاط موده اصح د ا سس 


/197) مجلة فكر © العدد ؟ 4 ليسسمير 1585 »6 ملف عن « الفكر الدينى. 


والفكر العلمانى » ») صن 15.ما. 


100 امقر تيه حون ا 


ا اا ل 


أن هذه المحاولات مهمة فهي تلقفى الضوء على جوانب من التراث 
الاسلامى » وربما تضفى. عليه بعض الآراء الاستشراقية التى كانث 
تقال عن التراث ولكن بدون أن:يكون لها دلالة ٠٠‏ وهى وان كانت 
محاولة تحليلية وضعيةٌ فائها لا تفيد. الجماهير بشىء +٠‏ قد. تحمس 


معن الها ب لقراءة الثراث من منظى, ر خاص بقسول أن النحث عن 


النزعات المادية .لا يشترط الذهاب الى الغرب فقط » 38 كد نحد هذه 


النزعات 2 التر اث الاسلامى. نفس4ة ٠‏ 


أو عاو ع انار نه أكثر من تحاسنها ؛ وذلك لعدة 
أسياب : أولها أنها مد اولة الففز عل ئ التراق من الخارج » أى اسقاط . 
مذاهب خارجية على الثر أث الاسلامى ٠‏ هرة ماركسية وأخرى لتر الية 
ثم وجودية فقكومية فوضعية وظاهراتية ‏ 8 وف هزه التخالة نسقط على 


الثراث الاسلامى وجهات نظر غعربية ونئسى مك منة التراث 


الاسلامى + ود الثالى تنفا" صراعات خول. قراءة الخراث” لا مث عله 
الى مدوافاق:«القراك* العربى الاساامى ‏ الداخلية بعد 0 مو ون 


مناهج مثباينة اتخذت من التراث ذريعتها للتصارع ٠‏ أن عبت هذه 


8 المحاولاث. يكمن ف كونها قراءة غردية بمنهيم غردى « 


أما العيب. الثانى فهو فى دراسة جزء من. الثراث ». اقتطاعه 


وتسميته ماديا أو علميا أو طبيعيا: أو داروينا أو تاريخيا 42 وتقديم 


هذأ الجزء على أنه الثراث « مع أن هذا الجزء يقابله جزء آخر متصارع 


مده ف حدود 75 متميز 8 للثر اث الاسلامئ + و حذى .ما مدو . بالذز: عات 


المادية التى أسماها. القدماء بالنزعات الطبائعية أو أصحاب الطبائع 


أو هدرسة الشاقة أو الطبائعيين مثل النظام والجاحظ ومعمر وثمامة. 


والهشامين ٠٠‏ وكل هؤلاء لا يرون غضاضة على الاطلاق بالأيمان بالله 
2158 المنان اللسادبى والوهذة الرطنية 


5249 سسا 


ع 


ذانا وها ثِ وأفعالا 7 عاما وقدره وحباة 
الوقت يؤمنون بالطبيعة وبقوانين الطبيعةء 


2 
وازاةة2ء الض روف نفس 
وبآن القاتون ثابت عام شامل ؛ وان الثار تحرق ؛ وان الثللج يذوب “وأن 
الحديد يتمدد بالحرارة » ويؤمنون بالقوانين العقلية والرياضية » وان 
ا ا ؟ » وانه لم يحدث أن ١ + ١‏ ده » ولم يحدث أن كانت 
الثار قادرة على تبريد الماء بل على تسخينه ٠٠‏ هذه هى قوانين الطبيعة 
عندهم ٠‏ فلو قلنا أن الله قادر على أن يجعل ١ + ١‏ - ه أو أن يقلب 


الحجر ذهدا والعصا تعبانا الى كخر هذه الاشماء » فلن يكون ذلك الا . 


لتبرير المعجزة » مع ان المعجزات ليست بالضرورة كسرا لقانون 
الطبيعة ٠‏ فعندما كانموسى وعيسى يحاولان صدم الشعور اليهودى 
لاثيات ان الله قادر بالمعجزات ؛ كان ذلك باذن الله » فاليوم أبيست 
انا حاجة الى كسر قوائين الطبيعة لاثبات الابمان بالله وبقدرته ٠‏ 
الاسلام تحدى بالقرآن ان بأتى بشر بمثله وهو تحد خلقى ابداعى 
فنى فكرى تشربعى ؛ أما قوانين الطبيعة فهى ثابتة كسنن الله ق 
الكون + 


ان العيب الثانى هذا يكمن فى اقتصار هذه الدراسات على نظرة 
مادية طبائعية علمية للعالم ؛ واغفال مسألة كونها فى صراع مسع 
نظرة ابمائية أقل علمية » وهى النظرة الاشعرية التى ترى أن الله قادر 
عن كت ورين الطينة . وكارى على انسمل العسن رومن 
الغخرب وتغرب من الشرق + ومن هذا المنظور خرج التيار الآخر العلمى 
الاسلاهى الطبيعى » ونشياأ حوار بين الاثنين كانت نتيجته الحضضارة 
الاسلامية والتراث الاسلامى ٠‏ ان العيب فى هذه الدراسات هو عدم 
رؤيتها الدركة الداخلية فى التراث ١ ٠‏ 


اك 


5190 سس 


أما العيب الثالث والاخير فهو أن هذه الدراسات لا تخرج عن 
وسط المثقفين فى اطار الاهتمامات والتجديدات التى تروج بين الحين 
والآخر فى كل عهد وزمان وتتعدد الى وجودية مرة وشخصانية أخرى 
وظاهرائية ثالثة ٠٠‏ الخ ٠‏ ولكنها لا تتدول الى حركة جماهيرية عامة 
كأفكار الافغائى ومحمد عيده وعلال الفاسى وعيد الكريم الخطابى 
وحسنة العاماء فى" الحزاكر والظاهر. من عاسور فق :تونئن: ٠‏ يحت هؤلاء 
حدما فى -ذاخل القرات .اهدو" القراة ككل ولوين كهزء وق تقين 
الوقت كتبوا ليس اجمهرة المثقفين المحدودين فحسب ؛ بل لحركة 
جماهيرية واسعة » وتحوات أفكارهم الى جيل ثان وثالث ؛ بل أصبحت 
حركة اسلامية ناشطة ومتجددة ٠‏ أما النزعات المادية فى الاسلام أو 
من الثراث الى الثورة فهما سسسقبان فى أطر.محدودة لا تهرك الجماهير 
ولا تنتقل الى جيل لاحق ٠‏ وأخيرا فان هذه الدراسات تبقى تغريدية ؛) 
.غربية » تأتى من خارج الثراث الاسلامى ولا تنبع من داخله ؛ كما 
لا تأخذ بعين الاعتبار كلية وشمولية الثراث الاسلامى وحركته 
الداخلية » كما تهمل الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية فى تجديد 


التراث واعادة قراءته ٠‏ 


سؤال : برى الطيب تيزينى من خلال قراءته للتراث ان هناك 
ثلاثة مواقف من التراث : الاول هو موقف العصروبين الذين أخذوا فكر هم 
من خلال تبلور العلاقة بين الغازى والمغزو » أى المقلد والمقلد ٠‏ وهؤلاء 
قد ارتيطوا بالغرب الى درجة انهم ينظرون الى الاصالة وكأنها لغم 
موجه للمعاصرة » لذلك رفضوا التاريخ والتراث العربى. الاسلامى 
رفضا قطعبا » منهجبا وأخلاقيا ٠‏ أما الموقف الثانى فهو : موقف 
السلفويين وهم النقيض الكامل للاولين »؛ والموقف الثالث هو موقف 


ب 16] ند 


التلفيقويين الذين يجمعون بين الاثنين ويبشرون بولادة وتيلور .البديك 
المطلوت > والنتيجة التى يصل اليها تيزينى هى أنه لا اشكالية هناك 
مها الأضالة والناسزة يل" .متاك الفناشتات سلفوية وعصروية 
وتلفيقوبة ٠‏ أن موقف التبزينى هذا هو جزء من قراءاته الخاصة 
للقواك 6كين شيموق هذا الومتد وما الذي تاحذونه على متروع 
التيزينى الفكرى ؟ 


© دء حنفى : أن هذه التقسيمات ليست جديدة فى شكلها العام ؛ 
فهى موجودة وشائعة عند أغلب الدارسين » وهى لا تعدبر عن واقع 
بقدر ما تعبر عن فكر ٠‏ لقد قام السيد رشيد رضا فى كتايه ( الخلافة 
2 » بنفس الشىء اذ تكلم عن حزب الخلافة أو السلفيين وعن 

ين الشكدية مربي أى العصريين » ثم حزب الاصلاح ٠‏ ان هذا 
ا الثلاثى شائع. ومعروف لدى الجميع ٠‏ أما الحكم بأن تبار 
التجديد الغربى والتيار السلفى جاء كلٍ واحد:منهما كرد فعل على 
الآخر فهو حكم ققد وفع ضحية العلمائية » حكم منقطع الصلة بالتراأث. » 
احه لمق هو قفا تمن القرات ,وكليد انكار ليذ الثر ابش + لا يوك ان 


المعاصر وممثليه 8 شسدلى شميل والتيار المادى الالو 0 حدى مو للاء 


كانوا يرون قَْ الثراث الاسلامى جوائنب أبجادية 0 تساعد الامة 


: على الثهوضص 4 وهم إلا قفون كنقيض كامل للتر ات ٠‏ 


:ان فى فكرنا عرسي المغاصر ثيارا مقلدا للغرف ؛ ولقد سيف 
المغالون. فى هذا التيار. زدة فعل لدى معار ضيهم “امامتها رفخن .اكل 


الإسلإمى لما نشآت الدعوات الرافضة للغرب » ولا يخرج الامر عن 


546 لد 


هذه الحدود ٠‏ يبقى الثيار الذى سماة التيزينى بالتلفيقئ ».ان من 
الظلم أن نسميه تلفيقا » لان التلفيق لا ينتج فكرا أصيلا مبدعا + أن ٠‏ 
هناك مطلبين ؛ الاول هو الدفاع عن الهوية والثانى مواجهة العصر ' 


والدخول فى. تحدماته الركيسية + هاذا كانت المناداة هذ سن المطليين 
الفيفا + ذيذا معناه اننا كانا ملفقون ؛ كلنا نريد أن نخمى تاريخنا 
وثراثنا وأن نقطور من خلال التواصل ولبيس من خلال الانقطاع 4 ولا 


ذردد أن نكون در أركما أو 57 «٠‏ إن مسؤولية الانسسان عن ثراثه 


ومواجهة تحديات الع اينيك تلفيقا دل الكتهاة تفتره الشريعة ‏ 


الاسلامية . مسؤولية من هذا النوع هى أساس الاجتهاد 3 العقيدة٠‏ ش 


ان الثافيق كلمة تحتوئ على نوع من الادانة + ان هذا الثبار ليس 
جديدا أيضا فقد سماه رشيد رضا « حزب الاصلاح ») وسماه الافغانى 


« الحز ب الاسلامى الوطنى » و نسميه مهن رن اسار الأرنافميي نه 


ودسمدة كثير من الاخوة 2 الاسلام السياسى »© ٠‏ أن هذا لين تلفيقا 1 


ع 


أو توفدقا ٠‏ فأنا مسامون »4 وهذا حكم واقع » ونحن منفتهون 2 الوقث 


مفدسك» عل نضمايا العصر 4 وهذا أيضا حكم واقع 3 ونظرا لأسنيادة ش 
أجهزة الاعلام على التوجيه الاسلامى ونظرا لائنا بقينا مذة طويلة فى 


'عصور تخلف وانحلال فقد تصورنا بأ ن الاسلام مضاد التقدم وللعصر » 


كما بين ذلك محمد عبده فى كتابه المشهور ( الاسلام والنصرائية بين ' 


العلم واللئدية ع« + دسثنا هذا الارث الذى ..ورثناه والذى. أدكل ق 


00 الاذهان أن الاسلام 8 شىء والتقدم شىء آخر 04 ذرى اليوم أن أ محاولة 1 


أكراءة ' ابداعية ف الاسلام تأخذ معين الاعتباز قضايا 0 0 
بالثوفيقية 4 وكأنه لا مصالحة ولا اله ولا صلة سي الماخى والحا 
دين متطلنا ت الهودة ومتطلبات ال جل على ) طبيعة الع ٠‏ 


أقول اذن كلما التققاز العقل. وكلما شعر الأنساز ن يأهمية المطلبين 


11 مهد 


قل حكمه على هذا التيار بأنه تلفيقى + ومع ذلك فهناك من يحاول أن 
يجمع بين الاسلام وقضايا العصر بطريقة تطعيم خارجى مصطنع ؛ 
من خلال تطعيم بعض الجوانب فى الفكر الاسلامى. والشريعة الاسلامية 
ببعض النظريات الحديثة ؛ فاذا كان هذا هو المقصود » فانه يستدق 
أن نقول عنه أنه تلفيق * 


أو السياسة إلى غير ذلك تبحث فى التراث عن تأييد لها انما تدل على نقصس 
ما ترسده ٠‏ فاذا كان للانسان دور اصلاحى فى مجتمعه » فانه لا يحتاج 
بالضرورة الى منهج جدلى أو مادى ولا الى نظرية فى فائض القيمة 
ولا فى الصراع الطبقى ٠‏ واذا أردنا أن نخير الامة وأن نجد أدوات 
تساعدنا على النهضة والاصلاح » ففى الثراث الاسلامى بكل علومه 


الس 


وبالتالى فكلما زاد وعينا بالتراث قلت حاجتنا الى هذا التطعيم»* 
فالتجديد انما يكون من الداخل كما فعل بداقع المسؤولية الامام . 
الشافعى وأبو حندفة ومالك وابن حنبل وكل الفقهاء القدماء وى ذهنوم 
الاصول الاسلامية وامام أعينهم القضايا الركيسية لعصر هم ٠‏ نجدد 
ونبدع ونجتهد » وللاجتهاد نماذج عديدة » فعندما رأى ادن حزم 
ضياع المسامين بالاندلس أصدر فتاوى فقهية فى الارض والعناية 
بالتجارة ومقاومة العدو » وعندما رأى أبن تيمية الشىء نفسه لا هاجم 
الثثار العالم الاسلامى وكادت الحضارة الاسلامية أن تنقرض فق 


سد 5897 العم 


والدفاع عن الديار ٠‏ وهكذا ؛ فكلما رعق الانسستدان. التزات القدير 
وزاد أحساسه بمشاكل العصر لجأ الى التوفيق أو الاحتهاد ٠‏ وأن 
فى كل مرة أجد اننى بحاجة الى أن أستعير أو أقتئيس بعض النظريات 
الحديثة لاجعل ثقافتى الاسلامية قادرة على مواجهة تحديات العصم. 
ألجا الى هذا الاجتهاد ٠‏ ولقد فعل العلماء القدماء هذا حتى فى مسألة 
التأويلات العقائد الديئية » فلم يروا حرجا على الاطلاق فى الحديث 
عن الله فى صفاته وذاته وأفعاله باعتبار أن ذلك كله مجاز وكل ذاك 
زان لفاكت على الشناة مدان الاديان هوه الكن انكلم اسرد 
بالحقيقة » وان الله هو قادر حى علدم هريد بالمجاز : لاننا لم نر الله 
ولم ندرك صفاته لا بالحس ولا بالتجرية ولا بالعقل » وشستان بين 
الانسان المخلوق المحدود المبت الفانى ودين الله الذى لا دموت ٠‏ فكل 
محاولة لوصفه هى قياس للغائب على الشاهد : هكذا قال القدماء ٠‏ 


صف الله دمأ يصف ده ئنفسةه + 


أقول اذن أن التجديد من الداذل ولبس من الخارج : الثقسة 
بالذات والقدرة على الابداع » والقدرة على أن بيتدمل الانسان 
مسؤولية ما تحمله القدماء من قيل 6 واأنا أسسنا نقلة علوم لا من القدماء 
فان النهضة العردية الاسلامية الحالية ان سير خطوة الى الامام أكثر 
مادامت تعتدر نفسها ذاقلة علم وكأنها تاميذ ينقل من أستاذ على 
الدوام + اذى أؤكد بأن المسؤول الاول عن نشسأة الحركات السسلفية 
المعادية العرب هم التغريديون فى مجتمعائنا » انهم هؤلاء الذين يقولون 
التراث لانهم لا يثقون بالتراث ولانهم منبهرون 


32 دز ا : 
دصروره تعردبب 


دالعسرب ع 


لم5 د 


سؤال : يرى ده محمد عاند الجايرى ان اشكالية الاصالة 
والمعاصرة فى الفكر العربى الحديث والمعاصر لا تعنى بالضرورة وضعا 
طبقيا ولم تعير بالضر ورة عن مصالح طبقية : وان الفكر يتمتع 
باستقلال نسبى عن الواقم وان الاث.كالية فى الحقيقة هى فى جزئها 
الاعظم ثقافية » كيف أرقن ذلك ؟ 


© دء حنفى : تكمن أهمية ما بقوله دء الجادرى ف كونه يتجاوز 
التحليلات الماركسيةٌ التقليدية للتراث التى قام بها حسين مروة والطيب 
تيزيذى وصادق العظم و غير هم ٠‏ أنه بحاول بقدر الامكان أن يبين أن 
هناك بندة فوقية تتجاوز التحليلات الطبقية ؛ وان التراث الاسلامى 
يخترق ما يسمى بالتحليل الطبقى ٠‏ ان تحليلات الجابرى هذه أكثر 
أفالة'وانداغا وككتن مجاه شط حسوينة الممفيات الش طدرنهها د 
ومع ذلك ييقى السؤال ماذا نفعل فى المستوى الثقافى ؟ هنا فقط يبدا 


ريبما نوع من التمايز بينى وبين الجابرى ٠‏ 


أن وجود المغرب كبلد عربى اسلامى قريبا من الغرب وفرنسا 
دالذات جعرافيا » جعل تحليلات الثقافة تخضم أكثير من اتخاهات 
العلوم الانسانية فى الغرب » كعلم النفس وعلم التاريخ والتيارات . 
الفلسفية الاخرى فى الغرب +٠‏ الخ » ومن ثم اذا ما حللوا الثقافة 
فانهم يقعون ضحية. بعض المفاهيم التى تفرض نفسها فى النهاية على 
المستوى .الثقاف مثل القضية الابستمولوجية ( المعرفية ) ؛ مثل القراءة 
والفصل بين القراءة والمقروء ٠‏ ومع ذلك تلل أهمية دراسة الجابرى فى 
كونها تحاول أن تجعل من العقل العربى المعاصر المصب لاثراث العربى 


11 0317 بيد 


العصر ٠‏ يكفى موقف الباحث مع موتمعه ٠‏ هذا الموقف لا ينفضل عن 
موقفه كعالم ؛ وبالثالى يجد اأفكر نفسه وقد وحد فى شخصيته بين 
العالم والمواطن ؛ بِيْنْ المفكز والمتاضل ؛ وهذا ما يتميز به الجابرى 
باعثياره أحد رواد الفكر العزبى المعاصر وف نفس الوقت أحهد المناضلين 


العرب المعاصرين + 


د نين وال 4 دعد الحديث عن مشاريع حسبين مزوة والظييت نبز بنى ١‏ 


ومحمد عادد الجايرى ذتطرق 1 ى المشروع الفكرى الرابع وهو مشروعكم 
لقراءة الثراث 4 وهو مأ يطلاق عليه السعض 2 الذر اعة من 'الداخل 04 


الى أبن وصلئم 2 هذا الأشروع وكيف تقدمون ددأدائته 9 


© دء حنفى ؛. لقد جاولت فى حقيقة الامر ‏ قدر الامكان - 
أن أبداً بداية جذرية وألا أتسرع لان فى. ذهنى كبوات الحزكات 
الاصلاحية الخالية وق ابن ثيمية والافغانى ومحمد عبده ورشيد رضا 
وحسن الدنا والجماعات الاسلامية ٠.٠‏ الخ * أنا أريد أن أجعل الاسلام. 


حركة شور ف مسثمرة وأن ذتعام جيلا نعجد جيل وأن بحدث تراكم” 


لاخيرات الاسلامية » اكى نكون رصيدا ضخكما يمكن أن يحدث حركة 
كديرة 00 ى جوار: العرب توجد حركة تمكنت جيبلا نعد جيل من 
. الانتقال من حركة صهيونية ثقافية الى حركة صهيوئية سياسية ثم | ل 
تأسيس « دولة » ومنها للانطلاق الى التوسع الى أن وصات الى 
« الدولة الامبريالية » » وتطرح نفسها اليوم كبديل كلى لدول اانطقة 


العريبة ٠‏ ان هذا التحدى المتنامى الى جوارنا يدفغنا الى الاسراع 


النهضنة 0 و لأدد .من معر فة أسنياب كبو اذنا المتلاحقة ثار بخدا + فتحن . 
2 كل محاولة للتهضة تكبو 4 فمدمد عددهة أقل من الافعانى 4 ورشايد ١ ١‏ 


57 أقل من محمد عبده ؛ وجماعة الجهاد أقل من الكل ٠٠‏ الخ ٠‏ ما 


يي اال 1سا 


لعشت ؟ دالنسية الى حاوات أن أنداً منذ الندانة 9 كيف وكات 
الحضارة الاسلامية الاولى 0 كيف دقيات العلوم : علوم الحقيدة 4 علوم 
الشريعة » الحكمة : التصوف » والعلوم النقلية الصرفة : القرآن » 
الحديث » الفقه » السيرة ٠‏ التفسير ؛ والعلوم العقلية الصرفة كالطبيعة 
والكيمباء والرياضيات ؛ والعاوم الانسانية كاللغة » الادب ؛ الجغرافية؛ 
التارية ٠.‏ الخ 0 وكدف استقرت هذه العلوم لإنها هى الذنى ماز اأث 


تواجه أجوزة الاعلام والتى بقرأها الطلاب ف المدارس والتى تعامها 
الملشايخ فى المساجد ٠‏ 


أقول اذن ان التراث الذى كتب ودون من هذه العلوم غلب عليه 

فى النهاية تيار واحد وهو الذى يسمى بالتيار الاسلامى المحافظ : 
الاشعرية فى علم العقيدة » والفقه عند الحنفى أو الشافعى » وكتب 
السيرة الكتيرة ري ٠٠‏ الخ ٠‏ ان هناك تبارا واهدا من تراثنا ‏ 
القديم قد استقر وهو تبار الدولة بعد أن كان لابد للدولة أن تستقر 
وترفض كل التيسار ات الفكرية الاخرى المعارضة 0 ألو وارج 7 
الشيعة ؛ المعتزلة ٠‏ هذه كانت الصورة التى أمامى +٠‏ وكان لابد من 
طرح السؤال التالى : هل من مصلحة المسلمين تأييد الدولة وتأييد 
أنظمة الحكم والترويج لتراث الدولة كما كان الحال دوما أم لابد 


من محاولة تقديم آخر » فكر تراث أقرب الى اذكاء روح المعارضة 
عند الناس حتى تتمكن من أخذ حقوقها المفقودة ٠‏ 


حاولت اذن النظر الى الازمة الثى نعيشها فى هذا العصر واتحسار 
دور الجماهير وضياع حقوقها ؛ ومن خلال بحثى فى التراث القديم وحجدت 
اآاحل ف تراث المعارضة ف اكن ثراث. المعارضة دون وكتس. من قدل 


مؤرخى الساطة ؛ وهو التراث السائد » فكان على اعادة كتابة التراث " 


لت 
كله حتى أمستطيع أن أحجم تراث السلطة ؛ وأدرز الثيارات العقلانية 
عند المعتزلة والخوارج » أو التفاؤلية المستقدلية عند الأشيعة ٠‏ حاوات 
ذلك وفى ذهنى حال الئاس الآن ؛ الذين لا يزالون يتصرفون وفق 
ثقافاتهم الاسلامية ؛ على الرغم من ترويج أجهزة الاعلام الغربية 
لثقافتها » الا أن الاسلام بقى عميقا فى قالوب الناس ٠‏ ولكن الملؤسف 
هو أن الثراث الذى يعتمدون عليه فى تصوراتهم للعالم هو التراث 
الذى لا يدافع عن مصالحهم ٠‏ خذ مثلا أنا ٠‏ اننى أريد أن أجعل 
الناس يفكرون ويعتمدون على العقل » لكن التراث السائد الذى تعلمناه 
فق المساهة "هو الازلك الذى وطن الكراوية للشل على لتقل انا 


أريد أن أذكى فى الناس روح المسؤولية والاعتماد على النفس » لكن 


الثراث الذى تعلمناه من المشايخ وأجهزة الاعلام الذى تروجه الدولة ٠‏ 


هو الاو اك التسوورى: الدع دول نيانه نينا كفل اسان هان 
الله متيل : وقول الله كل :فى انهكا كلمنة حق: يراد نهنا 
باطل 4 أنا أريد أن أذكى فى روح الناس المعارضة للحكم ؛ والامر 
بالمعروف والنهى عن انكر » وأنه لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق » 
وأن الحاكم يمكن أن يعزل أو يخلع فى الاسلام اذا تهاون فى الدفاع 
عن البلاد » اذا لم يحصنٍ الثكغور ؛ اذا لم بدافع عن الحدود ؛ اذا 
تصالح مع الاعداء ٠‏ كل ذلك وارد فى الفقه الاسلامى ؛ لكن الذى 
ساد فى المساجد وف أجهزة الاعلام وفى كتب الفقه هو فى اطاعة أولى 


الامر فأصبحت الذورة جردمة 8 


أقول اذن كانت هذه هى الصورة التى أمامى 4 فأردت أن أعيد 
كثابة الثراث الاسلامى » حتثى بتعرف الناس على أشياء هم فى حاحة 


«من العقيدة الى الثورة» بعد شهر أو اثنين ٠‏ أحيى فيه العقيدة الاسلامية 


معد اي ا لت 1 10 


161 بدك ” 


فلن ديه مواق ولاه اله لمم "ماعن تعانا الخسلا و لفاك 
والفكن و الفقز رز الووية”و التتريي» والويهدة والمعركة وفديد النامن.* 
فالله قرس جدا منك وأنا أريد أن داقع القلاح يأسم الله عن: أرضه » 
والفقير بدافع عن قوت يومه ياسم الله ؛ والمظلوم بأخذ من الظالم 
حذه بأسم الله ؛ حتى بتحول الاسلام الى قلوب الناس من جديد » 
1 
فى العيادات والشعائر وفى مواسم الحج التى تخدم فى أحيان كثيرة 


ىَ نتساط وفاعلية وطاقة ددل أن نذركه مختزنا ف القاوب ا بظور اللا 


اننى أقرأ الثراث الاسلامى القديم وف ذهنى أغابية الامة م 
الاافليية! الحرافقة +ميكلاتا امون .امن لبن متت القزاقة تو العاية بن 
وائما لافتقادنا الباع الملوين فق "الثفافة :"انا اكتف لحدافين الأمة .” 
أق للفاض : النفظاء أ" الامنة له الى" لأكقلية (المنفطة م شحو اء كانت 
اسلامية أو غربية » أكتب وفى ذهنى هؤلاء الناس الذين بريدون أن 
بظلوا مسلمين ومستقلين : قادرين على العيش فى مجتمع تسود فيه ظ 
العدالة والدرية ٠‏ لا حل أمام المسلمين الا عندما يظهر اله فى قلوبهم 
لصالحهم وليس ضدهم ٠‏ فالله سند للفقراء وهو سبيلهم للحصول 
على الخبز والحرية وعلى الوحدة والتقدم ٠٠‏ والا فان السلطة ستستغل 
الدين لابقائهم ف ظر وف الاستكانة » حيث تشيع لدى بعض المتصوفة 
مقولات الصبر والرضا والقناعة والزهد والخوف ٠.‏ الخ ٠‏ فيل با 
ترى الفقر فضياة أم رذيلة ؟ وهل الغنى فضولة أم رذبلة ؟ ان القر آن 
الكريم يقول فما أصبركم على الذار ٠‏ ونحن فى نار » نار الاحتلال 
والخوف والتخلف والهزيمة والضياع » نار التشتت » فكيف أدعو. 


| الناس الى اأصدر وااتصوف والقناعة ؟5 كيف أقتنع بمجدمم دقوم على 


اسم الاة؟ دم 


الساب والذهت 9 ائفنى أعيد دناء علوم الخصوف 0 وأحول ٠‏ القيم امسلدية 
الى 03 8 أبجابية الحئاظ عل ى الحقوق والدفاع عَن المساو 3 الاجتماعية 


.واقامة مجتمعم يكون العمل وحده هو مصدر : القدمة و الخ ٠‏ 


نفس اأثشى ع ينطرة ق على مسألة تطبيق الشريعة الاب مللامية 030 إن 
الشريعة أنت دفاعا 2 الحقوق قيل أن تكون الئزاما مال واجبات 2 فاك 


دوحد ون ولا حدر اله فيهما دفاعا 0-3 


ن النفس وعن العقل وعن المال 
عل ارين والشرف .+ .الخ »فلم يوضع الناس من أجل القانون : 
ولكن القانون والشريعة وضعا من أجل الناس+وبالتالى فتطبيق الشريءة 
الاسلامية فى بعض البلدان هو كامة حق يراد بها باطل ؛ فليس الهدف 

ون القيية هو تخويف الناس والقتل وقطم اليد والرجم ٠.‏ الح ؛ 
وكأنة لا يوجد قن الشريعة سوى الشرطة والعسكر والجند والأرهات : 
ودذاك. يضعون الاسلام كوسيلة للضغط الاجتمساعئى وليس للتغيير 
الاجتماعى والمطالية بالحقوق ٠‏ وهكذا استخدم قوائين تطبيق الشريعة 
كأسلحة للقهر .* فإلذى رفن أن تقطع يده ليس هو السارق أرغيف 
الخيز بل سارق الملادين ٠‏ والذى يرجم. ليس هو الانسان العادى 
وأحهزة الاعلام مليكة بالاثارات الجنسية ؛ لكن مسؤول الاعلام * أننى 
أحاول أن أعيد بناء ما هدموه » وأستخرج من الشريعة أحكاما موجودة 
فيها ؛ حتى يكون هناك تواصل بينى وبين القدماء » وحتى تستطيم 
الامة أن تجد فيها دفاغا عن مضالحها ٠‏ 


الامر 5-5 نتكر ر فى مسألة الدكمة و الفلسفة » فيدلا من اأبحث 
فى الاشر اق و العقل الفعال والاتصال بالعقل الفغال والاطمئئان بااقاب 
والسعادة فى الرؤية الالهية ».وكل هذه التصرفات الاشراقية ؛ :محيث 
أننى لو زرت. جنوب السودان. لوجدت ان الاسلام هناك هو المطرق 


ايخ 017 حسم 


بتراقصون لبلا اتحادا باللة وتوحيدا ب4 + من كلل ذلك أحاول أن أعطى 
الناس مجموعة من الكتانات الاسلامنة تدفعهم العمل و التقدم 6 كيلا 
بدوموا الاأسلام بالرجعية وبلجأوا الى الغخرب محثا عن حلول ف 
الماركسية أو اللبيرالية أو القومية أو الوطنية .» ان الاسلام قنوة 
وطاقة محركة باتجاه النهضة » اسلام الشعوب المستضعفة » الاسلام. 
الكسامين ٠‏ 


اذن فمشروعى ييدف الى الاصالة » الى اعادة الحيوية للحركة 
الاصلاحية ٠٠‏ الثى ربما اقتربت هذه اارة من الاعتزال » صحيح أن 
محمد عنده بقول ان الائسان حر ويختار ما يريد ومسؤول » وعقله 
قادر على التميبز بين الخير والشر والحسن والقبيح ؛ لكن أحدا لم 
بحاول أن يتجزاً أكثر » أن بعيد تصور العقيدة الاسلامية وى ذهنه 
تحرير الازض وتوحية الامة وتدقيق الوذا له" لكه ةر القحاء حي 
الاستبداد والقهر ٠٠‏ الخ + ائنى أريد اسلاما ينفع الناس ٠‏ ولريما لو . 
عشت بعد مثةٌ سنة اقلت شيئا آخر » ولو عشت قبل مثة سنة اقلت 
أيضا شسيئا آخر » ولو عشت فى عصر العزالى لكثبت احياء علوم الدين ٠‏ 
لكننى الآن لا أكتب احياء علوم الدين » أكتب احياء علوم الدنيا لان 
الامة بحاجة الى علوم دنيا +٠‏ الى صناعة وتجارة وزراعة وأجهزة 
عكري عوالله ف اق قوع بهو اقلوة القرات وبساؤه بعك لا 
ينفصل الانسان وهو دقراً ترراثه عن ماضيه ويهرب الى الغرب ٠‏ 


“داك غفى اليد الأول ف عقون آنا" البمة ‏ القادى الذى' ازجو.» 


سس 5086 نم 


أن الغرب فارش ذراعيه يضمنا نحوه ونحن ننهل منه ؛ طالما أن موقفى 
من الغرب مستلهم من موقف التاميذ من الاستاذ ٠‏ انه المدرس الايدى 
وأنا التلميذ الايدى ؛ فان أردت أن أعرف فطبقا للاوانى المستطرقة ياتى 
العلم منه » وأنا لا أتعلم شيئا اذا كان معدل انتاج الغرب أسرع بكثير 
من معدل أستهلاكى ٠‏ فمهما حاواآت اللحساق به فسةاتسع القجود 
باستمرار وساجرى وراءه لاهثا ويصيبنى ما يسميه الغربيون بالصدمة 
الحضارية + أريد اذن تحجيم الغرب ورده الى حدوده الطبيعية . 
فأنا أستطيع أن أتعلم ليس من الغر ب بالضرورة ؛ قد أتعلم من الشرق. 
قد أتعلم من نفسى ؛ من واقعى ٠٠‏ الخ ؛ أريد أن أعيد كتابة التاريخ 
الغربى باعتباره احدى الحضارات المحلية » صحيح انه اسستفاد من 
تجارب الهند والضين وفارس. ومصر واليونان والتراث الاسلامى ٠‏ 
لكنه ورث كل ذاك ونسده ألى نفسه واعتير نفسه ناشر الحضمارة 
العالمية 4ه وعلمنا جميعا أن ننقل منه ٠‏ فعلى الرغم من تحررنأ منه 
عسكريا وسياسيا » فاننا للم نزل تابعين له اقتصاديا وثقافيا ٠‏ أريد 
أن أجعل المفكر الاسلامى عندما يفكر فى الاقتصاد لا يحتاج الى ماركس 
وآدم سميث وريكاردو » عليه أن يبدع وأن يفكر وأن يقرأ القددم 


والجديد » أن تَعكمد أسماسيا على. قدرثه الأبداعية ٠‏ 
0 


البعد الثانى من مشروعى هو اعادة كتابة تاريخ الغرب وجعله 
ثراثا محليا » حتى نتمكن من رؤية تاريخ الانسانية ٠‏ فكل حفسارة 
ساهمت بقسطها فى تراث الانسانية ٠‏ أريد أن أتعلم من جديد من 
عقيان انكد السين :و البانات؛ والونة توفازين + :وهذه: الققيارات الفن 
,الرغم من قرينا منها وحداثتنا بالاستعمار الغربى منذ القرن الماضى , 
فقد نجع الغرب ق أن ينسينا. أداها » فى أن ينسينا يُعدنا الشرقى » 


شبد 


مسي اللو لعفي 


ا 5 


4نسينا أن الاسلام انتشر أو ول ما انتشر ف الشرق ؛ وان سكان الملامو 
والفليين مثلا عندما يتحدثون عن الصحابة الأوائل فانما يعتبروذوم 
أبطا لهم الوطنيين » وتراثهم الذى بفخرون به ٠‏ اذن فأوريا وأمريكا 
لبسئا هما البعد الانسانى الثقاق الوحيد للعالم الاسلامى 4 دل 
بالعكس » فالشرق الذى يضم الهند والمابان والصين مشكل ثلاثة أرماع 
البشرية ٠‏ وبالتالئ فان تهجيم الغرت و اكتسافه المشرق واعادة كثاية 
تاريخ المشرى دة شكل منصف بحيث يقضى على ااركزية الاوربية » ردما 
قد يعطى يديا" آخر وهو عودة 08 ركزية الا: سلامية من جديد ٠‏ فأنا 
أست فى العصر الوسيط » وما كنت فى العصر الوسيط ولا العصر الحديث» 


بل أنا فى القرن الخامس عشر الهجرى » قبأى سدبمعة كرون من النوضة » 


'ولكن السبعة قرون الثالية قد توقف مد النهضة ؛ ولكن قد تكنون 


1 اأسبعة كرون المالثة | من القرن الخامس عبس الهخرى حنى القرن 


الكاني والعشرين ( بداية نهضة جدددة + 


د كذال» ادو محاواتكم تحجيم الغرب وكأنها 015 لعملية 
دمكن تسميتها « بالاستغراب » فى مقايل ما يسمى « بالاستشراق » ٠‏ 


1 هل تانع محاولتكم هذه ضمن هذا الاطار أم أنها محاولة الانقطاع عن 


الغرب والانفتاح على الشرق دهدف تحخصين الذات من غعدوق الهيمنة 1 


الثقافة 4 وريط هذه الفات نخذور وأصول وعمق استراشيحي خضارم 
يه ؛ وردط م بجدور واصول وعمق اسثر اتيجى ردق 


© ده حنفى : اننى أحاول قدر الامكان أن أحول هذه العملية 
الى علم » فكما كان الغزالى يقول : سأعلم الفلاسفة فى كتانى « مقاصد 
الفلاسفة » ما لم يتعلموه » خالمسلم لابد أن يتعلم “الفاسفة مثل 
الفيلسوف » وأن يعرف المنطق مثل المنطقى وأكثر + ونا دارس للفلسفة 
الغربية وأحد المتخصصين فى الدراسات: المسيحية » وأستشار كثيرا فى 


عم /ؤ01؟ سد 


انصدو صن الانجيل : ويسألنى الغربيون هل هذه كامة صهيدة فى الانجيل 
أم لآ ؟ ولى الخبرة والمعرفة التى نؤهلنى للحكم بآن هذه الكلمة قالها 
المسيم أم لا » والشىء نفسه دتكرر فى التوراة ٠٠‏ وأنا متخصص أيفسا 
فى الفلسفة المعاصرة ٠‏ لذلك فأنا أعرف الغرب جيدا : 


ع 3 
وبعد ان ١‏ 


من أعادة كثائة التراث الاسلادئ سأحاول أن أعيد كانه الذر اث 


3 
ب 


الغعردى 4 معطا له حقه وأبس أكثر لاننا أعطيناه أكذر ممأ سالدة ‏ . 
وأعيذا. الديينا اثل مما تمق ..« 


آماالبعد الثالث فى مسزوعن آى اللخلة الفخررة قينرف نتيا 
لتفسير القرآن تفسيرا موضوعيا ؛ ليس تفسيرا معتادا طويلا ببداً 
بالفاتحة حتى سورة الناس ؛ ولكن تفسيرا بحسب الموضوعات يجمء 
مثلا كل الآيات التى تبخث .فى الافسان » فى الارادة : فى العقل : فى 
المجتمع 2 التاريخ 4 وكان هذا العمل هو هدف أساسى لعمل الشويد 


محمد عاقر الصدر » فقد كان له تفسير موضوعى 5 وأنا أريد الثشىء 
نئفشسةه 6 أنا عطتسا بفهورس ألفاظ القر آن ولا يفارقنى أددا 3 وسأعطيك 
مثلا على أهصة التفسير الموضوعى للقر آن الكريم » فقد طلدت منى 
الفونية” العلمية" السؤيدية أن اقنار اك تفع فق جدلة تجماءة النيكة من 
الفلوقة ا افيه مبخاو لحك هذه العديسة وورزاك” البهف السوكدةة إبجاد 
حل بدون جدوى اتجهت' فى نطاق البحث نفسه الى حملة عالمية حيث 
طلت من عاماء من الصضين والمابان وأمريكا كما طليو ا منى : أن أساهم 
فى الحملة هذه وأجيب:غن: سؤال مفاده :هل يمكن أن تساهم الحضسارة 
“موسو عى للقر ان الكردم واأخذت كل: “الفاهل الطديغة : نبات 4 حيوان 14 

0 ش م 177 د اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية 


ساكره؟ مد ش ظ 
أرض ايا !+ افاولت قد الامكان “أن أصف عهنورة الطبيعة فى 
القرآن الكريم ٠‏ كان بحثا فى مائة صفدة ترجم الى كل اللغات حتى 
الهواندية والسويدية ء ولاول مرة تدرك الجمعية بأن حار تمدن ظ ظ 
أن يكون للها تصورها الخاص الطبيعة » تصور يحميها من التلوث »| 
لان الطبيعة بالنسبة لثا من صنع الله وخلقت للانسان 0 عليه أن 
. يحترمها ويحميها من العوادم ومن كل ما بسىء لصورتها | 
وجوهرها ٠.‏ أقول اذن بأن المرحلة الاخيرة: من مشروعى سستكون 
مخصصة للتفسير الموضوعى للقرآن الكريم واضعا فى اعتبارى كل 
مشاكل العمر ٠٠‏ ان تفسيرى سيكون نفسيا آدبيا اجتماعيا تاريخيا 
يحاول أن يعطى قدر الامكان نظرية اسلامية أو بداية الايديولوجية 
الاسلامية انطلاقا من تحليل الالفاظ فى القرآن الكريم 2 ' . ظ 


سوّالك : السؤال الاخير سيكون حول مجلتكم التى أصدرتم ْ 
عددا واحدا منها وتوقفت وهى « البيسار الاسلامى 6 أبن هى- وهل 


من أعداد فى الطربق ومتى'؟ 


© دء حنفى : فى حقيقة الامر فقد أحزننى جدا كونى لم أتمكن 
من اصدار" الاعداد الاخرى ؛ وقد كان حرصى على العدد الاول. يدخل 
ضمن اعلان بداية فكر اسلامى ثورى. تقدمى حضارى ؛ فالاسلام 
السياسى ليس فقط على مستوئ البحث العلمى الطويل ولكن أيضا 
على مستوى الحركة الجماهيرية + و « البسار الاسلامى » هو المثبر 
أو لسان حال التراث والتجديد جماهيريا » بلغة أسهل وبجماس أكثر ؛ ظ 
وريها بجولاب عاطفية + لم يكن اسم 9 البنان الابلامى 4 يحديد ا + ؤ 
ولم يكن أمامى بدية » هك آقوك :العروة الوثقى الجديدة ؛ أو الاسلام ْ 
المجاهد » الاسلام. النشط » الجهاد » الدعوة » المنار » .النور » الهداية ٠‏ ْ 


00 


م 6 
وكلها أسماء استخدمت سابقا ٠‏ بعض الاخوة فى الحركة الاسلامسة 
جماهيريا ٠‏ فهناك الشباب المثقف الذى يريد أن بكو 


5-00 


ش ن سساريا وفى 
الوقت نفسة أسلاميا ه وكلمة اليسار لها نعض السحر عن القبنات 
فى الجامعات » وهى كلمة “ليست جديدة ولكنها فعالة ٠٠‏ ان مهمة المجلة 
هن احباء العقيدة فى قلوب الناس + والتأكيد على أن الاسلام أكبر 
بكثير مما يتصورون ؛ أكبر من العقائد والشعائر ؛ وأكير من المارسات 
اليومية والذهاب خمس مرات يوميا الى المساجد والذهاب الى الحج . 
الاسلام حليف اأواطن فى الدفاع عن مصالحه يسترشد به فى قضايا 
القئر والحرية والتوحيد والتحرر والثقافة ٠‏ الاسلام يحافظ على 
الهوية مد التغريب وهو عامل تجنيد الجماهير فى بلاد الاسلام 
المترامية ٠‏ اتكون حركة اسلامية عامة يمكن أن تنضم اليها التيارات 
السياسية ؛ فالاسلام كان قادرا على أن يوحد. فى داهله العلمانبين 
والماركسيين والثقفين واللبدراليين + أن « البسار:الاسلاهى » يدعو 


لجبهة وطئية عريضة تضم الجميع + 


فالاسباب كثيرة » فنحن نحاول أن نقدم مجلة يكتبها مسامون ثوريون 


كل ارما النااف الا اام سيد اتقدكم كقارية انناضية قوري 7 
هن رح م هى © نيى م ١‏ 


وقد تمكنا من جهع عاذ قوري ومة عدا وني الآ هاده السيواة 
الثانى و الثالث والرايع ؛ ولا نحتاج الا بعضا من الوقت وبعضا من 


المادة ص نصدر هذة الاعداد .م ٠2٠6‏ 


4 


جاع 


اب حوار حول الفكر الاسلامى : 


ه الذيمقراطية فى الفكر أو الا ممه 


ه الحاكم الواحد ٠٠٠‏ والتفسير الدينى الواحد. هما سبب آزمة . 


الفكر وغياب الحوار ٠‏ 

ه نحضارتنا قامت على الحوار المتبادل واختلاف الائمة ٠‏ 

ه الدين ٠٠٠‏ والسلطة ٠٠٠‏ والجنس ثالوث مقدسن حرم علينا 
التفكيري فيه ! 

© تصورك لنوعية الاخطار التئ تواجه فكرفنا العردى. المعاص.ر. ؟ 


ه ان آهم الاخطار التى تواجه فكرنا العربى «المعاضر. .هو 


2 أحادية الطرف. » أعنى سيادة الرأى الواحد وغدباب الحوان .فين 


أحريدة 5 الاردنية 10 العدد .:ه وقد صددرت الحريدة 
الحديث بالفقر 0 الآنية 9 


هو واحد من ديل الشكرين العرب ١‏ اياج الهمويين بقضايا الواقع 


0 فكر 1 وفعلا لق الحالمين بخلق حضارة عرنية الجديدة لسع بين 1 


ا الوحددة هه 4 00 0 00 العو .2 


الى الاكاديمية ناشدا السلامة .... ولكنه 0 3 0 الاكاديمية 
وبسبيلةللمشنازكة : بوي الواشم البممن لالقادن ما تغزيرة' الو اكه 


دالفعل هو القادر عل ى التنظر له 5 ها يؤمن مه المفكر العزبي | الدكتور ' 


حسدن حذفى شقان الفلسفة الاثلائية 'بجابعة. القاهرة 
والذى إيساهم مس .أكثر من عر نمثو أيك! بمشالانه ومحاضراته 


ومحاولاته مع كثيرين هن جيله ف العمل دن أجل عصر لثوير عردى جديد 6“ 


1 ولغل تخمصدصنانه 0 الفانفة الاسلانئية كاد أن يغنيب: خوارنا فاه فعس 
العامة والتردد. ولكننا أمام: جدة أفكانه وأصالصتها وأمبسيام. تشجاعتةه 


العقلية .لم نأيث :أن تركنا الحسناسية جاتنا لنخوض معا فى حديث طويل 


ع الفكر والذين و السياسة 'والواقع والقيدة اوالعام #ى 


516 لد 


الاتجاهات التكرية المختلفة . حتى أصبح كل من يخرج على المألوف 
مثيها بالكفر أو الالحاد أو الخيانة أو العمالة ٠‏ فالديمقراطية ليست 
فى الانظمة السياسية وتعدد الاحزاب وحدها بل هى أولا فى الفكر 
اق الفورة على امقاء اليذاكل :اهو سداق والثميين قن الراى الاخر . 
والاخطر من ذلك أن يكون ذلك الرأى تبريرا. للسلطة وتايما لها : يتم 


التعبير عن4 5 انشسائى خالص ا يعبر عن دي دخدر ما عدر 
, أنفعالات اأساطة وأغواغها 5 


© ما هى الاسياب. التئ نتجت عنها أزمة الفكر ؟ 

© لقد نتجت أزمة الفكر عن احتواء السلطة السياسية لجميع 
مواطن الفكر » وعدم التمييز, بين السلطة السياسية والحرية الفكرية : 
فقد ظنت السلطة أن الحرية الفكرية موجهة ضدها ؛ نظرا لعدم 
شرعيتها ؛ وعدم تعبيرها عن القواعد الشعبية العريضة وعن مصالح 
الجماهين: + ؤلقد ساعدث السلطة الديذية السلطة السياسية فى ذلك 
عن طريق فرض التفسير الواحد : وتكفيز كل ها عداه »؛ فالهاكم 


الفكناتق الواخف و القفي ‏ الدينى الواهها هما بيت أزمة الفكر المتمثلة' 


ف أحادية الطرف وغياب الخوار 05 | 
© ما هى فظاهر الازمة فى حياتئنا العربية العامة أو الخاصة ؟ 


ه تظهر. هذه الازمة فى حياتنا. الغامة ى غياب الترشيد . الناتج 


عن سيادة العقل ؛ فما .زلنانتعامل:مع .الواقع.بالعمل اليدوى وبالعضلات 
دون كرس دد العمل أو لأسلوك. مما تسندقيا الفوضى. ف حياتنا الخاصة ا 
فى المواصلات. واصطدام الصاعد. بالنازل. وق عدم احترام قواعد. 


المرور 4 وق غياب التخطيط فى حماثنا العامة ٠‏ كما امتن أدضا 2 


و الاحساس بالزمان. حتى أصبح. شعبنا؛ العربى يضرب ببه. ااثل, 


569 لدم 


للزمان الضائع * فلا تفرق فى حياتنا الساعات أو الايام أو الاسابيع 
أو الشهور أو السنوات » لقد عرف عنا عدم الدكة ف الأواعيد .وعدم 


تحديد موعد »2 وعدم التمنيز بين أوقات العمل وأوقات الراحة : 
فنستحر يح ونحن نعمل ؛ ونعمل ونحن نستريح ؛ حتى خلطنا بين الحياة 
العامة والحياة الخاصة ؛ ولم نميز بين الجد والهزل ٠‏ لم نحسب الوقت ' 
بمقدار ما ننتج فيه حتى أصبح انتاجنا القومى محدودا بأقل من ريع 
الوقت اليومى » وأصنحنا نضيع من الزمان: أكثر مما ننتج فيه كما 
هو الحال فى الدطالة المقنعة لدى بائعى الارصفة ومتسلقى المركيات ؛ 
وفى العمالة الزائدة فى دور الحكومة ٠‏ . ا 


الفكر ؟ ش ظ 


© لقد قامت حضارتنا القديمة التى نعجب بها ونفخر على حرية. 
الفكر وعلى الحوار ااتبادل بين الاتجاهات الفكرية المختلفة التى 
ظهرت فى الفرق الكلامية ٠‏ كان الشيخ يسند ظوره الى عامود المسجد 
ويدرس ثم يعترض الطلاب ويحاورون شيخهم أو ينفصلون عنه 
وبكونون حلقات أخرى حول الاعمدة المجاورة ٠‏ وفى الحديث : اختثلاف 
الائمة رحمة بينهم + وقد كانت كلها ائجاهات شرعية لم بثهم . أحد 
فيها الآخر كما نفعل .نحن هذه الايام متوزيع اتهامات الكفر والخيانة ٠‏ 
وفى الحديث : أصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم ٠+‏ كان هناك . 
خلاف بين الصحاية » وكان الرسول يقول لعمر : ارفع. قليلا » ويقول 
لابى بكر. : :انزل قليلا ٠‏ فقد كان أبو بكر.أكثر التصاقا بالفكر على 
حساب الواقع » وكان عمر أكثر التصاقا بالواقع على حسباب الفكر ؛ 
وكلاهما. موقف شرعى. ٠‏ وهو ما بحدث .ىق حمائنا هذه الايام من لخلاف . 


سد 5119 نم 


بين .الاتجاهات الاسلامية والاتجاهات الاشتراكية , 
بالفكر والثائية ألصق بالواقع ٠‏ ولكئنا لسوء الحظ تركنا هذا النموذج 


الأو لى الصيق 


وأخذنا بنموذج آخر بناء على حديث الفرقة الناجية : ستتفرق أمتى 
على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار » الا واحدة » وهى ما عليه 
أنا وأصحابى » واعتمدنا على ذلك فى تكفير كل الاجتهادات والدفاء 
عن رأى واحد هو رأى السلطة الدينية والسياسية ؛ رأكى المكوفة ٠‏ 


وه قل وهل 'الفقل. المرقن دوم الى ورحة الكهزر ؟ 


© بالطبع نعم ٠‏ فقد استطاع العقل الاسلامى فى تراثنا القديم 
أن يصل الى أقصى درجات. التحرر » خاصة عند المعتزلة : المفكرون 
الاحرار فى .الاسلام فى أصلى التوحيد والعدل ٠‏ فقد استطاع التنزيه 
أن يقضئ على كل مظاهر التشبيه والتشخيص التى هازاات: سائدة 
فى عقليئناء اليوم + فندن لا نفكر الا بضرب الامثال والاشياه ٠‏ كما 
اننا نشخص الافكار والنفلم ؛ ونؤرخ لحيائنا بأسماء الاشخاص : 
: ونعرف مؤسسائنا بأسماء المديرين ٠‏ كما استطاع المعتزلة أعطاء الاساس 
الخلقى للتوحيد > واعتبار الصفات الالهية مبادىء للسلوك » ومثلا 
للحياة الفاضلة » وغايات يقوم الانسان .بتحقيقها ٠‏ كما أعلن المعتزلة 
خرية الأتساق ماه عن اأقفالة متو اعتيووةا (السل: وحدة مسدر 
القبمة » وهو ما عرف باسم الاستحقاق وليس ما نحن فيه الآن من 
قدرية وتواكل وتسليم بالمحثوم ورضا بالمكتوب + واحترهوا الطبيعة 
وقوانينها » وجعلوا هذا العالم يسيز نهو غاية وهدف » هو الاصلح 
للبشرية أى التقدم. المستمر نحو :الافضل ٠‏ كما جعلوا العقل أساس 
النقل فكل من يقدح فى العقل بقدج ىف النقل » وليس كما نفعل الآن 
من هدم للعقل واعتماد مطلق على و قال الله ٠٠ه‏ وقال الرسول » » 


وتكبيف وافعنا وحداتنا طبغا النصوص واستمداد طينا من حديث 


5154 سد 


حجناحى الذياية » كما ا جعلوا الامر بالمعروف والنهى عن 0 4 
هن تددر در لقرارات النسلطة: أو خحخوف من ارهايها أو حرص عل ش 
الارتزاق منها +٠‏ ش 

© لاذا دم تصفية الاتجاه العقلانى ف الفلسفقة الاسلامية وكدفت ؟9 
و لقد تمت هذه التصفية فى القرن الخامس الهجرى بعد هجوم 
الغزالى على العلوم العقلية وعلى رأسها المنطق ‏ والفلسفة » والدعوة 
الى التصؤف والعلوم القلدية » وهو ما نحن فيه حتى الآن ٠‏ كما حدث . 
المثوكل © فورثنا التصوف. والاشعرية وسادا فى حياتنا ‏ اليومية وف 
'معاهدنا الديئية حتى الآن ؛ حتى أصبح الرقباء فى .حبائنا على ما تقول ' 
ما نفعل ٠‏ ولا كان كلاهما بوم على الانقياد والتسليم . فقد وجدثت. 
السلطة “السنباسية منذ العصر الممالوكى والذركى 2 هذين التبارين ل أكدسر . 
دعامة 0 المطلق » فالانقياد والتسليم فى الددن دؤدى الى الطاعة 
وال السياسة ٠‏ * ' ش 


© هل الازمة فى الفكر الاسلامى نتيجة لغياب المنمج العامى ف 
تناول القضايا الفكرية 8 7 0 


.هج اننا نروج هذه الايام لكلمتى العلم والتكنواوجيا وكاتهما 
مقانفان باميكون ان سنك كل هيما اغال: لخي اانه بسننولةة الى تور 
مضافة. الى أساطيرنا ٠‏ والحقيقة أن العلم خطوة تالية للعقل » والعقل 
دقوم أساسا على الاستقلال عن كل ما سواه من..سلطة دينيمة أو. 
سياسية ٠‏ تتلخص الازمة اذن فى.غياب انج العقلى الذئ: هو أساس 


التصور العلمى للسالم ٠‏ فاللاعلمية ف.حياتنا. ترجع: أساسا: .الى 


ع ا د حي 


اللاعقلانية ٠‏ ولقد استطاع علماؤنا قديما 


تأسيس العلم نخارا أعر خنهم 
دوظيفة العقل وكيقية استعماله 06 والعقل دمل الحنى 3 ألنت فة 

١ 25 5‏ . سل و 0000 
وتخرج منها المعليات من ناحية أخرى كد تقوم دنفس وخادغة لخ ينا 
3 وه ٠‏ 


القادر على اجراء المعهزات ٠‏ 


© ماهو دور الفكر الدينى الموجود فى الحجر على حرية الفكر 
والابداع 5 


© هناك أنماط عديدة من الفكر الذينن : هناك فكر دينى ديداً من 
النص ٠‏ وتكون وظيفة العقل فيه شرح النص وتدريره ثم ديف 
الواقع حسب الخص » وهو الفكر اإسائد فى حياتنا ٠‏ وكات النتيحة أن 
وقعنا فى الغيبيات وفى التفكير فيما يضر ولا بنفع ؛ كما ادنا الواقع 
وخرجنا عليه وعاديئاه وحكمنا عليه سلقا بالكفر والالحاد ؛ كما أن 
هناك فكرا يقوم على. الايمان بالمقدسنات والتسليم بها دون تفكير أو 
تحليل ثم تتحول هذه المقدسات الى محرمات ٠‏ وهذا ساكد أيضا فى 
عفليتنا المعاصرة ٠‏ فقد حرمنا التفكير فى الدين وفى السلطة وفى الجنس» 
فتحواتٍ الى مقدسات وأصبحخت تابو كما يقول علماء الاجتماع 
يوجه سلوكنا اليومى ترغيبا مرزة وترهيبا مرة أخرى ٠‏ وهناك فكر 
ثالث يقوم .على. الخطابة والوعظ والارشاد والعنئريات التى ما قتلت 
كنائة قطن" العاف بر الرما بل على ها ايقوك اعدو شدزاقها وهر الفثر 
السائد فى مساحدنا ى خطب الجمعة والاعياد » فنعيش هالمين داخل 


المساجد ثم نخرج الى الحياة العامة » فنصطدم ده ونعانى منها 6" 


وهناك ذكر بقوم على الجدل والمحاجاة وعلى الهجسوم على معخض.س 
النظريات والدفاع .عن -البعض الآخر أما .الواقع نفسه فلا يتحدث 


عنة أحد 4 وهو سائد: أيضا 2 حيائنا 0 فما أكثر ما ذتب. عن الاأسلام 


5 


- ال كه 


والاشتراكية فى بلد متوسط الدخل القومى فيه الفرد الواحد مائة 
دنيه سنويا ٠‏ وما أكثر ما كتب عن الاسلام والعلم فى باد مازاات 


© ما هو طلريق الخلاص لازمة فكرئا العاصر ؟ 


© طريق الخلاض هو ايجاد البديل » فهناك فكر ديئى آخشدر 
يقوم على العقل ؛ كما هو الحال عند علماء أصول الدين من المعتزلة 
أو سداً بالواقع كما هو الحال عند علماء أصول الفقه من المالكية » 
فالعقل هو سبيل الترشيد فى حياتنا ٠‏ والاجتهاد » أخذا فى الاعتبار 
واقع المسلمين الحالى » هو وسيلة التقدم ؛ وهو ما سماه محمد اقبال 
مبدأ الحركة فى الاسلام ٠‏ 


ه من نحن « وما هويتنا » ؟ 


© لقد مر حوالى قرئين من الزمان منذ حركاتنا الاصلاحية ٠:‏ 
الحديثة ولم نستطع بعد الاجابة على سؤال الهوية : من نحن ؟ ويمكن 
ذلك متحديد موقفنا الحضارى ويتلخص فى ثلاثة محاور : الاول 
0001 عن التراث القديم الذى مازال يؤثر فينا بمفاهيمه وقدراته 
وقيمه » فها نكن الا تعبير عنه وتراكم له ٠‏ والثانى متاخمتنا لاتراث 
الغربى منذ عدة أجبال » وضرورة تحديد علاقاتنا به التى مائزال. يغلب 
عليها طابع الترجمة لاعماله » والعرض انظرياته » والتجميع إذاهيه » 
والدعوة لها » حتى. أصنحنا مجرد وكلاء للغرب فى ثقافتنا المعاصرة » 
وهو أثر من آثار الاستعمار. الثقاف الذى مازال سائدا حتى الآن ٠‏ 
والثالث وجودنا فى واقع خاض » واحساسنا بآزمة طاحنة » ومواجهتنا 
انفنانا الغض؟ المسيرية ‏ وعلق بر امه الكمفاكل والتفلف ولأمالاة 
الجماهير ٠‏ فنحن نوجد فى ملتقى هذه المدور. الثلائة فوويتنا ليست . 


ب 197؟] نم 


أو فقهية أو اخوية دل حضارية خالصة تتحدد .تحمل المسؤولية 
مية لجدلنا المعاصر ٠‏ 
© الى أبن ؟ أزمة الرؤما المستقيلية أو غداب الدوتوييا ؟ 
©» ان أزمة رؤيتنا المستفداية تنشاً من عدم أحساسنا بالتاريخ » 
اب البعد التاريخى ف تراثنا القديم نظرا لسيطرة الالهيات 
فقد كان التاريخ جزءا من الطبيعة تسيرها الارادة الالهية ٠‏ 
عد تحليلا للتاريخ وقصص الانبياء » وأخبار الاولين فى الحوليات 
رخ لحياة الملوك والامراء أو علم الحديث أو الروابة » وهو 
الخصوص أو تاريخ لفرق تكفر صاحية السلطة فيها جميع الفرق 
ل + وبالتالى ضاعت حركة التاريخ » أو ثاريخنا خارج العالم: 
) فاضلة يعشقها الانسان بالتمنى ٠‏ بل أن أبن خلدون » فيلسوف 
ااه محفل للق الفبل تن ١‏ الشسيل > وشمل البدااوة أأعلن 
ضارة » فالتاريخ يتقدم الى الوراء ؛ وعصزنا الذهبى فى الخلف 
الى الامام ٠‏ فكيف نفكر فى مستقيلنا ونحن نعيش ف ماضينا ؟ 


م هل كانت هناك فترات نهضة فى تاريخنا العربى وتم اجهاضها ؟ 


حدث ذأك ؟ 


4 فحن نعيشس عهر الاصلاح الدينى مند أدن. كيمية وادن القيم 5 


من عبد الوهاب عن طريق المنهج السلفئ ٠‏ ود الكو اكبى 
سسبى والافغانى ومحمد عبده ورشسيد رضا ومفها '. اقسال وسيد 
المنهج الاجتماعى » فالاصلاح الدينى فاق على عصر النهضة: 4 
سلاح محاولة لاعادة تفسير القديم ورؤبته من جديد حتى بمكن 


1 هنك الى الجديد 4 وهو النهضة ٠‏ الاصلاح اذن شرط النهضة 14 


7 ا ا 


ونحن لم نستثمر بعد كل امكانيات الاصلاح الدينى » فقد ظل اصلاحنا 
الدينى القديم محدود الاثر لا بتعدى الوعظ والارشاد وامتربية + 
مهمتنا اذن تهويل الاصلاح النسبى الى اصلاح حذرى ماعادة تفسي 
العقاكد من أجل تغبير سلوك الناس ٠‏ واعادة النظر فى التشريع من 
أجل. العثور على نظام اجتماعى يحقق مصالح الاغابية ه وشهويل 
الدين كله الى أيديولوجية ووضع أسس للاهوت التحرر » ولاهوت 
المقاومة » ولاهوت الارخن ؛ ولاهوت الثنمية أى ما يسمى باللاهوت 
السياسى ؛ أى اعادة تفسير الدين بما يخدم مصالح الجماهير العريضة 


ولواجهة الأقضانا المصيرية لأبلاد ٠‏ 


© ما الموقف من قضية التراث أو الاتجاه الى الثيار الحرسى .؟ 


واعذا ايدو ال كنسة صو على الأنهانة القن غير عن جتنا 
الحالية » اذ يغلب على موقفنا الحضارى » اما الرجوع الى الماضى » 
فلا يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به أولها » وهو ما يحدث فى 
حياتنا اليوم باسم السلفية والمحافظة القاكم على منهج التقليد والتبعية 
للقديم » واما تقليد الغرب والتبعية له باسم التجديد حتى لقد خلللنا 
ننتقل أكثر من مائتى سنة » ومازلنا حتى الآن مما طبع فكرنا القومى 
بطابع التجميع والعرض » فقد طالت الترجمة أكثر من اللازم على 
خلاف ترجمتنا القديمة عن. اليونان التى. سرعان ما أعقبها . التأليف ٠‏ 
* والوقف: والمد. وهو ,التعلية .والمسعية المناؤل قرة موا هزاتها ,«السدويم 
وحرة هنل" الراك« الترين ‏ العامر ب نولقن أن الحاظي أن واوا 
العالى ؟ أبن 'قدرتنا على مواخيةاتضانا العسر :8 اين برها “باقر 
اللواعم ابم قطرين والشمدا كبايية الى ككن لهذا لم ينم افيد ويلك 


1 


: هي أزمتنا + 0 


كك 


| © هل دمكن النموذج الكوبى والفيثنامى من التخلص من أز مك 
العقل وض | درج التحرر ؟5 


© أن أكل حضارة 5500 أرها الخاص 1 ولا دمن ن لاى مجتممع أن 


0-8 


متخذ نموذجا معايرا له ف مجتمع. آخراء ان ن النموذج الكوبى والفينتافين 
هو النموذج الشرقى الذى لا ديد بالتحرر العقلى من أجل ااتدرر 
الوطنى والاجتماعى ٠‏ فهذا هو التموذج الثربى الذى هاجمه مارك 
فى( الايديولوجية الالمانية ) وى ( العائلة المقدسة ) * ان النموذج 
الأسيوى فى اسان الذى يقابله نمط الانتاج الاسيوى فى الاقتد.اد 
يبدأ بالجماهير.؛ ويجند الشعب ؛ ويقوم بالتحرر الوطنى والاجتماعى 
.عن «ظريق قيادة طليعية شعبية من نوع ماو تسى توئج وكاسترو . 
وليس من نوع كائط وفولئير ٠‏ والطريق أمامنا مفتوح أن ششسثنا أخذنا 
بالنمظ. الاسيو ى » تجنيد. الفلاحين » وان شئنا أخذنا هالنمط الغربى 
وهو اللتوير ا فأيهما مستحيل وأبهما ممكن ؟ 


اك ف هى أهم .أنجار زأث عصر النهضة الأوردى ؟9 وهل لادد أن 
هر دئفس الظروف حندى نصل ال درحة التحرر العقلى ؟ : 


. © اند ورث عصر. النهضة الاوربى منجزات الاصلاح الدينى 
الذى استطاع التخلص من التوسط بين الانسان والله » ورفض 
احتكار التفسير » ورفض التسعية القومية للقوى المركزية : ورفخن 
المظاهر الخارجية فى الدين » فالاصلاح الدينى كان مقدمة للنهضة 


1 الحضارية الشاملة وكأآن الدين اهو دعامة الحضارات وأساسها الاول 8" 


اكد تميز عغصر عصر النهضة بالجرأة على القديم ٠‏ والموقف النقدى هن 
اأئثراث 3 ورفض الذبعية والتسليم 04 ورفخض سلطة الموروث 4 والاعتماد 


سس ك5 سدم 


على العقل وليس السلطة » واكتشاف الواقع دون التجريد » وبدايات 
العلم دون الاسطورة » واكتشاف الانسان داخل الالهيات القديمة ٠‏ 
وهذا ما ل نحن القيام به منذ جبل أو حدلين متعثرين ومتخوفين 
وناكصين ٠‏ نيدو أننا مازلنا دون هذه المرحلة يعد ٠‏ 


فمأسائنا اليوم هى فى عدم الدراية يوظيفة العقل وتصورنا له 
على أنه تبرير للا هو موجود سواء فى الدين أم فى السياسة » وانه 
مجرد تعبير عن انفعالات يتحول فيها “الفكر الى مجرد صراح قى حين 
أن وظيفة العقل تكمن فى التحليل » تحليل التصورات وتحصليل 
الواقسع وتحليل التصارب د كينا ان عاتتاضا ى انعزالنا عن 
الواقع وعدم أخد مصالح الجماهير فى الاعتبار سواء فى 
اعادة الدنساء الثقاف أؤ فى صياغة المشروع القومى ٠‏ ولذلك كان 
المتولة زافق رقيد رودا فى تحليل العقل وكان مالك بن أنس الذى خرج 
عن عبد الله دن مسعود الذى خرج بدوره عن عمر بن الخطلافه اقراءق 
البداية بالمصالح المرسلة » وبأن مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن » فالمصلحة أساس التشرمع » ومقاصد الشريعة الاساسية هى 
المحافظة على الخروريات الخمس : الدين والعقل » والحياة » والءعرض 
والمال ٠‏ ْ 


حلها ؟ِ 


ه أن مفهوم الشخصبة القومية ذاته أم يستقر علميا بعد ومن 
الخطوزة التسليم به ٠‏ ومع ذلك يمكن القول بأن ما يسمى بروح 
الشعب أو بالطايع القوفى له دور فعال 2 تحديد معالم الفكر الكومى ٠‏ 
نتقلذ عناك كفة اسناسية"ى مسر والمين نينا تخطق يدر" الذولة 
ومركزية المنلطة:؛ كما أن هناك سمة أساسية فى الشبعوب: السامية كلها 


ع 


171 


ش وهى نصور العالم كله صادرا من مركز واحد 2 ولكن هذ الطايع حر تي 
و ليس ثامنا م و بمكن تكديفه طدنا النظر. هُ السياسية و الاجتماعية 58 
فتصبح الدولة فق الصين قديما الى اضعب حديثا و سدسم التو حيد 
فالازفة ليست فى 0 القومى السائد بل فى طريقة عدال مه 


© الثقاء الحضارات ؟ 


© بكثر الحديث فى هذه الايام عن الثقاء الحضارات والحوار 
بين المجتمعات والالتقاء دين التكتلات فاذا كان المقصوذ من ذلك هه 
التعاون 'لاقتصادى والتبادل التجارى الذى يقوم أساسا على المصلحة 
كان بها » أما اذا كان المقصود هو القضاء على خصوصية حضارات 
القييؤيب النامية و الدكيزادها لتكثولوجيا المجتمعات المتقدمة فذاك نوع 
من الاستعمار الثقئاق 6 فنوعية الحضارات لا يمكن تمييعها أو تسطيحهاء 
وقد درزت مشكلة الثقافات الوطنية فى الملاد النامية مواكية لحركات 
التنهعرر الوطنى هن: أجل تحقيق شخصيتها الوطئية المستقلة ٠‏ 
فى مجتمع الوفرة والاستهلاك ٠‏ فاذا كان الغرب الآن يشعر بوطأة 
أزمته ؛ أزمة الوعى الاوربى على ما يقول الفلاسفة المعاصرون وينتظر 
وعيا جديدا من شعوب الشرق » فالاحرى بنا التأكيد على الوعى 
الحضارى المستقل واعطاء مثل أكثر . ثبمولا وأقوى فاعلية من 
الفلسفات اللسيرالية الغربية ٠‏ ش 


فالتكئولوجنا تعبير عن التقدم الصذاعى الذى يقوم بدوره ءا 


الحقيقة أن معظم المفكرين المعاصرين يتفقون على تشخيص الازمة 
على آنها أزمة تحديث وتحديد الصلة بين المافئ والحاضر ؛ أو كما 
بقول الاخنوة فى المغرب مثل عبد الله العروى » بين الاعتراب ( الرجوع 


د 0 


الى 'الشتخمنية الحربية ): والاغترات.( الرنهوع اليا القرت او كنا 
دقول الاخوة 2 المثشرق دين الاتباع والابداع مَثْل أدونيس ولكنوم. 


يختلفو نْ فى تصور هم احلها 0 


نمثلا درى البعض أن خل الازمة يكمن فى تبنى النظرة العلمية . 
الخالصة وعلى رأسها الماركسية وترك كل القديم الذى: مغلب عليه 
الغيب والاسطورة » وهو موقف صادق جلال العظم فى سوريا » ويرى 
النعض الآخر مثل عبد الله العروى ف المغزب أن حل الازمة فيما. 
يسميه الماركسية الاير الية وتعنى تكييف الماركسية طبقا اظروف الامجتمع 
العربى الذى يعيش العصر اللدير الى وفاسفة التنوير فندن لا نستطيع 
إن كفه وان فرمعل الور النة: وكمن أنه فليا عمد + ويرق: فرنيق 
ثالث مثل محمد عزيز الاحبابئ أن حل الازمة يكمن فى اكتشاف 
( الشخصانية ) وتعنى البحث عن الشخصية الانسانية العربية ومعالمها 
الاساسية وقدرتها على الحوار مع الآخرين وعلى التدرر ى مواقف 
اجون الك 3 

والحقيقة أن هذم الحلول المختلفة ليست متعارضية.؛ بل بر كر كل 
كباعان انك وينطه الازازية علق العافت الله لمعيل ل العام + 
الثور ة الاجتماعية » احترام الانسان. » ولكن يكاد يتفق الجميع على 
أن حل 'أزمئنا الراهنة هو فى:نقل مجتمغنا من طور الى طور آخر :ومن 
الاتهيات آلى العقليات + وذن الانشاء الى الخثر + ومن “ثنافية التننماء 
والارض أو النفس والددن الى وحدة الفكر والواقع ووحدة الانسان 
مع عالمه ٠‏ والمطلوب منا جميعا صدق النية والكوك لتقام وريز لكان 
على تغيين الواقع بالفءعل .هو. القادر فى. النهابة على التنظين له ٠‏ . 


لت “اي شك 
ج ل مفهوم اليسار الاسلامى يخيف ااسلطات : 


© جرب العرب كل الايديولوجيات المعاصرة ومازالت قضاياهم 
0 


٠‏ مذذ مذى هنم أمردكا دالشعوب الاسلامية ؟ وشسعب فلسطين 
اليس شعبا اسلاميا ؟ ' 


© ف الفترة الاخيرة خاصة بعد انتصار الثورة الابرانية ؛ بدأت 
فكرة العودة الى الاسلام دنفسر على نطاق أكثر شسمولا عن ذى قدل 6 
وتحمل فى طياتها توجهات وطنية تقدمية فى بعض البادان وفى البعض 
الآخر تدمل النقيض من ذاك + كدف تفسر هذه الظاهرة ؟ 


#اعفية القوكة الى الفرانه أو اوه كفنا ف الاسلام » أو 
العالم الاسلامى يسير الى الامام » هى ف الواقع قضية على قدر كبير 
من الاهمية” قا مقرتها الرزاهفة >« الري يهاو رارف الاهرة + 
يعلد لها | لإتمرات « فيد لحان لمكو لترقة (متتهيل' هدم الحركة , 
ولعرفة أى خطر تمثله أمام الغرب أم أنها مجرد عاطفة هوجاء تنقفى 
دمجرد أن انب اء* ش 


1-2 د الكويتية 4 الخميسن ْ/ /٠‏ .لهذأ ٠.‏ 
م 1# اليشبار الاسسلامى والوحدة الوطنية 


750086 سدم 


والحقيقة أنها ظاهرة تعدر عن شىء حقيقي موجود ؛ ريما ليس 
كفعل ‏ وهذه هى الخطورة ‏ ولكن كرد فعل ٠‏ ويكون التحدى الاعظم 
هو كيف .يستطيع الفكر الاسلامى حاليا تحويل رد الفعل الى فعل 
مخطط مؤصل يستطيع أن يستغل رد الفعل هذا وطاقاته الكامنة فى 
محف امتسالعه لتقام ولسن الحماية مال الدرت: از المكرى على 


دد؟ الإتراك تقليد ذنهضسة العرب 1 هم دؤرة الاسلام وأتحديث 
. مجتمعاتئهم ولكن للاسف كانت مناهج التحديث تتم عن طريق الثمو دج 
الخارجى » عن طريق الليبرالية الغربيبة التى انتشرت» فى القسرن 
الماخى بانتشار المفكرين والفلاسفة والصحافيين العرب وذهابهم للغرب 
واعجابهم بنمطه فى الدرية والديمقراطبة والعلام ٠٠‏ حتى الافغانى 
وفعمة عدة | املهن الدينية كانا بينظواق:عاستيوان الى أن الغرب 
ند تقدم عن طريق العلم والموية والدهشراطية والتكراب و الحيياة 
النيابية وكانا يطاليان العالم الاسلامى بالاخذ من حضارة الغرب ؛ 
وذ مم "الفط القرين ١‏ سكين #توهفالة امنا حغرة عبان ميل 
وفرح أنطون ويعءقوب صروف وولى الدين يكن وغيرهم للتغيير على 
النمط الغربى ومطالبتهم بثرك الدين باعتباره خرافة وكانوا يروجون 
أنقنا: تفن الكايات: الخزينة القن ليزت “ف االقرن. المافئ. .مم القبار 
الاول كان يبرى فى ذلك وسيلة لتجديد الدين ذاته دون انقطاع عنه » 
أما الثيار الثانى فكان درى خسورة الانقطاع عنه من أجل بناء مجتمع 
حديث علمى تقدمى ٠‏ هناك أيضا محاولة الطهطاوى من أجل اعادة 
واه ١‏ لتساك قانها بل الليى نط :ظزيق. مقا ققط لي بل ادا 
بالواقع » نواقع الامة العربية » وكان فى ذهنه مصر ودولة محمد على 


3 


لس 7/6 ؟ الم 


وكفية تحديث هذه الدولة بحيث نقوم على التمييز بين الساطات وتكوين 
تقدم زراعى وصناعى وتجارى ؛ ودون أن ينفصل عن الثراث الاسلامى 
القديم ٠‏ لكن للاسف هذه الدعوة الايبرالية » أى تحديث المجتمعات على 
النمط الغربى انتهت فى العشرينات والثلاثينات خاصة .فى مصر التى 
كافف راقو ليقى الركة فى القدرق - الازبط فط الكل موا "القاميية 
واتصالها بالغرب فى وقت مبكر » فقد بدأت هذه الدعوة تنتج آثارا 
سابية على التكوين الاجتماعى حيث سادت طبقة الباشوات والاقليات : 
وملاك الارض +٠‏ صحيح كانت هناك مكاسب على مستوى الديمقراطية 
وقانون الصحافة والمطبؤعات ورأت مصر أزهى فترات عصورها فيما 
يعاق بالهرية الفكرية لعن كادف ققبية القدالة الامشاعة هه عفر 
آمام هذا النظام الليدرالى ؛ وددأات قضية العوالة الاجتماعية تظهر 
وكآنها وريثة لهذا النظام الليبرالى 


دعد ذلك جرب المسلمون الثورات العردية وكانت هناك مكاسب : 
و ملكية » قطاع عام » حقوق العمال وتحديد ساعات العمل والاجر» 
مكاسب على المستوى الخارجى : سياسة عدم الانحياز » مقاومة. 
الاستعمار والصهيونية.:+ لكن كما تعلم ها هو مصير هذه الثورات 
العربية ؟ مزيد من الاحثلال ؛ عدم الوقوف أمام الصهيونية. موقف' 
جاد » ظهور طبقات جديدة ورئت. الطبقات القديمة » عدم تعبئة الجماهير 
فى حزب طليعى يدافع عن.مصالح الامة ٠+‏ إذن بعد أن .جرب العرب 
كل أتديولو جبات التحديث المعاصرة مازالث قضاباهم كما هى : تخلف» 
فقر » صهبونية » احتلال » تمزق +٠٠‏ وبالتثالى بدا الناس يفكرون اذا 
كاقو انقو قريوا"الأكذير لرحناف الجلماترة: التسديكة فلماذا' لا هوي 
ما لديهم وهذا ما أسميه برد الفعل » بمعنى » فى غياب أيديواوجية 


2 


'كانحوة هذا الماسن جلحاون: الى عرق الذات ل عياب هوه الكخل + 
فى غياب الخارج وجود الداخل ؛ فى غياب عي وجود القريب ؛ بدأوا 
يفكرون ربما قد يكون لديهم حل +٠‏ فماذا وجدوا وماذا اكاشفوا ؟ 
اكتشفوا تخلفا ومحافظة وأشعرية وتصوفا منذ هجوم الغزالى على 
العلوم العقلية فى القرن الخامس وضياع فرصة ظهور اتجاه عقلانى 
تقدمى عند المءتزلة وضياع فرصة استمرار ابن رشد فى العالم الاسلامى 
بعد اضنطهاده بالرغم من أن الغرب سار فى أعقاب المعتزلة وامن رشسد 
ف التفكير العقلائى. الطبيعى وتقدم 5 نحن فقد سر ذأ فى أعقاب 
الغزالى والاشاعرة ٠‏ وعندما تجد تدحت شعار « العودة الى الاسلام » 
تحركات غامضة ومتخلفة ذلك يعنى أن أصحابها لم يرتكنوا الا الى 
الفكر الدينى السائد من آلف 5 أى الاسلام الاشعرى الصوق 
المحافظ ٠+‏ 


ه تحدثت عن اخفاق معظم أبديولوجيات التحديث الى سادت 
فى فترة تطورئا الحديث لكن لم يكن كلامك تشويه نفس الحدة عندما . 


2 


احدثت عن التيار الديبنى المسنس ؟ 


مدى صلاحيته فى التعبير عن الواقع » على سبيل المثال بدأ الافغانى 
ددابة عظيمة فى معادانئه للاستعمار والدعوة الى الوحدة الاسلامية 
و كان بناهضص الحكام الذين أصبحو | الاعبب ف أبدى 0 كما 


مفأسك ولا تشق قلب ظالك » لكن للاسف هبطت الثور ة الاسلامية عند 


الافغانى الى اأنتصف عند محمد عيده عندما شارك ف الثورة العرادية 


1 ثم ندم شعنك ذلك ء٠‏ 


سس 5377 سم 


© عندما تهبط الثورة الى المنتصف هل يعود ذلك الى طبيعة 


المفكرين فقط ؟ ‏ 


عاروا لان الأننانى لم اسن تناز أن بدركة او خزيا وزاك : 
لانه كان مطاردا فى كل ركن »؛ كان الاصلاح فرديا ؛ ومحمد عبده بروحه 
كشيخ لم . تكن أديه نفس الدفعة الموجودة عند الافغانى فهيط الفكر 
الاصلاحى الى المنتصف ٠‏ وعندما تسلمه رشيد رضا هيبط به الى نصف 
النصفت فكان اصلاحيا سلفيا + ودين جاء حسن الدنا حاول أن يحقق 
ما لم يحتقه. الافغاتى فى :تكوين. حزب وانشاء حركة جماهيرية ولكنها 

. للاسف كانت بدورها أقرب الى السلفية والمحافظة ؛ وكلنا يعلم موقف 
الاخوان من لجنة الطابة والعمال فى 1١545‏ ورفضها الدخول فى الدركة 
الوطنية » والدخول فى قضايا التكفير ٠٠‏ وبالتالى خلل الفكر الاسلامى 
المستئير هابطا ٠‏ وكنتيجة لاستمرار الاخوان فى الفترة الناضرية كدركات 
نحذا الارفن :ان كمون النسالتلط لعن مقتطيدين رعتديم: لتقام 
والاخذ بالثآر ورفض ما هو قائم دون محاولة اعادة صياغة. الفكر 
الاسلامى وتطوؤيره حتى يتدئى من. جديد قضابا العدالة الاجتماعية 
والثورة ضد الاستعمار و الاقطاع : 


© اذن كيف تفسر هذ! الهيبوط المستمر للفكر الاسلامى المعاصر ؟ 


لانه سيدا دون أن يتحول لين حركة ستهرة ؛ أما عن طريق 
حزب اسلامى تقدمى أو عن طريق الاتحاد مع الحركات الوطنية ' 
والدخول .فى حوار مع كل الحركات التى تبغى التحديث سواء كانت 


١‏ كك 


بمفرده لانه حو صيغ الحركة الوطئية: ءه فاذا مأ انعزل حدما بختفى 

وبنتع ٠‏ لكن اذا ما اتحد وهو ما تحاوله نحن ف صر 2 باليسار 
الاسلامى » يجعل الاسلام كما حدث فى ايران بوتقة للوحدة الوطنية 
والجبهة الوظنية فى مواجهة خطر الدكتاتورية فى الداخل والاستعمار 


والصودونية ف الخارج 0 


© ثمة نقد تسائع أحاولات ق أن القضية مع الحاضر ليست 
الماضى واننا حين ننقد الحاضم فاننا بذلك نقوم بنقد مبطن لهذا المافى 


من حال تقاياة ق الحاضر + 


نحن نعيش فى عالم متأزم من قضايا التغريب واحتلال 
الاراضى ومن طغيان الاستعمار علينا » وسيادة التخلف ٠.١‏ فى الاطار 
هذا أنا أزمتى مع الحاضر ؛ لكن عندما أحال هذا الحاضر ( التخلف » 
الاستعمار » الصهيونية » الفقر » الدكتاتورية » الطغيان ) ماذا أجد ؟ 
أجد ما أسميه الجذور التاريخية٠وهذا‏ أبدأ فى البحث عن العلل التاريخية؛ 
المخزون النفسى »© الرواسب الحضارية » التى .ظهرت بالحاضر »؛ 
فالحاضر بالنسبة لى هو تراكم للماضى » فأنا لا أذهب الى الماضى ٠‏ 
أنا لست عدوا لأماضى الا بقدر ما أجده علة تمنغنى من الحركة 
والتقدم ٠‏ 


هه ف سم وعك الكبير دحو 2 الثراث والتجديد »© هل هناك 


وروهة اه 


عقد قيات موصوعية لك أمام هده المحاولة 9 


به أحاول كدر الامكان 81اها تلحجاوز فعض التجديدات الضيقة الى 


تمت فى ثبار النهضة عند. الطهطاوى أو فى التفكير العلمانى الغردى أ 
: اد وى أو ١‏ ى العربى أو 


سسا هلا لد 


الاصلاح 'الديفى عند الافغانى » فأنا تراكم تاريخى لما حدث منذ مائتنى 
عام » أحاول تجاوز ذلك باللجوء الى الواقع والاندياز لصالح الجماهير 
. وعدم رفض أى تيار آخر بل نسعى للدخول معه فى حوار جاد حتى 
تضليم أن كظلق فق النماية تقاقة وطدية زاحدة فى تسن الوقث مده 
المناهج والاتجاهات ٠‏ ثمة مشكلة حقيقية تكمن فى عدم رغبة بعض 
الثئارات الاخرى فى الحوار » الماركسى مثلا-يفكر فى انه لا يريد أن 
بترك الفرصة اتيار آخر أن يسحب الدساط من تحت قدميه ؛ فلسان 
حاله مقول لاذا أترك تيارا تكون له فرصة فى النجاح أكثر ..٠‏ 
جد عالفوالة” اللحساعنة :و المقراء مار لقان و المي وق 
نفس الوقت يبدأ من تراث الامة وتقاليدها واسلامها ٠‏ مشكلتى اذن 
مع بعض الاخوة التقدميين انهم ينظرون الى هذا الثيار على أنه منافس 
لهم على نفس مستوى القضايا ٠‏ كذلك أجد صعوبة ف التحاور مع 
الثيارات الدينية الاخرى ؛ يكفرون هذ! الثيار ويلعنونه 4 يعتبرونه 
ماركسية مقنعة » تحاول أن تبين لهم أن الاسلام ليس لحى أو مسابيح »» . 
.وليس صلاة أو صوم فقط ٠.يقول‏ لك القرآن دستورئا والرسول زعيمناء 
لكن حين تسأله يا أخى وبعد ذلك ماذا ستفعل مع مجتمع مستوى دخل 
الفرد فيه +٠؟‏ جنيه سئويا ؟ لا يأتيك يجواب فى هذه الحالة ٠.ناهيك‏ عن 
الصعوية الاكبر مع النظام القائم » فهذه الدعوة تؤرقه لانها تدعو الى 
رفض ما هو موجود ومن الصعب كذلك رفضها تحت « تهمة. » شيوعى 


لانها تيداً من الاسلام أو تحت تهمة « أصولئى » لانها تيدأ من فضايا 


هخ دا 


© دالنسبة للدور الذى تلعبنه خاليا هل يتعدى اطار القاء 


محاضرات ونقنر كتنب أو اصدار مجلة ؟ 


آنا بالاضافة الى مساهماتى فى المجلات العربية ودراسائى 
العامة » بدأت تنفيذ مشروع التراث والتجديد واعادة بناء كل التراث 
القديم من منظور ثورى تقدمى ٠‏ فأخرجت «المقدمات النظرية» للتراث 
والتجديد منذ شهر وسيصدر « من العقيدة الى الثورة »6 تحويل العقيدة 
الاسلامية لابدبواوجية سياسية عند جماهير محتلة متخلفة »؛ ثم اعادة 
بناء علم أصول الفقه القديم من استتباط الى استقراء لاحوال المسلمين» 
واعادة بناء التقصوف من حركة هروب من المجتمع كقيمة سلدبية ى 
الرضا والصير والورع الى آخره الى قيمة جهاد ونضال ومقاومنة 
وصراع ء ثم التوجه بعد ذلك الى الغرب ومحاولة وضع الغرب داخل 
خدوده الطبيعية وبيان أن كل ما نشا من علم وفكر وثقافة وفن كان 
مرتبطا بظروفه وتاريخه وحتى أستطيع أن أجد مكانا لثقافات غير 
غربية على مسرح الثقافة العالمية وحتى يستطيع التاريخ الانسانى 
العالمى أن يكون أكثر عدلا عندما تؤرخ الروح الانسانية انفسها بدلا 
من أن تقتصر فقط على الروح الغربية واءتبار أن الروح والحضارات 
القزسة معود: مهي لذأ ويكرن دعلى تلمن ١‏ لأستو “من' المساومة + 
وقذلك منقاطية 'القاين جتفاطية عامة وهل كانت ين "دووى :أو مفلة 
0000 مشولنا عار سريت تعفر منظم العتايات الانااسية 
لهذا الثيار + وسنيصدر العدد الاؤل من مجلة « البسار الاسلامى » 
فى القاهرة خلال هذا الشهر. » تشارك فيها جميع التيارات السياسية 
والفكرية المستنيرة وتحاول بذلك قدر الامكان أن تقيم أساسا الوهدة 


الوطنية والحوار ٠٠‏ وهناك أشكال فيما يتعلق باسم المجلة » البعض 


. 
نيا 


ؤم5 لد 


يخشى من أن اسم « اليسار » قد يخيف التيارات الاسلامية » وقد 
يغضب الدولة ؛ وبالتالى لماذا نخسر بهذه المخاطرة حول الاسم ١‏ أكنى 
مستعد للصراع حول الاسم » فا ماركسية احدى التيارات اليسارية 
وليست كلها ؛ وأنا أعثز دمفووم السسار باعثياره أولا. يخيف السلطة ؛ 
وتاغيار ان من قوق «تفلمن وتطيين هذا الفط الى "راتفا 
تقاف من "الأسياء © فى" الازيفنات كان يقال كل ون دكن كلمات 
القتسه والتضال :والمرية والديطتراطلية امشيدوا ةلكيه مقيت + 
قاتل ؛ دموى ٠‏ ولكن تخلصنا من كل ذلك وتم تطهير هذه المفاهيم فى 
الثقافة الوطنية خاصة « واليسار » اسم علمى ؛ هناك اليسار الهيجلى 
والفرويدوى والجديد واليسار فى الكنيسة ٠٠‏ وبالتالى فلماذا أخششى 
من أسنم تمث صياغته فى العلوم الانسانية ؟ وفى هذا العدد الاول من 
« البسار الاسلامى » يجد القارىء : دراسة عن.: هل يجوز شرعا 
أسس من تراث الامة » وهناك أيضا درأسة عن الاسلام والاستعمار» 
ونص « لعلى شريعتى » عن مسؤولبة امفكر » كما بوجد نص لسيد 
قطب عن اسلام امريكانى وكيف يستغل الغرب الاسلام أحيانا لمصالحه؛ 
أنا ضد تدخل الاتحاد السوفياتى فى أى ثورة ؛ لكن منذ متى وأمريكا 
عيلفة” بالقنموي "الأسبلامية ؟ اليدن. القت الفلظفى فيهنا ميلقا 
أيضا ؟ لكننا لم نسمع عن حقوق الفاسطينيين باسم الاسلام ٠‏ وهناك 
نص أيضا فى هذا العدد للسلطان جالييف عن مداولاته لاقامة ثورة 
اسلامية اشتراكية تقدمية ودون أن تكون الجمهوريات الاسلامية 


مومينا عليها من قبل الدولة السوفيائية «٠‏ 


© ف كنامات د+ حسن حنذى تلاحظ ذوعا من الازدواجية 4 فأنث 


د لم5 لد 


تحلل من جهة الجذور التاريخية لغياب الحرية والديمقر اطية من وجدائنا 
المعاصر » ومن جهة أخرى تتحدث عن الجماهير فى كتابيات أضخرى 
بشكل يثير التساؤل » فى احدى مقالاتك كتبت «: الاحادية فى الحكم 
تنيع من طبيعة المخزون الحضارى عند الئاس ٠»‏ فحتى لو كان هناك 
نظام ديمقراطى ليبرالى لحولته الناس بالضرورة الى نظام تسلطى 
فالجماهير تود عبادة: الافراد وتآليه الحكام » ٠‏ فاماذا تفترض هذا ؟ 
أليس من المحتمل أن الحكام هم الذين بفرضون على الجماهير 
تألههم وانه عندما تتاح للجماهير أدنى فرصة فانها تس.قط المتألهين من 


دروو جهم المحصنة إ 


أنا حين أتكلم عن الجماهير لا أعنى الجماهير الثائرة ‏ الغاضبة» 
الجماهير اامتاكة الوعى بمصالحها والقادرة على عدم الانخداع أو 
الاغتراب فى شعورها الوطنى اجتماعنا وسياسياءفعندما أقول الجماهير 
فأنا أعنى المخزو النفسى التقليدى ؛ القوالب والقيم الموروثة + قد تكون 
كناك هافق قاقر لعل ببنافة قطر 1ه نايت الخدزدو الود الاتجعار 
كما حدث فى يناير “ا بمصر ؛ لكن لماذا لم تستمر هذه الحركة أكثر 
من .548 ساعة ؟ فى تصورى أن أحد الاسناب ب الهامة وراء ذاك تكمن ف 
عدم وجود مقولات ثورية من خلالها 5 وذ للختي الخو ان 
يذبدت أكثر فأكثر ويحوله الى ثورة ؛ وطبعا لا يوجد حزب يحول هذه 
المقولات الى حركات ثورية ٠‏ أذلك ها أقول أن الجماهير تؤله الحكام 
فان ذاك يعئى أن لقو لات القديمة مازالت زو ف أذهان الناس ؛ 
راق اتغامنة الارقه نوكو لاهو لكف تل لواب و1 ان 
الأمر الاح أن حفط وان الحماقين الي 'لها الا الطاعة 6ق رابى كل 


ام الأدور 2 حرذو 0 التخاف ٠‏ وسأعظيك د ذمو 58 دامعا :1 وذلكُ 


ف 


لم5 د 


0-6 النظر عن تطابقه مع قضيتنا أم لا ؛ فى محاولة الانقلاب التى 
كام يها نطلية العلية الحزبية بالمارىم فيد العين الثاني يشمن النظار 
غودموظيو 8 تر آل اأوفسر بت ماذاابجوة بعد امف على اقفر 
الصخيرات ؟ اختفى االك الحسن فى احدى دورات المداه » ثم نظ.ر 
من الذاهذة ود لحن عبياظ الكلية الحربية بمدفحة #خرج الله الحبين 

وكال لهالا تعرينى ؟فانهار الطالب قم الي اعون يديه كقباها الظالف 
:اوقا الت مولاى ,2 تصور كع اعزل اق دورة مياه اومان يمدقم ! 
ماذا حدث اذن لهذا الشاب ليندفع ويقبل أصابع الحسن الثائى ؟ اقد 
انافك فق ومع الغنات #طولة سني الذلةة من لول بل لق لوك كان 
هذا الشاب فى قوالبه :الذهنية يعلم آن كل الافراد بنواسية ».ولا يوحد 
فرد له سلطة على الآخر ؛ وتغيب عن ذهنه فكرة هذه السلطة المركزية: 
التى تسيطر على كل شىء لما كان قد حدئت مثل تلك الواقعة + اذن 
لابد أولا حنى تستطيع الجماهير أن تعى مصالحها من خلال قواليها 


الفكرية 4 لامد دن القضاء على ما دسمى دمقولة المقدس 2 شعورنا * 


© أخشى أن أفقول انك رغم كل ذلك تدافع فى بعض الاحيسان 
عو :فك ف التناطة" الأر يه واو غاى «الذقل اكتف خرف قوط هيا #قماذا 
«يعنى ان تقول : ا النمض يفول الحاكم القوى »:صائع الدولة القوية 
فى الشرق فى مقابل التحديث الغربى » دم تستطرد بأن هذا تعدير عن 
بناء حضارى أسأسى فى وعى الجماهير والمهم هو توظيف هذا التصور 
الهرمى للعالم لصالح التخيين الاجتماعى ٠‏ فلتسمح لى » هذا 'المنطق 


هرفوض جملة وتفصيلا ا 


-_ الواقع أنأ 2 حيرة 04 صد بفّى ده أثور عدد املك قّ رأبه ا 


ل 578:68 سيب 


المجثمعات الشرقية كمصر والصين لها نمط خاص من: التحذيث هدو 
التخديث عن طريق جهاز الدولة ‏ دين. الدولة + وق رآأيه أن الحيفن 
والدين هما آهم دعامتين للتحديث ؛ وبالتالى فان أى مهاولة لمعارضة 
جهاز الدولة » جيثى امدولة ودين .الدؤلة مصيرها الفشل مسيقا كما 
فى محاولات المتحديث العلمانئ ؛ أى أن تحديث مجتمعاتنا لا يتم الا عبر 
نمظ ا الغولة تحشنا وشيط الدولة دننا + 


به اذا كانت مشكلتنا امزمنة فى وجود مثل تلك السلطة المركرية 
والتضور الهرمى للعالم 4 فكيف أدرر ذلك أصلا ؟9 


هذا صحيح » عادة أنا لا أميل الى هذا الرأى ؛ لكنى أخشى 
لو دافعث عن الرأى الآخر أن قال اننى تآأثرت واستغريت عن طريق ٠‏ 
ش الديمقر اطبة وااتعدد والى أ 4 فأنا ل مصادرى الخاصة )20 وأمرهم 


شورى دينهم © و « الامر بالمعروف والنهى عن انكر » ٠‏ 

© أنها قضية انسانية فى المقام الاول وليست قضية شرق أو 
غرب ٠‏ انها نتاج تجارب أنسانية حقيقية ٠‏ 

لكن هناك أيضا حجة تاريخية لصالح وجهة النظر الاولى ‏ 
ظهرت التعددية ؟ 


استبعادها تهائيا ؟ 


0 


يا أخى أمام هذه الانماط المقدسة ؛ آلا يمكن توظيف هذه 


: الاسماء مر حايا: لصالح عملية التعيير الاجتماعى 3 خالجما ضير عندما 


د 5868 سم 


بتم تجنيدها يمكن تحويلها الى فكرة واحدة مركزية من أجل العدالة 
الاجتماعية وضد الصهيونية والاستعمار ٠‏ يعنى مثلا فى حركة التحرير 
الوط" الحواارى ٠‏ كان علرها. كل انفده الفواكن هي الكل لايق 
الاستءمار الفرنسى » فى اللحظات الحاسمة فى تاريخ البلاد التوحد فى 
نضدة واحدة قد يغيد » ففى مواجهة الصوهيونية لا يمكن أن تكون هناك 


صويونية جيدة وأخرى غير جيدة ٠‏ 


لكن .أنا مازات عند رأبى من أنه لابد من تغبير القوالب والتراث 
والمفاهيم الموروثة أى المغزون النفسى .عند الجماهير حتى يمكن اعادة 
بناء الثقافة الوطنية » -فالتراث والدين فى البلا النامية يمثل 
الابديولوجية السياسية وبالتالى لابد من عمل ثقافة 'وطنية تكون 
حاملا لابديولوجية اجتماعية فيما .بعد فلا يمكن القفز على المراحل 
والتحول من مناطق متخافة الى منطقة متقدمة دون خلق ثقافة وطنية ولا 


لازمة الحرية 2 وحدانا المعاصر 6 وفى نفس لوقت أبدى تحفظى على 
موقفك من قضبة 2 توظيف النلطة المركرية والخنصور المهورمى للعالم « 
« التوظيف © ! 


الفرق بينتا هو الآتى : اننى أعيش فى عصر وف زمان وى 
مكان وف فترة تاريخية معينة ؛ وهذا لا يعنى اننى براجماتى لكنه 


بعذى أننى ادر على تصؤر الواقع تصورا علميا 4 أى دمعذى ما قو 


لا ا 


موجود لابد أن أسلم ده » نظرا لاذنى لا أفرق بين التصور والسلوك 
بين النظر والعمل » فكل فكر. لدى لابد أن يتحول الى حركة ٠‏ ريما 
أنث أكثر علمية وقادر على تصور الحقائق النظرية وقادر على مواجهة 
: الواقع والتأثين فيه » لمكن الخوف أن يأتى انسان آخر ذو لحية وف . 
بده كتاب وبمجرد خطبة حماسية يشبعه هدبز من جماهيرك » فلماذا 
لا آخذهم أنا صاحب الثيار الدينى الممسثئير بدلا من أن يأخذ هم 


مجا كا العفامة + 


ه أناءلا أشك لحظة فى بداهة الجماهير النى تتحدث عنها » قضيئنا 
نايا هى تسيية وتات مابوانتق واكق. أن اله مقرو من 'الجماعين: 
من خلال اقتراع ديمقراطى حقيقى ستجدها معك ٠‏ تؤازرك بوعى 
متقدم ولا تنس أن صاحب العمامة لا يسيطر الا فى غياب الديمقراطية 
وسيادة أجواء القمع والارهاب وتفاقم ظروف المعيشة ؛ لذا أرى 
أنه من الضرورى أولا وقدل كل شىء القيام بنقد دعاوى وشسعارات 
تغبب الحياة الددمقراطية من واقعنا : انها قضية أولية فى تصورى ولا 
ههه أن انذيدها: وريدن اتسدوت عن انه ال3 © القومية "البرك الدي 
الدولة المركزية ٠٠+‏ اللخ » لائها مفتاح معظم المشاكل والقضانا المثارة 
وغير المثارة ++ على سبيل المثال محاولاتك أنث لن يكتب لها النجاح 
الا من خلال نضال ديمقراطى لا يتوقف » ينزع الى تكوين وتجميع 
الأزاذاك الوطسة والعصفنة والاقابة لق تفنر شيط ال قفر 
من جماهيرك بل جهودك وذاتك أيضا ٠‏ 


هذا صحيح » ولكننى أفهم الحرية على أنها ذات مستويات 
لقره توندا عون الحرزية السبامتية .وكا تعنم الحرية المي منية بالل 


سد لم5 لم 


تتبدى ف نظم ومؤسسات وتعدد أحزاب وصحافة حرة +٠‏ أنا أريد 
الخرية الفكرية » أى لا أريد أحد أن يفكر لى دون أن أشعر فى ذهنى » 
أريد أن أكون صاحب القرار فى الحكم ء لا أريد لا مقولات قديمة ولا 
تصورات موروثة تفكر لى دون أن أثسعر » فعادة التراث يفكر لى ولست 
أنا الذى أفكر فيه » فالعادات والتقاليد تفكر لى حتى غلى الرغم من 
دعر لان العزية" السسياسية © ومن قم فالحرية بالتجعية" لو في 
اللحرية فى الاختيان لت ولكن وكليف العفل العرين كاليا عن سيار 
الكفتين » هناك كفة. راجحة للغاية وهى الأشعزية الصوفية الموروثة » 
وكفة أخرى هى العقلانية الاعثزالية. الثى توارت ؛ طبعا حاول الافغانى 
ومحمد عيده ايرازها ولكن الى النصف فى الحسن والقبح. العقليين » 
لكنهم لم يفعلوا نفس الشىء فى التوحيد » أى أنهم فى العدل معتزلة 
وفى التوحيد أشاعغرة ؛ أنا أريد أن. بكون الناس معتزلة فى العدل 
والتوحيد ٠‏ أقول اذن ان الحرية الفكرية تعنى الاختبار بين البدائل 
واعادة الحوار وطرح جميع الاختيارات وترك الئاس تفكر كما فعل 
ديكارت ٠‏ الششك فى القديم والموروث » الوقوف أمام القديم موقفا 
نقدبا والعودة إلى الطديعة واكتشاف بداكل جديدة ومناهج للمعرفة 
فدريية كتبية عدارة د احودية »الشركة ده وقرك: الميدن امسق 
ف "المعرية + 
| ه ف النهاية ٠‏ كيف ترى امكانية تحقق هذه الحرية الفكرية 

واستكمال الكفاح العقلانى الذى بدأ منذ عصر النهضة ؟ 


0 


ع حالنا ردما أخطر فارة دمر بها. العقل العربى هى ما تعدسسه 


اخ له 


الآن » من تخلف وعدم مقابلة الرأى بالرأى » والفكرة بالفكرة » بل 
مواجهة الرأى بالاغتيال والتصفية الجسدية وسلخ الايادى » أقول 
اذن الفكر لابد أو بواجه بالفكر : والرأى بالرأى » وأن يتم الحوار بين 
الآراء » وأن تكون هناك تقاليد وأدبيات لإنحوار » 0 للجميع ؛ 
والحق للجميع فكل منا يحاول تحديث مجتمعه ؛ والحرية للجميع ولنجعل 
محك الاختبار للناس » كل انسان يصوغ برنامجه ونترك الناس تختار 
أيهما أقرب ف التعبير عن مصالحها ٠‏ وبالتالى من خلال الحوار المتبادل 
#سقطيم الوهدة الوطنية أن تنشة فق النهاية + فالحقائق .واضحة ؛ 
الاستعمار والصهيؤنية ومحاولات ادخال الشرق الاوسط كله فى عجلة 
القوى الكبرى حتى تضيع استقلاليته ٠‏ قضية الطغيان والاستيداد 
الداخلى.والتخلف والفقر » هى قضايا عامة يستطيع كل تيار أن يطرح 
برنامجه فى حلها » ويكون المحك كما قلت هو مدى قدرته ليس على 
حلها نظريا فقط بل وعلميا أيضا ومدى تدرته على التوجه الى الجماهير 
وتعدكتها من أجل التصدى لهذه القضايا + 


ال م 


له اسم اليسار الاسلامى لا بطلاب الأسلطة و لذ بريدها ٍ 


© الاسلام ثقافة الجماهي والمساجد مراكر حزبية قائمة ٠‏ 
نت , هن .4 ك * 


© أن نسأل اذا « اليسار الاسلامى » فقد قرأنا طروحاتكم ٠‏ 
لكننأ نود أن ذبداً مسو ال سيط جدا هو كيف م 00 1 


مطوقا عات أسلامية عديدة « رجعية » ؟ هل 1 أنا 00 هذه 


الثورق أو الاسلام المسثثير أو الاصلاح الدينى م معد أن يخطو خطوة 
الى الامام فى الأصلاح الى النهضة ثم فى النهضة الى الثورة ٠‏ فقد 


أجرت الدوار: هاديا سعيد فى ديسمبر 19817 ٠‏ وقد صدرته بالآتى : 


بعتدر الدكثور حسن حنفى أحد المفكرين المصريين الذين أسدسو! للتيار 
التقدمى الدينى عبر العديد من المؤلفات والدراسسات: وكذلك الترجمات فله : 
'لتراث والتجديد » دراسات. اسلامية » قضايا معاصرة فى فكرنا المعاصر وى 
الفكر الغربى المعاصر » الثقافة الوطنية واليسار الدينى . كما أنقشأ مدلة 
نيسار الاسلامى التى آرادها أن تكون امتدادا للغروة الوكقى © وقد صدر 
منها العدد الاول الذى تضمن دراسات جادة ومهمة لعدد من المفكرين والكتاب 


8 


أذين يبحثون فى نفس هذا الاتجاه + 

ذف هذا الموار مم د. حدس طاولنا آن ستذلمن اكلام الركيسية لهذا 
التيار ومهمات انتقاله من افق الفكر الى واقع الفعل . 
مل الك ابتار الالشلاءى والركةة الرطية 


ل لصي 0 


2 7- 


0 


ع و قلاايد 


شكل الاصلاح الدينى كل قياراتنا الشياسية ‏ لبيرالية أو قومية أو 
2 ع : 

اأشثر اكية أو اسلامية + ومن ثم فلا خلاف على المأشروع كفكرة فياليتها 

تتحتق ٠‏ انما القضية فى وسائل التنفيذ لذلك أقول الآن : 


افترقت الامة عدة فرق متناحرة كل منها يكفر بعضسه 55 
فالقوميون يكفرون الاسلاميين » والاسلاميون يكفرون القوميين » 
زالماركسيون يكفرون القوميين والاسلاميين » والاسلاميون يكفرون 
الماركسيين والقوميين » والليبراليون يكفرون الجميع باعتبار ذاك كله 
ذظما تتجاوز الحرية وتعتمد على السلطة سواء' سلطة القديم وأهل 
السلف أو سلطة الجديد والعلم أو سلطة الدولة والنظم القائمة ٠‏ 
أى أنه لا تودجد دورة واجدة حد آذنئ فى الاثفاق دبنها بمكن أن 
يجمعها كى تكون نواة لوحدة وطنية تقوم على برنامج عمل ثورى 
موحد “تحائق فبه مصلحة الامة يصرف النظر عن. اختلاف الاطر 
النظرية » خاصة وان الاهداف واحدة » فكل الفرق السياسية تتفق 
غلى مواجهة الاستعمار والصهيونية ومواجهة قضية الفقر والغنى 
والتقدم والتخلف وااتئمية والكل بعانى من القهر ويأمل ف الحرية 
والكل بأسف لاتجزئة ويعمل على وحدة الامة ..فاذن الاهداف القومية 


واحدة » ولكن لسوء الحظ كل منها يظن انه الوريث الشرعى للسلطة » . 


الاسلامى ولا بطلب سلطة ولا بريدهأ لان الجميع مطليها وق نفس 
اأوقت بعائد حوارا أصيلا جادا وطئنا أمام امدماهير دين كل الفرق 
فالاسلام يتفق عليه الجميع تسرف العكان عنم (الترحة م هاللدير اليوق, 


هيكل ؛ من رواد الفكر الاسلامى » والقومى خاصة فى برامج حزب, 


41] سد 


“'الزمة ول شواقيف القوزة الجانة كلما منت نحن المواتة اللورية 
التقدمية التى تدعو للحرية والعدالة الاجتماعية فى الاسلام » فالاسلام 
مو تراث قومى للامة العربية ٠‏ والاشتراكيون يما فيهم الماركسيون 
يعترفون بأن الاسلام هو ثقافة الجماهير وبآن الدين قسد يكون أفيون 
للشعوب تستعله الساطة القائمة ويستغله الاستعمار أتسكين الجماهين: 
ولكنه فى نفس الوقت قد يكون ثورة على الظلم من الطغيان ونداء 
للعدالة الاجتماءية ودعوة لتحرير الارض كما حدث فى الثورة الجزائرية 
وف حرب الريف وكما حدث فى فيتنام فى الدوذية وكما هو الآن عند 
قساوسة أمريكا اللاتينية الذين يفسرون المسنحية لصالح الشعد ضد 
الكئيسة والشركات الامريكية المسيطرة على الاقتصاد القومى ٠‏ 


قاليسار الاشلامى قادر على ايهاد هذا الحد الادنى فى الاتفاق 
بين الاتجاهات السياسية المختلفة فى عالمنا الحاضر ٠‏ ولا ترفضه الحركة 
الاسلامية لان ما نعيبه عليها الآن من عداء للجميع واطالة اللحى ومسك 
لامستايح ولبس للجلباب وتركيز على العبارات ونداء لحاكمية الله ضد 
حاكمية البشر ‏ ائما نشناً. لملظروف الاجتماعية والسياسية التى عاثنتها 
الحركة الاسلامية ابان الثورة العردية. المعاصرة ٠‏ فقد تم اضطهادها 
وامعادها ضد الحياة السياسية وزج بها فى السجون: فاستشهد قادتها 
وعذب أعضاؤها + فمن الطبيغى أن ينشساً نوع من العداء والمطالية بالاخذ 
بالثان 6 يغسل الدم. الا الدم ٠‏ 


لذلك كان من واجب الانظمة العرء بية الحالية أن تضرع لأعادتها 
الئن ملف المجتمع وكبو احهها دالتهديات الرئيسية للامة هوهي وأن تذوجه 


لها باعتذار زرسمى عما حدث الها وأن تلعدد لها أجهوزتها التنظيمية 


ا ا 


ف بارع موشمزي ونه نيكب لمك مسف العالية لين 
جادني" الأياط انوا لتفاشلة المنلين هيا عوافها الماع والبداسية: 
أن يثوارى سيد قطب الثانى الذى-كتب معالم "فى الطريق تعبيرا عن 
نفسية السجين المظلوم الى سيد قطب الاول الذى كان بؤرة للوحدة 
الوطنية فى أواخر الاربعينات صاحب العدالة الاجتماعية فى الاسلام 
والادف'الناان والاشاتم + 


ولغيرا" اليسان الانثلامي: هو فجرك ركه مسد كيده إلى 
تبصير التيارات السباستية القائمة الى أهمية الاسلام وتراثه كعتصر 
ربط بينها وكاداة لحل عزلة الاحزاب السياسية عن الجماهير العربية 
فالاسلام زان الحواهى :كاف مراف طورة ماقو لا القن 
مجندون جاهزون ؛ ومن ثم يتعامل الميسار الاسلامى مع كل الاحزاب 
القائمة ٠‏ فهو لبير الى يدافع عن الحريات « متى استعيدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهائهم أحرارا » ؛ واشتراكى يدافع عن الفقير فى مال الغنى 
« والذين قف أموالهم حق معلوم للساكل والمحروم » 4 ليس عن طزيق 
الرعاة حفط رلك .طاريق" الملكية العامة الضادي"الروة وان تكون 
الاأرض: أن . يقلحها + وآن: يكون الركاز ( أى: الثرواك التى فى باطن 
الارض ) ملكا للامة بما فى ذلك النفط » وهو قومى فلا عزة للعرب 
الا بالاسلام ٠‏ لا يعادى أحدا ولا ينافس أحدا ولكنه يقوى الاجنحة 
الاسلامية فى كل ثيار حتى تتحقق الوحدة الوطنية المنشودة » هذه 
الوحدة التى ضاعت ابان الثورة العربية ٠‏ 


©» بقول دء حتفى ان اليسار الاسلامى هو أيديولوجية ثورة 
المتلمية طامدا ا مى قوة اسلامية ذف ازاعء القوتين الاعظم فأية دولة 


ل ”58,7 الم 


2 حامية »6 مده النى. ستكون 5 وهل نوائها الآن ادران أم مصر أم 


أفغانستان ؟9 


© :حن مازلنا فى مرحلة دقظة الوعى ولبس تأسيس دول أو تكوين 

امير اطوريات أو تحقيق حام ٠‏ انما ننقل الوعى الفردى الذى ركز 
عايه الاصلاح الدينى ( الافغانى » محمد عبده » رشيد رضا ) الى 
الوعى الاجتهاغى ٠‏ الهدف :هو الاستثارة والتخفيف من خدة المحافظة 

الدينية الثى ورثناها منذ ألف عام عندما هاجم الغزالى العلوم العقاية ٠‏ 
فسادت الاشعرية مزدوجة بالتصوف وظورت الطرق الصوفية والتواكلية 
ابان الحكم العشئانى فى حين اننا قد عشنا التعددية والعقلانية عقدأ 
قرئين أو ثلاثة حتى الرابع الهجرى + فوناك فى وعينا القومى كفتان 
غير متعادلتين » محافظة وتقايد ونقل وتمركز حول الله وفقه افتراضى 
نظرى وبعد عن العالم وقيم سلبية تدور حول الزهد والتوكل الورع 
والرخى ؛ وكفة أخرى تعتمد على العقل والطبيعة والحرية والعدالة 
الاجتماعية والمساواة وتوم على نظرة علمية للعالم كما وضح ذاك عند 


0 لعئز 4 و« 


مهمة البسار الاسلامى هى فقط جعل هاتين الكفنين أكثر تعادلا 
نهف . قدضة. ألف عام من المحافظة وتزيد الفترة الزمانية للتعددية 
<< والعقلانية والعلمية » أى اننا مازلنا نناضل من: أجل العقلانية والعلمية 
والعج يلي 'ومسالك الام وتمرية' الأفدان مر وقد وويفق دلق ان عد 
لال مدني كفل سيينة « العامة القزقية كويد بيت القوة الاي 
والحراة على الفذيغ فيعمؤلة: الاصتلاع_الحيقى الى فيض قناملة تسمه 
غلمنا من الطبيعة ونقضى على كل معوقات التقدم فى أذهاننا مثل 


8ة5” ل 


والاقطاعية وال رأسمالية +« 


مهمثنا التدوين' »© والتذوهر شرط التثوير فالى أن يحدث.ذلك 
حتى تتفجر طاقات الجماهير الاسلامية وحتى نعد قادة قادرين على 
قيادتها » وحتى نؤسس أدبيات اسلامية ثورية جديدة يقرأها النشأ 
وتنشر فى أجهزة الاعلام قادرة على أن تحرك الطلية والفلاحين والعمال» 
كما استطاعت كتثابات مُركوزه فى ثورات الشباب من أن تحدث دورة 


شبادية فى الغرب ٠.٠‏ فى ذلك الوقثت فقط » تتحقق بدايات الحلم ٠‏ 


0 3 


افد ردى اأرسول الصحابة على مدى ثلاثة عشر عامًا 8 حكني 
الارض وفوق الارض ٠‏ فما كان أسول فى بضعة أعوام أن تنطلق فى 
ذورين عظيمتين ق هذه الفئرة 5 اميراطورية امفرس وامدراطورية 
الروم » وفتحت جميع البلاد الاسلامية فى أقل من 4٠‏ عاما من خر اسان 
وتجهدزر أأديت من الداخل 7 أشداء على الكفار رحماء ينهم ( 4 واعداد 
الامة يجماهيرها وفكرها وقادتها الى تحقيق رسالتها فى منظور تاريخى 
وبوعى. بالمراحل دون تسرع حتى لا نضع العربة أمام الحصان كما 
فعلنا فى الثورات العربية المعاصرة عندما قام الضباط الاحرار يانقلايات 


الاحر أر و« 


ه نصر على التوقف أيضا عند وسائل تطبيق هذا كله ؛ فما هى 


متابع واطر الادبيات النى ساتكو جهوون عدرها امسن هذا اأوعى ؟ 


0 0 


© وسائل نشر هذا الوعى : مناير الاحزات السياسية » دور 
التقر الخسلاسة التقدمية مزاكن انقتل من :ذلك >له الككويات: الصمية 
والنشرات التى تباع بدراهم قليلة على نواصى الشوارع ويحملها 
الشطوعون دون كسب أو أجر ٠‏ ومنبع هذه الادبيات موجود : المعتزلة 
فى عام التوحيد التى قضينا لسوء الحظ على معظمها فى التراث القديم 
ولم يبقى منها الا القليل » الافكار على اسان الخصوم ٠‏ مثلا نظرية 
العدل والاستحقاق والصلاح والاصلح .٠‏ وان الامامة لا تكسون 
الا اختيارا » ومن الفقه المالكى. الذى أعطى فى مقاصد الشريعة وان 
الشريعة أنت الحفاظ على المصالح العامة : النفس والعقل والحياة 
والدين والعرض والمال » وهى أسس الحياة المادية في المجتمع الحديث. 
وف الفاسفة : الكتدق واين ركند > أى, الكتارانث: العلمية والطميعية 
والعقلانية بعيدا عن الثيارات الاشراقية الصوفية وكتابات الاصلاحيين 
المحدثين وتطويرها وكذلك كتايات محمد أقبال ؛ ثم اعطاء نماذج فى 
تاريخ الثورات الدينية 0 ة فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية 
فالقضية عامة وهى كيف دمكن تثوير الشعوب التى مازالتث مرتئدطة 
متراثها وتاريخها تستمد فيه ثقافتها وأيديولوجياتها ومذاهنها ‏ السياسة 


عو يضاأ عن أمتها ٠‏ 


مصمائه السسعى 56 الفكر الدينى 2 0 ٠ه‏ لاذا ؟ وهل ٠‏ 


لاصل محمد اقمال تسدفب قَْ هذا ؟ّ 


© الحقيقة 0 محمد إقيال هن 8 الشخصنا ذر الفكرية عاط ١‏ 


السوى اللخربير 0 و“الثفاق لكل .مظاهن التثري القن قناقن متهننا 


سس 58 سه 


هذه الايام حيث مازلنا نعتبر الغرب مظهرا للعلم والمعرفة ونموذج 
التقلبد والاقتداء ٠‏ وقد ترجم الى العربية من قبل فى الخمسينات 
تجديد اأفكر الدينى ف الاسلام ٠ه‏ كمأ ترجمت بعض دوأوينه ++ 
ومع ذلك فقد ظلل أشال: لا يمثل رافذا اصلاحيا: لعدة أسباب متهنا 
اذنا نسدنا فى وعينا القومى الاسلامى جناحنا الشرقى نظرا لارتباطنا 
بالغرب ولان الاستعمار نجح ف جعل البحر الابيض المتوسط شسمالا 
وجنودا مركزا حضاريا شمالا وجنوما ٠‏ بالنسبة لنا فى المشرق نذهب 
غربا والمشرق يذهبون شمالا ولم يذكر لد فق أن النااجتاها شرعيا فى 
ايران والهند: والملايو والقلبين والصين وأفغانستان وخراسان » حتى 
الثورة العربية عندما بدأت بارسال اليعثات 'الى الشرق وكان .الشرق 
يعنى الجمهوريات الاشتراكية وليس العالم الاسلامى بالرغم من 
الثنبيه الى أنه ليس ف الحقيقة الا العالم الافريقى الاسيوى ٠‏ فهناك فى 
الوعى القومى كفتان غير متعادلتين بالنسية لجناحى_العالم الاسلامى 
الشرقى والغربى ٠‏ بالنسبة لكم المشرق لا يتجاوز العالم العروى 2 
فى. حين أن المشرق يمتد الى الصين ..٠‏ نتعلم الانجليزية والاماذية 
والايطالية والاسبائية » ولم نفكر فى تعلم الفازسية والاردية وهما 
أهم لذتين فى المشرق ٠‏ فى زيارتى الاخيزر لافغانستان 6 شعبى المسلم 
كان المترجم الروسى » يترجم لى من الفارسية الى العربية وهو 
الاجنبى + مع أن الاسلام أول ما انتشر » انئشر شرقا + وفتحت خر اسان 
وما وراء الذهرين ٠‏ وهناك رصيد ضخم لاول السنة وصحاية الرسول 


ثم ان حركة الاصلاح الدينى عندنا بدآها الافغانى ومحمد عنبده 


ورثسيد رفيا 1 والكواكبى وحسن اليثا و دسديك قطب وخرج منهأ عدد 


س# لاة5؟ سل 


الحميد بن باديس ؛ جمعية علماء الجزائر » تونس ؛ المغرب » ولم يكن 
محمد اقبال أحد روافدها ؛: ولما كانت حركائنا السياسية : أرتيطت 
بحركة الاصلاح الدينى الاساسية اذاك لم دتدول محمد اقيال برغم 
من أهمية فلسفته فى بناء الذاشية الاسلامية وتحدى الغرب ف حركاتنا 


وهناك نقطة ثالثة وهى ارتباط حركة الاصلاح فى الهند وباكستان 
بحركات أخرى ترى انها اصلاحية ولكنها مشبوهة وتدطش بالغرب 
تعتمد .على التصوف والاشراق :ولا تدخل فى حركات التهرر » يل 
11-7 جما كوي بو سد دوالك لاله تان االو شي لون 
خان وغيرهم ٠‏ مع أن محمد اقبال منفصل تماما عن هذا التيار الا أن 


هو ضع كيك ودر دد + 


أما النقطة الرابعة فهئ أن معظم أفكار اقبال كتبت أشعارا 
بالاردية » لم نترجم منها بالعربية الا القايل فى حين معظمها مترجمة 
بالانجليزية والفرنسية » روج لها الغْرب كثيرا نظرا لارتباطها بالتراث 
الصوى ( نيكلسون - ميروفتش ) ٠‏ والحركة الاصلاحية لدينا 
مرتبطة بالاغة العربية وبالثراث الفقهى وله رصيد' هدخم من. الوطنية 
ذه القور © الموانية وق الكرو الوكدنة تو السو الية: اليوية وف القورة 


© كلا دنسعى قيل كل هذا الانطلاق أن بكون هناك حددث م عن 


١ 


5 


دولة عرددة موحدة ؟وى رأنك أبن مصار مشروع الوحدة العردية 2 


خضم الدعوة اللى حركة اسلامية كدرى 5 


ه ف حقيقة الامر نش صراع مفتعل فى وجداننا المعاصر بين . 
العروبة والاسلام * نظرا لظروف الثنام الخاصة به فى حين أننا ى 
المغرب الكبير خارج هذه المعركة المتوهمة فالعروبة والاسلام شىء 
واحد » والوطنية والاسلام شىء واحد ٠‏ ختى يهود المغرب هم عرب 
كاف برقي وهحوها وعد ماده الك انيرو الكل قور 1 انوا كنا سيا 
جزءا فى الخلافة العكمائية ونظرا لآن. كهد' يات اتودار. الخلافة هو 
قضية القوميات واضطهاد الارمن والعرب على أسساس أنها جميعا 


حركات انفصالية ودعوات قوية تهدد وحدة الدولة ٠‏ 


نشأت القومية اذن كرد فعل على الخلافة العثمانية وعيوبها وعدم 
استطاءتها صهر القوميات فى اطار الوحدة الا.سلامية كما فعل الاسلام 
قديما فنشات العروبة تاريخيا فى مواجهة الاسلام »؛ أى الدولة 
الكمائية +ببالاضافة الى أن ا للتشيزدين والمشردة الا رشدالية به 
وجدوا فى تراجم فكرة العروية » دفاعا عن نصارى الشام كما وجدوا 
فى الفرعونية دفاعا عن أقباط مصر وفى الفينيقية دفاعا عن التراث 
المفلن ف الساحل الحركق فق البعي الاويفل وق كرون لذلك مسد 
تاردخى ولكنها استخدمت كوسائل اتفتيت ااخلافة والجر لاتغريب نظرا 
لذن القوية هو ادف كان يكوا لزاه الشرمة واقنق لجرك ال 
العربى من هذا المنيع » خادة بعد أن تحولت الدول الاسلامية كلها 


المى دول قومية بالمعنى السياسى والجغراق ودلى الاسلام محرد رادطلة 


5948 لد 


روحية ثقافية تقوم على حد أدنى من التعاون بعد أن فقدت الاعة 


و حدتها السياسية « 


وحتى الآن مازلنا ف مرحلة رد الفعل هذه » نتصور أن الاسلام 
ضد العروية وأن العروية ضد الاسلام ؛ هى مشكلة فقهية صرفة لا 
رصيد لها فى الواقع والتاريخ + فالقرآن اسائه عربى : لكن العروية 
أدسث” ق مدة كئة حدسبة و 1 8 اد 8 ذقاء اأد الءئ 0 
بست قومية عرقية جنسيه تقوم على لون البشرة و م والعنصر 


ولكقها هما قاور اكولغة ماركا كيه فنا العركيه* 


ل الال 126 


ل 5يف بشكر اليسار الأسلامى 9 


© زحام. المتمسحين بالاسلام يضم كثيرين بيرا الاسلام مما 
فعلوا ٠٠‏ ويفعلون !.لم يقل أحد منهم يوما كلمة حق فى وجه سلطان 
جاثر ! لم يدتج أحد منهم حين بجاع المسامون » وحين أصابهم الفقر 
وحطث عليهم المسيفة » وحين مرغت أعلامهم فى التراب » ولط 
تأريخهم بالوحل ! 


© لوس الاسنلام 66 وخلبايا ودسبحة أ 


الاهالى 1589/5/1 حوار اسامة عرابى . وقد صدر الحوار بالفقرة 


: لانية‎ ١ 


ووسط زحام هؤلاء المنيسحين الذين يملأون الساحة ©» تختفى اصوات 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان . . فقهاؤه.» ليسوا فقهاء سلطة . 
أو سلطان #2 وذفهيو.ه ليس ففاء حديضص وتفاسن 3-5 لكنهم ف أنسيط الاحوال 
من يقولون كلمة حق فى وجاه سسلطان جائر ! 


عدف هق لاء المخلصين 4 دقف الدكتور حدسادن حدذفى 34 أسرتاد الافلسنفة 
الإاسلامية محايعة الكاهرة 4 ىُّ مولع متويز 4 كمفكر 4 ومناضل 4 وداعية 
متحمس لتحديد الدين وغربلة التراث »© ومفكر أصيل »© قد تختلف معه ) 
ولادد أن تختلف © لكزنك لا تسستطييع الا أن تحثرم هذا الصوت الاسلامى 
المميز الذى يعيد الى الإذهان أضصداء صوت الاففانى الذى خفت أو ضاع ! 


ا لاسدسن النظرية والحركية للاسلام كثوة 4 قَ مؤلفه الهام الذى صدرك 
مدمته باسم « الثراث والتجديد » » ويصدر الجزء الاول منّه « من العقيدة 
الى الثورة » فى نهاية هذا العام . وهذا الحوار أضواء كاثشفة على عقل 


سس : الى + 


عه اع ايد 


© مطأو ا مضالدة عأنية وي دو 0 8 دو أيو و الأخوان أ أمين 5 
© الخو آأر مع المعتقلين مساو مات و استحداء و المأسأة سدور ل 
© الدعوة الى « الحاكمية لله » رد فعل سلبى على مآسى العرب ٠‏ 


© الشيخ الشعراوى عالم ساحر بليغ لكنه يستفل الدعساية 
اأسياسية 5 


الصسحافة الدينية ٠‏ 


كالدعوة ؛ والاعتصام ؛ والمختار الاسلامى ؛ وتلك التى حاولت أن 
ثرث .هذه الصحافة مثل « اللواء الاسلامى » والادوار التى اضطلعت 


00 
سس اده حمسن حذفى َ 


ما كانت:مصر أكبر الدول العردية الاسلامية » وكانت محطا لانظار 
لي انوا الارض نويا دون القى وزيا التلماف اللعلد له 
تغب عنها الصحف الاسلامية منذ « محمد على » حتى الآن ؛ وكان 
آخسر ما وصل منها لدينا العروة الوثقى + والمنسار » والاخوان 
اللدون 6م | لممافوو هر العفو ع الخار الأسيادي مويه يك 
النطن كن القلاقات: الجرقية ين تمه العاير إلا آنه فلب علتها ميا 
محاولة اعادة فهم .الاسلام طبقا لروح العصر + وكان يتجاذيها 
ماران : تيار أسسه الافغانى نستطيغ أن تسنميه ( اليسار الاسلامى ) 
أن( الأسله اللترم )ال يفك نهل ساكل الجس ‏ :ويضطده 


بالحكام 6 ودتعرض أقضاما الحرية وتلجنيد الجفاهير 4 .وهى صحف 


عت لاوا عند 


غاليا ما كانت تتوقف نتيجة للمصادرة أو طرد أصحابها أو اغتيالهم ٠‏ 
والنزعة الثانية هى الحديث عن ( الاسلام التقليدى ) أو الشعائرى 
العقاكدى الذى يتجنب الدخول فى المسائل الخلافية » ويكتفى بمدح 
الاسلام العام الذى لا وجود له فى أى قطر من الاقطار » أو الذى 
يوجد كاملا أو كمثل أعلى فى قلوب الناس ٠‏ وغالبا ما يستمر هذا 
الثبار الذى تدعمه الدولة لانه يضفى على المجتمع مسحا دمنيا مساا 
تتسائر تحته الدولة كى تفعل ما تشاء ٠‏ وف ذلك مقتل للاسلام لانه 
يجعله دين زاوية وذقن وجلباب ومسبحة وليس دين علم ا وجهاد 
ومصالح آمة ٠‏ « العروة الوثقى » من النوع الاول ولكن لسوء الدظ 
تحولت « المنار » أو كادث الى النوع الثانى + واستمرت « الاخوان 
المسامون » على ظريق العروة الموثقى » ولسوء الحظ أيضا تحولت 
ابى النوع الثانى فى الدعوة والاعتصام وأيضا مجلات نور 
الاسلام ومثير الاسلام ه وما أكثرها » لا تسمن ولا تغنى من جوع ٠‏ 


ولكن أحيانا يفرض الواقع نفسه ويفرض الاسلام السياسى 
نفسه على الاسلام الشعائرى » كما حدث اجلة « الدعوة » منذ اتفاقية 
الصليح مع اسرائيل ١5078‏ حتى انفجار أكتوبر ٠ ١94١‏ هكذا تحولت 
« الدعوة » الى نقد لالمعاهدة ونقد التحالف مع الاستعمار ١‏ والاندباز 
الغرب » والعزلة عن العالم العربى وقهر للحريات الى أن توقفت فى 
سبتمير الماضى ٠‏ فارادت الدولة أن تسد الفراغ الدينى فأئشات 
مجلات من نوع « اللواء الاسلامى » تأبيدا للاسلام الشعسائرى 
المظهرى حتى تماذ الفراغ الدينى عند الناس خاصة فى مجتمعات 
اسلامية متخلفة مازالت ترى أن الدين يتعلق بالجوائب الروحية » وان 


ل 


الدولة سي :اكور عو الهوافط الاجر مادو ف تقفيفة: الامو أن هذه 
-الجرافق. الدنية المكرمية او الرييضة أ اللدويية لبن ليا أ لان 
لابق الكلضية الدونيتة ولاج الناسة السناسة :6 عار لمشي مدق 
الجرائد السياسية الحزبية خاصة (:الشعب ) و ( الاهالى ) التى تجذب 
الشباب » وئملا الفراغ عن تلك. التى تسمى بالجرائد القومية ٠‏ ولكن 
لسوء الحظ يبقى المبدان فارغا من منبر اسلامى سياسى من نوع 
( العروة الوثقى ) وما حاولت مله مجلة ( اليسار الاسلامى ) التى 
أصدرت منها عددا واحدا اكنها لم تستطيع ذلك لانها ليست جريدة 


يومية أو أسبوعية بل كتابات غير دورية ٠‏ 


ظلاهرة الثبيخ الشعراوى 


يقدمه للثرآن الكريم ؟ 
عم 2 جسن حنفى : 


.. على الرغم هن احثر امنا لجميع علماء المسلمين 4 وعدم نقدئا لهم 
فيم مسكولون أمام الله وأمام الناس الا أن ظاهرة الشسيخ «الشسعراوى» 


* ووااث ٠.‏ 4 21 
للشدار عى الانثياه نظرا 18 تمثله هن خطورة دمناسية وددنية ٍ ان واحد « 


ذهو عالم له باع كدير 2 كار البيان والبلاغة 4 والقدرة على 


التأثير وفهم لأحساسات القرآن ودقيقات المعانى 03 دسدهم البه الناس ش 


داخل مصر وخارجها 0 ولكن لبسوء الحظ تستعمله النظم القائمة اتدعيم 


.سياستها دون مر اعاة من العلماء الاجلاء الى أى حد تتفق هذه السداسات 


عن 


ئذْ 


مع الاسلام أو تعارضه ٠‏ فمثلا فى أبلتى 18 : 15 مثاير بالاية؟ عندما 
هيت الجماهير دفاعا عن قوتها ضد غلاء الاسعار تقدم الثنيخ الجليل 
بايث موروافقة كزان االحكوية وزياذة الاسهان كان :ذلك لوو د ان 
الذى تمفة الطوي اغالكة 'امريفن # وريدها راق الشاهدون مدوسة 
المشاغبين » + هذا الدور اذن لعالم الدين. يفقده استقلاله » ويجعله 


محرد تتام لانظام. السياسى لانه موظف بخنى فقد ان وظيفته وسلطته 


ومركزه ٠‏ لهذا كان نظام الوقف السابق أقضل لان معاش العالم ‏ 


بكسر اللام بأتى من الاوقاف الاهلية وبالتالى لا يخشى من فقد. 
قوت يومه فيظل صادق الكلمة » قادرا على النصح لاولى الامر ٠‏ وى 
وقث يطالب الشعب كله فيه بمراجعة الدكام يقف الشيخ «.الشعراوى » 
ليطبق الآية الكريمة على الرئيس السادات ( لا وسأل عما يفعل وهم 
يسألون ) وهن .لا تُنظبق الا على الله ٠‏ 


00 
واردف ده حعسن .حنذفى بقول : 


السؤال الآن : ما هى وظيفة العالم ‏ بكسر اللام ؟ هل هو 
فيه الساطان ؛ وفقيه الحيض والنفاس » أم' أنه يسير أمام السلطان 
واأبس وراءه ؛ وبتعرض للقضادءا المصيرية البلاد مثل الدرب و السلام 1 
والفقر والغنى * والحرية والقهز » والتجزئة والؤاحدة » والاستعمار 
والتحرر ؟ اذلك نجدأن عالما جليلا آخر مثل الشيخ أحمد المحلاوى 
مازال معتقلا ؛ تحترمه الجماهير لصلادته فى الدين ٠‏ واستقلاله فى 
الرأى » وقدرته على مواجهة النظام ؛ وقول الحق فى وجهة حاكم 
ظالم + والقرآن فى أنهاية الامر ليس سحرا » ولا بيانا » ولا اعجازا ؛ 


:ولا تمثيلا » ولا فتها للعيون » وهزا للاكتاف ؛ ورفعنا الحواجب 


1 عن 2 


أكنه أددد ل حية سكا سه اجتماعة اقتصاذدية اأمسلم نل ناذه م 
و 0 ار جرس ا عو 1 37 ل وم كن 


العقل و الواقسع : 
البذوك الاسلامية : 


0 شر كثيرا موضوع الننوك الاسلامية ف مهس والسعودية 
0 أى حد يكون هذا اسلاميا ؟ 


اكع لحسين حنفى : الدين فى المجتمعات الرأسمالية المحافظة 
يلعب دورا أساسيا ف المحافظة على تلك المجتمعات » وذلك عن طريق 
الحا + 


وده الجر من المحافظة الدينية التى تؤيدها النظم السياسية 
تدعيما لها 4 وخوفا هن الثمار أت «الدينية الثورية المستئيرة ظهر عض 
التحرج من الفوائد على أنها 2 ( ربا ع«( + خقامت هذه. المجتمعات در ضع 
الحرج عن طريق تأسيس ما ىن 0 الدذوك الاسيلامية 4 وى ا 
حثيقة ؛ الامر دذوك رأسمالة عادية تقوم على أربت 4 وتوظيف 006 
المسلمين فى البنوك الاجنبية ٠‏ ودفعا الشبهة توضع كثير من الآيات 
القرآئية مثل « وآحل الله البيع » وحرم الربا » أو تغبير بعض 
الالفاظ أو التلاعب ببعض. القواعد مثل المشاركة فى الارباح والخسائر 
وبذلٍ الجهد ٠‏ وف النهاية ليست القضية 0 هذه 0 هى مقدار 
ش م٠‏ 0 0# اليسار الاسلاس والو حدة #الوكلنية 
58 


لسر ل 


ولتي النوالاكة واسلاميا « الركاز » ملك للامة ٠‏ والركاز هو 
ما تحتويه باطن الارض من كنادن أكل " اللعذيد' والمهاين و لدعي 
والفضة » على النحو الذى عرفه القدماء + وعرفنا نحن منه النفط ء 

ومن ثم اذا كانت رؤوس الامؤال تأتى من عائداث 'البترول فائها 
تكون ملكا للامة تصرف كنمية الامة بلا فواكد تأكيدا للصالح العام 
وتوظيفا لبيتث المال وسدا لحاجات المسلمين ٠‏ انما تنشا الحاجة . 
الى « الريح » عندما يصبح رأس الال ملكية خاصة » والحال ليس 
كذلك فى الاسلام: ٠‏ 


هوار. وراء الاسوار 


© كيف ترى ما يجرى الآن من حوار بين الدولة ‏ والمعتقلين 
الذين توفدهم وزارة الداخلية للسجون لذ الترك 1 ٠‏ 


ماده حسن حنفى : 


'.. ان كل ما يحدث الآن من محاولات الحوار بين الدولة والجماعات 
الاسلامية جسم أعداء الامس وأصدقفاء العد مسب إن بأنى منتيجة طويلة . 
الأمد فلا بواجد حوار عبن سجان ومسجون هه أثما الصوار دين 


الأنداد والأحرار مذ 7[ 


ومن اقم لابد أيضا من ضرورة الافراج. عن جميع السناسين 3-5 
أن ١ميين‏ أو علمانيين ثم يتم الدوار بعد ذلك ٠‏ انما الحوار الاآن 
يتم عن “ظريق المساومات واستجداء الرضا » والدخول فى الاحلاف 
: والثار لات المشبادلة حنى تتكرر مايا الأمندق ٠‏ وما حدث بين الجماعات 


0 


سس اللاو" اسل 


الامبنلامية والنظام السياسى النسايق هناك مشكلة حقيقية وهى 
الازدواجية فى فكر الامة بين حركة اسلامية تحد أصولها فى التراث 
القديم وحركة علمانية تجد أصولها فى التراث الغربى ؛ والجماهير 
. المطحونة بالفقر » والتى تكن مبن القهر » وترزح فى رداء اللامبالاة 
حائرة دين. .هذا وذاك + وأضاف جيلنا على هذه الازدواجية الثأر بين 
الاسلام والثورة كما جسده الصراع بين الاخوان والضباط الاحرار ٠‏ 
فلا حوار بين طرفين غير متكافثين » متباعذين متنافرين ٠‏ يجب أولا 
تصفية الخلافات الوقتية وتجاوز مرحلة الاخذ بالثار عن طسريق 
مصالحة علنية بين الاسلام والثورة ٠٠‏ عن طريق السماح بحركة 
اسلامية علنية مثل « الاخوان المسلمين » » تقوم ببلورة التيار 
الاسلامى » وتجنيد الجماهير » وتربية الشباب » وحماية الاصالة » 
والقيساء تنا القاربي «نوما اسيل ان ينه ذلك عن طرق رقع الخطلر. 
عن نشاط الجماعة ؛ والغاء قرار خلها » واعادة المركز :العام لهم التى 
' اشترته الجماعة بأمؤالها وحلى نسائها ٠‏ والاعتذار لهم » وتكريم . 
شهدائها ٠.‏ ثم توجه الحركة الاسلامية نحو التحديات الحقيقية 
للمجتمع المجرى : وأن يصب جهدهم داخل الوعاء المصرى وليس 
على هامشسه » ببالتالى ينتمى الازدواج فى الامة » ويتكون مجتمع 
اسلامى ثورئى: أو ثورى اسلامى نتجاوز به معا الثورة الاسلامية ف 
ايران » والثورة العربية فى مصر والشسام » والانظمة المحافظة فى 


الحهجاز .٠ه‏ وهذا ها تستطيعه مضر :٠‏ 


0 ظاهرة الردة : 
© تراجع الاستاذ )0 اخالد محمد خالد © فى كتابه 2 00 ف 
الاسلام 4 0-8 ألذى: صندر وك 2-00 د عن ركه الى طالما تنادى 


اي لت 


53 ؛ وحرص عليها فى كتابه ( من هنا نبدأ  )‏ الذى صدر عام 
ءوذز ‏ من ضرورة الفصل بين الدين والدؤلة الى التصريح البين 
بأن الاسلام « دين ودولة » عبادة وسياسة »© ٠‏ وقبله. كان طه 
حسين والشيبخ على عبد الرازق مثلا ٠‏ هل الأزق الذى وقع فيه 
هؤلاء يكمن ف المنهج ذاته ٠‏ أو أنه يعزى الى عجز وتخلف البرجوازية 


المصرية فى تطورها الرث الذى لا يقدم آفاقا ؟ 


56 3+ يغوي حلفي : الظاهرة ‏ ظاهرة الردة أعم من الافراد ٠‏ 
5 تشمل الجماعات والدركات وربما التاريخ ٠‏ اقد حدث تراجع ىق 
حباأة 2 على عدد المرارق «( وكماة 2 طله حسين ع«( وحباة 2 خالد محمد 
مما عاشته من نظم ايبرالية وقومية. واستراكية الا أن المحافظة 


الدينية تسرى ف الاعماق سريان النار فى الوشيم ٠‏ 


الظاهرة اذن سياسية » اجتماعبة ؛ تاريخية +٠‏ هناك ردة علبى 
مستوق أربعة أجبال من فجر الذهضة العردية الحديثة دروافدها 
الثلاث ٠‏ لقد أسس « الافغانى ». حركة الاصلاح ولكنها هيطت الى 
النصف عنم محمد .عيده ثم الى النصف عند رشيد رضا ٠‏ ثم حاول . 
الاخوان. المسلمون تنشقيط الحركة اكن نظرأ لما حدث لها انقليت الى : 
الخد :على بد الجماعات الاسلامية ٠‏ وأصبح ما نادت به حركة 
الاصلاح من مقاومة 'الاستعمار » وقضاء على التخلف ». وتوحبيد 
الامة أقصى. ما يبلغه جيلنا من آمال ٠‏ وبدأ الطهطاوى التيار 


اللبرالى ولكنه هبط الى النصف على يد الجصسيل الثانى من أمثال 


ان 5505 


اطاط سيف :ولحل القجاليك من مقت الو'ظلة عدون والفياة: + 


35 


والجيل الرابع من أمثال سندياد مصرى ب حسين فوزى ‏ حيث 
انتهى أما الى التغريب واما الى التعتيم مع مطالبة المجتمع كله باعادة 
محاكمة طه 'حسين. ‏ أنور الجندى ‏ ونهاية عصر . الحرية بضياع . 
الحرية + وسيادة القهر والتسلط + وبدا الثيار العلمى على بد 
سلى شميل » وئقئولا حداد » وفرح أنطون ولكنه هيبط الى النصف 
على بد سلامة موسى ؛ واسماعيل. مظهور + وزكى نجيب محمود ؛ 
فاه زكرا دوانكيى الى العلمادية المطلقة ا الى كفيك الشر ايه )ا 
الهجوم عليه أو نقده من أجل الربط بين العلم الغربى وتراث الامة ٠‏ 
وذلك .راجع اما الى تصور النهضة على نمط غربى أو الى عدم تأصيل 
الجذور الى الاسس. النظرية وشروط النهضة أو الى عدم تحول 
النهضة الى حركة جماهيرية واسعة حتى تتحول حركة . التنوير الى 
ثورة ٠‏ فالتنوير ليس فقط تجربة غربية تدور فى حلقات مثقفة محدودة 
الاثر فى مقاهى مصر وصالوناتها الادبية ٠‏ بل « الثنوير »6 حركة 
جماهيرية تستمد. جذورها من الحركات التئويرية السابقة “عند المعتزلة 
و العاحسقة والعلما:والققياء الكددين وامظاهن الزدة اذن كتاملة تتهاوز 
الافراد والمجتمعات والعصور.ء وما لمم ترس قواعد النهضة على 
نحو جذرى أصلى داخلى ستظل حركاتئنا فى التحديث نسبية » غربية » 


٠ خارجسة‎ 


التجديد الاسلامى : 


© هناك كتاب اسلاميون تجديديون عديدون مثل دء خلف الله 
ودء+ عمارة هما أوجه الاختلاف والاتفاق فدما ديذهم 0 وأبن لفساع 


ذفن.ك 2 مصافهم 0 


كه حسن حنفى 58 لم يبع الاسلام التحدبدى تمارا واضها 


دعد له أنسيسة :وقواعده ونظريائه وجماهيره وتنظدمائه وجرائده وأكوة 
المستثيرين داخل عمصر وخارجها مثل محمد عمارة 4 وطارق المشرى 4 
وخلف الله ؤكمال أبؤ المجد ؛ وعبد العزيز كامل + وبالرغم مما يجمع 
بيذهم من أوجه الاتفاق العديدة مثل ضرورة التجديد 4 وااتحديث 4 
والاائزام امقضابا الامة 4 والدعوة الى العقل 4 والدفاع عن مصالح 
الكاس 4 والجرأة 2 التجديد 4 والاستقلال عدن السلطة أكذر أو 

أقل ؛ الا أن التمايز بينهم واضحح و +النفض يزكر على التخدية فق 
الأشريعة الاسلامية ( كمال أدو المجد 4 خلف الله 4 عمارة ) أو ابراز 

الجوانب ااضيئة فى تاريخنا القديم أو المعاصر واعادة نشر المؤلفات 
الكاملة ازعماء الاصلاح ب عمارة س وتاصيل. الاسلام السياسى ف 
مبادىء عمو الحكم : عند المعتزلة اعد عمارة 3 الا أنه حدى الآن لم 
يحدث. تجديد. على مستوى - العقيدة » ولم 2 خوار جاد بين الاصواية 
الاسلامية والحركة العلمانية ٠.‏ ما بومنى التجديد على مستوق العقيدة 
النظرية, من أجل كلأسيس أبذيولوجبية ثورية اسلامية قادرة على 

1 أستبعاب جميع الابديولوجيات الثورية المعاصرة 4 وق الوقت نكسا 


| رتماطها سجذ دور 6 2 العقيدة 4 وق راث الامة فوجدان الجماغير 4 


وق واقع الناسن - +« 


مف ابا عمااسلة اللرشر دع 1 ال ع ان 
اعد نفن عملمة. ا الكجر من »دتجرير» ‏ أردافئ المسلامين و الله فى امقر آن 
رب-.السموات والارضن لممنوهوا الاي .ف «السبماء اله ؛ وفى الارضص 
اله ٠‏ كما أركز على قضصية « العدالة الاجتماعية.» وحق الفقراء فى 


2 


أموال الاغنياء ٠‏ وعلى قضية حريات الناس والنصح للامسلمين » 
وارشاد أولى الامر ‏ أمامهم وليس خلفهم لتأصيلهم لا تبريرهم ٠‏ 
كما اختاف عنهم فى أتهم قد يقصرون جهدهم على ما هو مكتبى 
نظرى + فى حين أن الاجدى هو الجمع دين ذلك »؛ وبين النضال 
الساكي 4 افنن قرو الدرهة قز التفدية ع وحق «قلية عازه 
ببرز الجديد ٠‏ وقد تطورت ‏ أنا - كثيرا من الممارسة أكثر مما 
تطوبت من القراءة .٠‏ بالاضصافة الى أن بعضن المجددين .يرضسون 
بالشكرة والكسب: والكلمة. السريعة التى ترضى آذواق .الجماهير. ٠‏ فى 
حلينة 8 الفاهدى العمل ..الدؤوب على الامد. الطويل + والعيارة .المحكمة 
التقالية“منة“الانشناء والصيغ الخطابية » ومخاطبة عقول الناس ؛ 
وتَضْتَوتل واقعهم :حتئ-يمكن أن تصبح الايديواوجية الاسلامية الثورية 
الخذلدة حدقا عجذتد !أ لملايديولوجيات العامائية المعاصرة » ومحور. 


جات الجمافين! الو انة "أ 


لمصالمم لمق ” لق الف : 

1 1 : 

5 “هل ذو وهر مراع دين 5 5 

مش ا 2 5 5 5 / كك م فك الث ا 4 أيه 4 


لخدا لبعد . عدم دقةٌ بعض لفاميم. الثم 00 

« هل بجوز شرعأ لمح مع دذنى اسراثيل ؟ ومقول هو لا 06 

مصطلحات مثل 0 سراكيل و اليهود «6 بدلا من « الصهيونية « 
8 : 0 7 

وفقل 0 ا من ا سف وامتطاديا وُوظنينا 5 | ونقولون 
لجنا سفة قذ مه كلت 7 5 5 دك 5 0 3 5 لمن 7 

3 ا أخير صراع” العربى - لسري ٍِ أصرائا ذينيا بحتثال من 

الاختؤال 1 5 25-5 ش 4 قا لي" 

1 


5 دس له نا 
ااا 0 ا 000 : 0 0 
ف بسعة م ا مك مجه | اش الغ 22 15 شها] وعد م امنكدات و طمن ١‏ كلكا 


ا 
1 


لساد+* حسن حنفى . أنا ع 1001000 ب الملؤروكيققذن 


0 


جع انيوومة الاقيالة "عطاك اناق ال الالشممارى التعريق ا 
القر. ال ١4‏ الاوربى أثناء السيادة الرومانسية والقومية وفكرة العودة 
الى الجذور: والانتشار خارج أورويا .لزيادة قجميع المواد الاولية 
ونش" المشازة اوري كن ما اهل افزريها بو النيا عدم ل تتمقة 
التجربة أو كادت ف العالم الجديد + 


لكن الردة التى حدثت فى مصر خلال العشر سنوات الاخيرة ؛ 
وقلب الحقائق والمسامات. الرئيسية اجيلنا جعلتنى أتوجه :الى وجدان 
الشعب وذفعنى الى ذلك أيضا محاولة أجهزة الاعلام الحكومية 
الدفاع عن الصهيونية.وتصديرها لنا » معلنة بأن اليهبودى لم اسغلل 


كلك المحدب القلين 2 المتومق' الاعف اءالحقيف الصبوث © المرائى العخوز 


بل الانسان الصديق الذى. يحافظ: على الكلقة :والوعد. والشرف والذى 
بدخى مصلحة مصر !! كنت أخثى مبن آثار الموز. والبيض والدواء 
الاسراثيلى الذى ددا يعزو الاسواق » وخلق طبقة ترقيط تبالهها 
بالنظام الاسرائيلى ٠‏ فأنا هنا منظر الثقافة الشيعبية » وجدت فى. 
القركن سلاها يفيد القضية وبحرم موالاة بنى رافك 35 
عن مخططائهم والاعيبهم ٠‏ 


لم نهم ف 


الاسلامى » انكم ترون أن السباسة فى ثقافة الامة ونهضتها » وأن 


5 تباركم ليس موجها ضد حكومات أو نظم 4 لان. المعاركٌ 4 كما تفولون مُُ 


ذقافة ألامة وداخل وعبها الحضارى 4 فهل أصدحت الأثورة مصرد 


فكرة فى الرأس ؛ موضوع ثقاى ؟ ! 


81# اد 


ناح كليس تحنس :+ تطر| الكل قات #وقدك أنه ند ان لان 
نفسهاأ وتواجه تحديات العصر » وتعمل فى اطار من الوحدة الوطنية 
لا تحقد على أحد ؛ بل تحيى الجميع ؛ وتقوى وتدعم كل الحركات 
الوطنية ٠‏ فالاسلام هو الاقدر على أن يكون بوئقة الحركة الوطنية 
كما عدف الى القوزة الأستلاشة قم« ابران يك يتقوط (القناه. © أزيد 
أن أبداً هذه المرة بالمفكرين الاخرار وليس بالضباط الاحرار + أريد 
أن أضع الحصان أمام. العربة لا العربة أمام الحصان ٠‏ وذلك يتطلب 
اعادة بناء الثقافة الوطنية » واعادة بناء التراث القديم » وأخذ 
موقف من الهيمنة الغربية. علئ الثقافة والارض » وثوجيه شعور 
الناس نحو الواقع ؛ والمصلحة العامة ٠‏ .ريما لن نكون الجيل الذى 
سوف درى مجتمعاتنا حرة » اشتراكية » علمية ٠‏ ولكنئا قد نكون 
الجيل الذى يمهد لذلك. عن طريق اعداد الانئية الفوقية والمتجهيز 
الثورة ٠‏ فما أسهل نقل النظريات والتكنولوجيا والعلم دون أن تتفير 
القبنية القطيدتة ف الذعن والعتمور #اررق تعبور اننا عن السالم: + 
ويالبت هناك تنظيم شعبى أو سباسى يثبنى قضية « التذومر الاسلامى « ش 
أو توحيد عنصرى الامة » وأن بجد فى الاسلام. كتراث ثورة تمتد 
الى وجدان العصر ٠‏ وعلى هذا النحو نحفظ الامة من الوقوع فى 
المحافظة الدينية وفى الثورة العلمانية ٠‏ فالمحافظة الدينية انعزال 
وتخلف » والثورة العلمانية انقطاع وقصر نظر ٠‏ 


ع عد 


1 ا 3 ةا ان ألقد . ... 7 م أن ايل ا 2 2-1 يي ا ل تي بع اي 


50 


لسن 6 ' هأ ا 100 + “الامة 1 و لد ليها يا الام 


00 أ ١‏ 11 1-4 8 55 
لطا 15 أ 2-2 ا ٠‏ 5 رامعا رب صا ! ل وك عأ 3 9 ا 


ال سم شرع جسن حنفى. : .بحن 0 ف عهرٍ | ليسم فيه بالمقاومة 6 ىٍ: 


أو يقخى!! علين الشيعيين, ١‏ . الفلسطينى ب الليتباني أمسامير اله 


2 ا 1 


يقف, الفكيرر: شيخ اعاجز 0 0 الفشرور: ل اير كٍِ يدك ماي 


ا تا ا د 


0 رذلك انتمارك ١‏ ,اتا تاريخ 0 0 0 0 ٠‏ الحاكبية 0 46 5 


ا 000 11 8 


ادم 528 الجماعات الإسبلامية الآن؛ ما هي ألا 0 00 كه 


يدا 


0 وأخزان مقن و م فل رداب 5 قي ادويق الخدم 


وضع الامة ذن ف بجاجة رالى اعادة ذظر: :علي للدي اللويل ٠ ٠‏ 1 


مستتهره 4 > تتام مني تجاريها م :وتسترفدد بأبناثها , - الف كل الجهودة. 


ل 


وتتحاور. كل الإراء»* فالوطن اللجميع ٠‏ +« م جدر شيم لد علبي أحن.. 1 


لاما 


اله م 


امكانات الامة يا كله هادما ويشرها ا ٠‏ وطال تتمخضو 


| الأسى عن دو وكير 0 إجديدة ٠‏ ه.فالا ع اد للثو 1 0 اللذورة الدائمة 3 


32 يم 0 الما ناا ل 
وتربيةم الاجب ال خطو هُ ضرورية 6 ا التفريط: ف إمباري» أو الحقوق, 
1 1 سا2 7 1 31 ليست ١‏ الت ا 


أو اتقديم . الثناز زلات 0 يجوهرى 5 الحق ا 4 وآاما اط ذاهت 0 


اا 75 0 53 2 .2 1 0 الى مهن 4 نك العامة كسم حم 5 
هناك فرق شامع م ٠‏ الحكومات و 0 ب 4 وفرق ولمع أيضنا دان 
3 م ل سل امم 2 


0 


ما يبد ع ى السطج : وما ؛ يك مل أل التقو 0 ٠‏ فاريما كانت مآد 

5 : : : أذ لمأ 57 ( ماغملما! 
اليوم فاك حة 0 جددده فليس انا نذا ادم والمتدز 0 رحن 
والعبد: والهيكل والنصر” دوق مقائقة اق الله تركو عيّى يدث 'اللقاف* 


سين وعى الافراد ' وه وحركة الجماهير 9 وه» هذا ض السقال ٠‏ 


ام لك 


ة ااا هسه 


ول حديث دول الوحدة الوطنية : 


١‏ ماهو تصورك لنوعية الاخطار التى تواجه فكرنا. العرفى 
المعاصر ؟ ش اا 


ان أهم: الاخطار التى تواجه فكرنا: العربى المعاصر هئ « أحادية . 


الطرف © أى سبادة الرآى الواح » غنات“ الهؤار "بين الاتجاهات 


الفكرية المختلفة حتى أصبم :كل من يخرج على المألؤف مثهما بالكفر 


. او" الالكاد أو 'الشاكة أو :العمالة ٠‏ 


- مأ هى مظاهر الاك ف ا العر دم العامة وحياتنا 


اا ؟ِ 


تظور هذه الازمة ف حدائنا لاه فى غيات الترشيد, 3 0 


العقل ء هماز آنا نتعامل مع الواقع بالعضلات :أو بالعمل اليدوى دون 
ترشيد للعمل أو للسلوك مما سبب:الفوضي: فى حياتنا العامة ؛. ى. 


المواصلات والحياة ٠‏ كما .تتمثل: أيضا فى عدم الاعشاس لز مان حدق 
“صبحنا نموذج اأزمان الضائع 4 لا تذرق 2 حدائنا امأساعات أو الأيام 


فى المواعيد » وعدم تحديد سناعات الزيارات 4 وعدم التميدز نين أوقات 


ليسي سيم مسي تسسات سه 


أجرى الحوار: ميد أعتماق: لمجلة روزا اليوشف عام .199/5 ولكن:. 


بددو أنه آثن ذنشره ف مكان . آخر ِ* .. وهذا ملخص الحوار أعيد كتايته دن 
المسودة الاولى قَْ ديسمير 0500 5 انلو 0 السابق مع جريدة ة الشعب 
الاردنية ص 70س 101/8 .م ْ ٠‏ 


5" ب 


العمل وأوقات الراحة + فنستريح ونحن نعمل » ونعمل ونحن نستريحء 
ش ويتضح ذلك من عمارات « أبقنى أفوت عليك » دون تحديد موعد حتىي 
خاطنا بين الحياة العامة والخاصة ؛ بين الجد والهزل ٠‏ لم نعد نحسب 
الوقت بمقدار ما نفتج فيه حتى أصبح انتاجنا القومى محدودا بأقل 
نل الوقث اليومى » وأصبحنا نضيع من الزمان أكثر. مما ننتج فيه 
كما يحدث ف البطالة المقنعة لدى بائعى الارصفة » ومتسلقى المركبات؛ 


والعمالة الزائدة ف دور الحكومة « 
سن ما هى. الاسباب التى نتجت عنها أزمة الفكر ؟ 


لقذ نتجت أزمة الفكر. من سيطرة السلطة السياسية على جميع 
مواطن الفكر » وعدم التمييز بين السلطة السياسية والحرية الفكرية ٠‏ 
فقد ظنت السلطة أن الحرية الفكرية موجهة ضدها نظرا لعدم شرعيتها 
وعدم تعبيرهاأ عن القواعد الشعدية العريضة ٠‏ وساعدت الساطة 
الدينية السلطة السياسية فى ذلك عن طريق فرض التفسير الواحد » 
وتكفير كل ما عداه ٠‏ فالداكم السياسى الواحد والتفسير الدينى 
الاوحد هما سبت أزمة الفكر المتمثلة فى أحادية الطرف وغباب الحوار ٠‏ 


عاماتفو موعت« النكر' الأنناامي والليقة الامتلامية الماخررة 


من حرية الفكر ؟ 


فد امت حضارئكنا القديمة التى تعجب بها ونئفشر على حرية ا 
اأفكر 4 وعلى الحوار المثيادل دين الاتجاهات الفدرية |1 اه ختلفة النى 


المستجد وندرس ثم بعتر خض الطلاب 6 ودحاورون شل بخهم أو ينفصلون 


35 


عنه » ويكوئون حلقة أخرى حول العامود المجاور + وى الصديث 
اختلاف الاثمة رحمة بينهم » ؛ وكلها اتجاهات شرعية لم يتهم أحد 
منها الآخر كما خفعل هذه الايام » ونوزع اتهامات الكفر والخيانة ٠‏ 
وفى الحديث « أصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم ». ٠‏ وكان 
هناك خلاف بين الصحابة ٠‏ فكان الرسول يقول لعمر : يا عمر ‏ ارفع 
قليلا » وكان يقول لابى بكر : يا أبا بكر » أنزل قليلا + فقد كان أبو 
بكر أكثر التصاقا بالفكر على حساب الواقع وكان عمر أكثر التصاقا 
بالواقع على حساب الفكر ؛ وكلاهما موقف شرعى * ونآتى المصائب 


. من الحديث الموضوع « ستفترق أمئى على ثلاث وسيبعين فرقة كلها 


فى التار الا واحدة ++ هى ما أنا عليه أنا وأصحابى ٠٠٠‏ » وهو 
الحديث الذى يرفضه أبن حزم باعتياره مجافيا اروح الجماعة وأن 
الامة لا تجتمع على ضلالة + وقد وضعت مثل هذه الاحاديث لاعطاء 
الشرعية للسلطة القاقمة ولتكفير اللعارضة:٠‏ 


ه ‏ هل وصّل العقل العربى يوما الى درجة التدرر ؟ 


بالطبع ثعم ٠‏ لقد استطاع العقل الاسلامى فى تراثنا القديم أن 


بصل الى أقصى درجات التحرر خاصة عند المعترلة وهم المفكرون” 


الاحرار ف الاسلام ووضعهم الاسس النظرية للعقائد: فى أصول 
خمسة : التوحيد » والعدل ؛ والخسن والقبح العقليان » والوعد 
والوعيد » والامر بالمعروف والنهى عن اأنكر + ففى مبدا التوحيد 
استطاع ااتنزيه أن كن فاق كل مطاف السنين والتخيديم و العكيصن 
الث -مازالت 'ساقدة ق “عقليتنا اليوم + فيص لا نفكر. الا بضرب 


ا 


ا الاتلخاض 2 'وتعرف مؤسسائنا بأسماء 0 « كما عا 


المعتزلة 'اغطاة” الاشناتل:” الخلقى لاتوحيد » واعثبان الصفات الالهية . 


منادئء للستلوك © ومثلا للحياة الفاضلة » وغايات يحققها الانسان ٠‏ 
كما' أعان" المعتزلة نهراية! الانسان > ومسكوليته عن أفعالة » وأن العمل 
اهز مسد القيمة»:وهؤنلا عرف باسم الاستحقاق » وليس كما نحن فيه 
الآن من قدرية وتواكلا » وتسليم بالمحتوم : ورضا دالمكتوب + وجعلوا 
'العقل' أساسن : الذقل:».وآن:.كل من يقدح فى العقل يقدح فى النقل » 
ولتسن:كما ثفعلالآن من هذم العقل » ومن اعتماد على قال الله » وقال 
الرشول » ومن تكييف لواقعناءونحياتنا على النصوص » وأستمداد طبنا 


من حديث ١‏ جناحى الذنائة 4:وأعلنوا حتمية قوائين الطبيعة وبالتالى 


: أمكن: تتأسدشن : العلم الطدبعى وليس مثلنا نعبشس ف عالم لا سبحكمه 1 


قانون ٠‏ كما حجحلوا الامر 58 لمعزوف 'والتهى عن المنكر أساس العلاقات 
الاجثما عنة و صلة المحكو 6 بالحاكم و ليس كما تفعل. نحن من ددر در 


+ 50بالاذا ثم لصفبة, الاتجاه العقلانى ف الفلسفة الاسلامية 


وكيف ؟ 


لقد حدكث. هذه .التصفية. ى القرن .الخامس الهجرى. بعد هجوم 
العز الى على. :العلوم . العقلية وعلق رأسها المنطق والفلسفة » والدعوة 
الى التصوفٍ والى العا يم القابية ‏ » وهو ما نحن فيه حتى الآن + كما 
أجدثت. أيضا أن سادت الاأشمرية 3 ع .القضاء على المعتزلة ىف محنتهم * 
وركنا .التصوف والاشعرية » وسادا ف 'حياتنا اليومية وف معاهدنا 


الدينية حنى الآن 6 وكلاهما بكومان 1 ى الانقياد والتسليم ِ وقد 


- ان 2 


وجدت السلطة السياسية منذ العصر المماوكى التركى, 1 هذا التبار 
أكدر دعامة للحكم ه فالانقياد والكشط م فى الدين يؤدى الى الطاحة 
0 ق السناسة َ« 0 0 لني 9 


/ؤ سم هل الازمة ./ قْ الفدّر الأسلامى نشدجة الساقية اأتميج) ؛ العامى 
فى ثناول القضايا الفكرية ؟9 0 قله 


اننا نروج هذه الايام كامتى العلم والتعزولوجيا اوكأنهنا أمفاتييح 
سحرية ندخل بها علما آخر حتى تحولا الى اشطورة مقيافة الى 
أن 0 3 والحقيقا أن العلم خطوةٌ تالئة العقل أه-ة الخقل نقوة)» أ نينأ 

ى الاستقلال عن كل ما سواه ٠‏ تتلخص الازمة اذن«فاغياب المنمج 
العقلى الذى هو أساس التصور العلمى العاليم. م واللاعلمية قِ حيائنا 
ترجع الى اللاعقلانية ٠‏ واقد استطاع علماؤه! :| قديما ,اشر العام ذخارا 
لادراكوم لوظيفة العقل وكيفية استعماله” وو العقل عمل الحس 


ل ا 1 
37 نامع 2 يك 5001 8 


والتجرية والتاريخ معا. 3 


4 ما هو دور الفكر الديتى للقجوة اك 0 أحرثقة الفكر 
5 لك عه مهلأ ملى : 1 و 0 


هناك أنماط عديدة من لعز الي “متاك شك" تابتى #كيدأ من 
النص » وتكون وظيفة العقل تتزيرا! التمرا ويدف اأئ مكيف الواقع 
حيست لثمن وطق الفكر الذي أوقعنا فى الغيديات وف التفكير فيما 
يضر ولا ينفع ٠‏ آدنا الواقع كله وخرجنا عليه وعاديناه ٠‏ ولكن هناك 
فكر دينى آخر بكو 00 العقل 1 وا كما هو الحال 55 المنرلة وعلماء 


ب أل 


أصو ول الدين أو سيدا من الوافة .كما ام الحال عنم لما أصولم. الفقه 


خاصة المالكية منهم 4 اذا لوو رقيات 1 


1 


هو سديل التقدم 5 لو م 0 قال ” مدأ التتركة في ألو 1 


شيج ق. -خلياتنا ' 6 الالجتقاد 


خخ سه 


ز. ‏ التحديات السبعة التى تواجهنا اليوم * 


© لا فرق بين من ينقل عن ابن تيمية وبين من ينقل عن كارل 
20007 

ى كاذ | ايكون تسارنا عو تسن فعان الأماف القافعن : رابين 

01-8 ااا 0 
ولك اجرف 1و تقر الى وا كله 

© مطلوب حوار وطنى بين كل الاحزاب ٠‏ 

© الاسلام هو الوسيلة الوحيدة للوصول الى عقل وقلب الجماهيرء 

00 أردعة أحزاب فقط عدر عن الشنعب المصرى . الاسلامى 4 


الناصرى ؛ الليربالى » الماركسى ٠‏ 


داعيم د الاسم تسمه اس ساص عام متحة مه مخسسعينة سس ممصي سحت 


صباح الخير 4 مادو ما » وقد صدر 43 اكبال دركة بالفقكرة الآئتية : 

وسدط معية المسارزات الفكرية التى صم آذاننا هن فدحك بواسة 

لاديف لطية اق حلانا انعرن :إلى بسفان. الفننية والتهو © ]لاا يقدر ينا اع 

لوقف لحظلات لنسسترد الائفاسس ونتأهل المشهد حولنا ؛. محليا وعاايا 6 

وأن. نحاول ترجمة. خريطة العالم حضاريا لنستكشف موفئعنا ٠‏ دن أن 
أحئنا ٠.‏ والى ماذا نسسير ؟ !1 ش 


السك 


. © مطلوب حوار وطنى بين كل الاحزاب ء 
ف كان الي الأول ها رو القافى لكات + 


0 ع 5 00 9 5 
ب أجاب : هناك تعردفات عددده للاكاد دمين 4 لكن 55 دهمنا نحن 


6 + 


نحن مازلنا'ق مرجلة البداية »لم تمس يمد آل السناحة "الذي تراظطية 
الريكية" »ويد ذاك مكل ينا تريس بالاكر المتمة من الفكول” + كباد لي 
كان بسدئان الديمقراطية لذن يتسسع الا لهرة واحدة 4 لادد 1 تزدهر هن 
أن تختنئق وتذبل » بل وتموت كل الزهور الاخرى !! ا 

هذاك وو اندي التنن جحزانيا رن (النوانة + لادبيوتن عدون 
الا لمن يتمسحون فى أعتابهم ويحظون برضاهم . واسلاءيون يرش تون 
علمانيين بس.هام الكفر © وماركسيون يشحذون المناجل لاجتئاث الفكر 
السلسى ٠.‏ وضرب حواة الرأسمالية والثروات الطفيلية . بينها رجسال 
انشفاوا بقضية أهم وأخطر ألا وهى منع المرأة من ااشاركة »© لانهسا 
لا تصاس ل فى رايهم الا للفراشن والمطبخ والحديقة الخلفية . 


كيف قبدو الصورة.فى عيون مفكرينا ؟ !.ما التحديات التى: تواجهنا 
الاستقلال السيامسى والاتتصادى والثثئاى 5 ١‏ 


وكها يشخص الطديب الداء » وجدت المفكر المصرى الدكتور حسن 
حنفى ؛ يشير للعلة التى أصابت البدن العربى الاسلابى » ويعرف:الحل » 
وقد كنبه فى مؤلفاته العديدة بالعربية والفرنسية والانجليزية حول القضايا 
المعاصرة واليسسار الانسلامى والتراث والتجديد . وعلى الرغم من ابتعاده 
المكانى عن مصر لأسنوأات عديدة أسدتعارته فيها جامعات طوكيو والولادات 
المتحدة الامريكية والامم المتحدة والمغرب » الا ان ذهئه العربى ظل حاضرا » 
وحسناه المصرى وانتءاءه الاسلامى لم بتراجعا: لحظة واحدة عن متابعات 
كل الاحداث فى بلده وكتابة العديد من المقالات فى الصحف العربية حولها . 
وأخير! جيعها فى ثمانية .,جلدات تحت عذوان « الدين والثورة فى مصر من 


+) 1541-57 


مم 9 78 اليسشار الاسسلامى والوحدة الوطنية . 


ا 0 


ف العالم العر 5 ى الاسلامى وف مصر أن الحضصارة هى قدرة تُسعب 
0 -علئ أن دس جيب لتحديات العصر و أن يعطيذ ١‏ حلو لا جدمدة لسار 
متقولة ا من نماذج قديمة ولا من نماذج معاصرة 4 دعنى لا من ابداعات 


الآباء والاجداد فهم رجال وذحن رجال 6 نتعلم منهوم ولا نفكتدى بهم 4 


ولا من ١‏ ظروف مشسائهة لحضارات أخرى » لان كل حضارة لها خصوصياتها ' 


وظروفهأ «٠‏ فالحضارة ىق 2 0 رأبى هى القدرة على الدخول من سعب م قَ 
تحديات العصر والحصول على حاول ابداعية قادرة على الحفاظ على 


هويته » وق نفس الوقت على الاستجابة لهذه التحديات ٠‏ 


© ل ينأ دمت ترى أن لكل حضارة خصوصيائها النى جب 
أن تلتزم دهأ عند تددر الحاول اتحديات العصر 4 فما خصوصيات 


الحضارة التى نعيش ف ظلها ‏ كعرب ومسلمين ‏ هذه الايام ؟ ! 


كال : ااحضا رة هى ما ترسب 3 أعماقنا خلال أجبال عديدة 90 


أى أنها المخزون النفسى ٠‏ وف منطقتنا لا يختلف المسلم عن المسيحى 


عن البهودى سواء كان من القدماء أو من المحدثين ٠‏ فمثلا المترجمون 


القدماء ونين دن أسحق م( وأسحق دن حنين © وبحبى دن عدى » ودر 1 


# ا 


و الدكذو ر حددن حنفى حاصسل عاى دكذو ل أم الدو 4 دن جامعة 
السسوردون دفر كسا عام 1575| حول مناهج التفسسر 4 وظاهريات التفسير 
وتكسسر الظاهريات . ويعمل حاليا أستاذ الفلسفة الاسسلاميية بكلية الآداب 
جامعة القاهرة . 


سساح 1101 


0 


عتى سن يونس كاذوأ نصارىق ددن واكنوم كاذوا عريا اعة 4 وكانوا 
مسلمين ثقافة » وهؤلاء عندما ترجموا الثقافة المونانية فعلوا ذلك 


وعلى المستوى الشعبى : ما الفرق بين المصرى الذى يذهب الى 
القديسة سانت تريزا فى ثسرا وذلك الذى يذهب الى الدسيدة نفبسة ؟ 
ان هناك دينا شعبيا غاما يغلب عليه احترام القديسين والاولياء 
وسيادة “العناداثك والطقوس. + وكل مظاهر «الاحتفالات الديئية عند 
الاقباط والمسامين المصريين تقريبا واحدة ٠‏ عند المثقفين المحدثين هناك 
الصروى خهاق وراحف لدوم » تعلو النقاضية © وفلف اللنقة: المتوسطظة * 
وهناك تصو ر واحد للدين أيضا يدعو الى الالتر ام مالقيم: العليا والامانة 
والشرف ٠.0‏ الخ ٠‏ أنا مثلا أنظر الى نفسى كمصرى المولد » عربى 
الأسان ؛ اسلامى الثقافة » وى هذا لا يختلف أى قبطى أو يعودى 


مواؤد دمصر ,هم غردى اللسان م6 فالاسلام ثقافة شعيس ف ظلها جمبعا ٠‏ 


وه دلت : أنت. اذن ترى الاسلام ثقافة » الى جائب كوئه دينا 


قال : عندما نشا الاسلام قديما لم يكن لدى.العرب سوى 
الشعر » وبعض العادات والاعراف وقوانين. التجارة والقيم العربية 
. القبلية ٠‏ ولكن بفضل الاسلام » أى يفضل الوحى المنزل » تخول هولاء 
. الى صناع حضارة وأساسها العلوم كعلو م التصوف والفقه والحديث 
والرنافة .والعيميناء والفلك:والصيدلة والنياك والكيوان: والجدير 


#668 لدم | . 


الجدروش ١‏ الاسلامية فوم 0 فى فتح الامضار أى أنه كان هناك 
شعب بقيل التحديات ويفئصر » وجدوشه. ممتدة الى أراضى الغخرس 
والأروم فتوزمها وترث حضارتيهما فى وقت قياسى لم يشسهده التاريخ 
من قبل ٠‏ كان المسلمون يستجيبون لحاجات عضرهم 18 انقباوا غلم 
الكيمياء تعبيرا عن حاجات صناعة السلاح وتطور علم الطب والادوية 
والاغشاب لعلاج المجندين الجرحئ » وتطور علم الخلك معرفة مواقيت 
الصلاة ؛ وعلم الحساب والهندسة اعرفة زاوية القبلة » وعلم التشريع. 
والفقه لكى بعرفوا ما.الخراج » وما القوانين التى يجب أن بشبعها الناس 
فى الاراهضى الجديدة » وعلم العقائد لكى يعرفوا من المؤمن ومن الفاسق 


ومن الكافر سعد الفثئنة الكيرى » ومقثئل على 00 الخ ٠‏ 


ه قلت : خاصية الاستجابة لتحديات العصر » والانتصاز عايها 
العالم القجيم : الساسانية ( الفرس ) » والرومانية ( الغرب ) ٠*٠‏ لاذا 


نك فل هوي لاذا آم 4 اصل عد الاحيال هذه الخاصة ! 
1 و م 0 در 6 5 


. قال : المسلمون البيوم 008 0 
قديمة نشضآت فى عصر الانتصار ونحن ىق عصر الوزيمة وااتخلف » نحن 
ندرس روحاأ منتصرة فى بدن مهزوم ٠‏ العبب الثانى أننا ننقل علوما 
غردية نشآت فى بيثة وظروف تختلف عن ظروفنا .وبيثتنا ٠‏ وبالتالى 


وقفنا عاجزين مرئين * 


5 مسآلئه : هل بالامكان تي ىق ظروف العصر الراهن ع أن. ذنيذ 
كلا الاتجاهين و نيداً نحن هن أول الطريق 0 


1 مده 


. قال : هذا ممكن ٠٠‏ وفى رأبى أنه لا خرق بين من بقول ٠‏ قال 
' ابن تيمية » ومن يقول قال كارل ماركس » كلاهما ناقل ؛ كلاهما لا يرى 
الواقع الذى أمامه .٠‏ لو نظرنا الى موقفنا الحضارى الآن ؛ لوجدت 
ثلاث جبهات 'فكرية + الجبهة الاولى يشكلها كل الذين يقولون قال الله 
وقال الوتسول: والذين فيننلة جو ون" كانم الث ارق بوققلون: خف لق ماه 
الجدهة الكانية يشكلها آولئك الذين ينقلون عن -الغرب قاذا كان اثير اأيا 
اننطية: باكوال هوق مقو ارضا دمي واذاة عبان مواقا قود 
كاف الكشاف ستيفوق _وكازل ماركدي واذ اهن فونه بكرن > فال افنة 
وقال هيجل +٠‏ الخ ٠‏ وق حقيقة الامر فان هائين الجدوتين تعتمدان 
منهجا واحدا » على الرغم من اختلاف مصادرهما ٠‏ أما الجبهة الثااثة » 
ومى تمثل الواقع الذى نعيشه » فلا أحد يفكر فيها ٠٠‏ لانها تمثل 
الذويق الصينت ع وشققى أن هرم آزلة التعدياف الدى تر احهيا 
ثم الحلول المثلى لهذه التحديات ٠٠‏ وللاسف فإن أغلب مفكرينا 
يلجأون للطريق الاسول آلا وهو الاحتماء بالثقافة والحضارة ٠‏ الاول. 
لأقباته الزوية آنه -مهلم + والقاتي لأقيات 'المضرفة: والهداثة :+ 


والواقع ضائع ددئهماأ ٠‏ 


© سألت : بصفتك واحدا من هؤلاء المفكرين ما هى ‏ ف رأيك ‏ 


التحديات الى ذواههها اليوم كمسامين وعرب وم وأبضا كمصريين 0 


أجاب : او كان الامر بيدى لامرت المعلمين أن ولقنوا أولادنا فى 


الا ا 


فمازاات قضية الاراضى المحئلة تشغل بال الجميع » سواء كان 
ذلك عن وعى أو لا وعى »© وثائى فى القدمة طبعا غلئطين ٠‏ هنناك 
الضفة الغردية والقدس وغزة ومناطق محتلة فى المغرب مثل مدينتى 
سبتة ومليلة اللتين مازالت اسبانيا تدتلهما منذ القرن السادس عشر ؛ 
وكشمير .فى الهند » وأفغانستان ٠*٠‏ فالاحتلال أنواع ٠٠‏ قد:يكون عن 
طريق ةواعد عسكرية أو أحلاف ٠٠‏ أو وات عسكرية تحتل الاراضى ٠+٠‏ 
تون غازلنا ق قهابة اميد الامتينارع والكتوق الدخر افيه 2 0 5 
نعانى من الحروب الصليبية القديمة ٠‏ والقرآن الكريم يقول لنا : 
الهو اك و الارضي. 4 وهو القع ف الما اله وف الارشن الش جه 
فالله والارض شىء واحد فى القرآن الكريم » والمؤمن الذى لا يدافع 
عن الارض بكون ادمائه فارغا ٠‏ 


تاذدا ايم ضيه الحرية و الكهر : 


افلسهن اللنقول "آنا تعاولنا الى الميوم لا تتلدا بشو تتفنميه 
الحريات » وقوانين الطوارىء.؛ وحق التعبير » والصحافة الحرة ٠‏ 
وايس من المعقول أن نترك الامم القهعة فيل لغانا كرون أن العالم 
الاسلامى العربى به أكبر عدد من المسجونين السياسيين +٠‏ نحن نقول 
فى الاسلام ان الساكت عن الحق شيطان أخرس +٠‏ وقد أمرنا بالامر 
بالمعروف والئهى عن المنكر +٠‏ حتى عبارة لا اله الا الله تبدا بالننى ٠‏ 
انها ثقفى الالوهية عن كل الآلهة المزيفة +٠‏ ؤلا تعطيها الا كله الواحد 
الحق الذى متساوى أمامه الجميع ءء رب الديت الذى أطعمهوم من 
جوع و آمهم مِنِ خوف ٠.‏ أى أن الله هو الخيز ٠٠‏ وهو الحرية ٠‏ 


2 


ل ]5 نم 


ثالثا ‏ قضية العدالة الاجتماعية : 


الامة الاسلامية اليوم يضرب بها المثل ٠٠‏ ففيها أغنى 


أغنيساء 
العالم ++ وفيها أيضا الملايين الذين يموتون قحطا وجوعا ٠٠‏ فى تشاد 
وأثيوبيا ٠+‏ ألخ : هذا مع أن القرآن الكريم يقول لنا أن المجتمعات 
تنهار يسبب « بثر معطلة وقصر مشيد » أى أن مصالح الناس تكون 
معطلة بينما الاثرياء ببنون القصور ٠‏ مرتبط بهذه القضية ما نعائيه 
فى المجتمعاث الاسلامية من غلاء فاحش » وتضخم : وتدخل البنك 
الدولئ بشروطه المجحفة ء تهريب الاموال ٠٠‏ وشركات توظيف 
الاموال ٠٠‏ وهى قضايا .تشغل بال كل انسان +٠‏ ويفكر فيها ليلا 
ونهارا +٠‏ مع أن حلها اسلاميا سهل ٠٠‏ فالقرآن يقول « والذين فى 
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » غير الزكاة ٠‏ 


رابعا س قضية التجزئة : 


وهى تقطيع أوصال العالم الاسلامى 1 فمن هنا تيد اك مشاكلناء 
زمان كان الانسان المسلم يأخذ جمله أو .راحلته فيذهب الى خوراسان : 
فلا بستوقفه أحد على الحدود ؛ ويطالبه بتأشيرة الدخول.» أو شك 
فى كونه ارهابيا ..٠‏ الخ .وقد. يستقر ويتزوج ويصبح.ناضيا ++ مثل 
ابن بطوطة الذى غادر الاندلس الى اللغرب ثم الى جزر المالديف وهناك 
عين قاضيا ٠٠‏ ! فالعالم الاسلامى لا تشطره الحدود السياسية التى 
افقملها "الاشعطار : الغرمى يمفظ + بل هناك الطاففية مع العن وستتفايا 
أعداؤه 'حيذا فيتساون الفتن بيك القبيفة والمشنة م والدوؤن والمؤارقة 
والبربر والاكراد ٠٠‏ السخ © ثم زرعت اسرائيل..فى قلبه لتقطيع 


38 


الأواصر دلمة ومذذ سقوط اأخلافة هازال سوال داردد عبثا 1 هلى نحن 


و 50 


عرب أم نحن مسلاهون ؟5 ما ل يدا أ بالوحدة الدردية أم مالو حدد الاسلامية؟ 


: والحل هنا سهل أيضا ءء وموجود ف القرآن « الهكم اله واحد وأنا 


ردكم فاعيدون « اله وأحد 6 وفكر واحد 4 وقفضية واحدة 030 الخ 0 


كامسا سب لذضصية الخنمية والتخلف : 
فهل. من المعقول أن ذزعم أذننا كين آمة أخرجحت للذاس 32-5 ثم بأتى 


النانن الى بلادنا ليشاهدوا التخلف فى كل جائب من حياتنا ٠٠‏ , 


الخدمات 6 والمواصلات والمجارى 000 + هم الخ ؟ ونأ" ى الخيزاء 0 


الاجانب ليساعدونا على التغلب على مشكلاتنا العديدة والعويصة 


كأئنا عاجزو ن عن حلها. عن طريق أدنية اجتماعية و اقتصادية و سفاسية 
التحديات و 


سادسا . قضية الهوية ٠٠‏ والتغريب : 


هذا الهجوم. الكاسح للمصطلحات والعبارات الغربية حتى فى 
المواقع النى تند عى انثماعها للاسلام : مذخل : الدو تدك و الشوبنمج سددر 
والسودر ماركت والتيك أواى وو الخ 9 أتذكر زمان وذحن طاية أننا 
عندما كنا نقوم بالمظاهرات ضد الانجليز قبل دورة م9١‏ ء كنا نذهب 


لى ااحلات وتنحرق لافتات الدعايات الاجندية مثل الكوكاكو لا وغيرها 0 
سايعا قضصية تعديكة اأشعب وتجنيد الدماهصر : 


نحن الأن أل مليون مسلم 03 وفع ذاك عادزون عن الوقوف 


أمام ثلاثة ملايين دوودى !! ف أى حرب يستطيعون تلعدكة مأدون لحك 


إ - 


السلاح فورا + ونحن ماكنا مأيو ن عربى لا نستطيع أن نعبىء منهم 
بطل لبوق كان" الأفقانى قوفتو اللغ لو كان الستلدوة' كيان 
وحط فوق الجزيرة البريطانية لاغرقها +٠‏ لو كانوا جرادا وفرشوا 
أرض الغرب لالتوموها ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ والتحدى الذى يواجهنا اليوم : 
كيف نستغل هذه الثروة البشرية فى غزو الصحراء وتعميرها وتوسيع 
“الرفعة الؤراعية + على الكس من ذلك مدن نندق لاقي فى .مهاولة 
ياكسة وفاشلة لاقناع الشعب نتحديد .نسله ! 


ه قلت : أنت الآن حددت التحديات الاساسية التئ تواجه 
العالم الاسلامى عع العربى من وجهة نظرك و« وقلت أن الحلول 
دثبار أت متصارعة 6 حنى دن الاسلامدين أنفسهم 030 وكل فكة ترق 
أنها وحدها القادرة على الخل ٠‏ 


ال #امويره انز حكن لظن انيه الله كلي كال +0 ومن جيه 
الجطفا ريه الام الستمريةة للق ان 0 واو وق الى ارد ارا 
العاانة عالق تعد ريع 1 اولاتود ل با ون اعرف الراء! القوواسة 
والناصرية والاسم اكية افصزرمها فلسطين + الزاة وسهاذ ذه إن تعوة 
الاطر النظرية ممكن ؛ أما برنامج العمل الوطنى فلابد أن يكون واحدا ٠‏ 
ومن راش أن الشازاك الشيامية ,التي عير عنها الأهراب الجالية 
يمكنها أن تتفق جميعا على برنامج عمل وطنى موحد لجابهة هذه 
التحديات الرئيسية تُلمْضر ٠٠‏ وذلك باحترام: تعدد. الاطرء النظرية ٠‏ 


هقات : آلا سدو كلامك هذا متفائلا ٠٠‏ أكثر من اللازم ؟ 


ل ا اسه 


أجاب : نعم أنا متفائل +٠‏ ولكن هناك شرطان أولهما : لابد ان 
نتعلم احترام اأرأى الآخر ٠ء‏ أن نكون كما يريد لنا القرآن الكريم : 
أشداء على الكقار » رحماء يننا هه للأسف نحن عكس هذا ثماما +*. 
أمام الامربكى أو الروسى أو الفرنسى أو اليانانى نذوب رقة وتساهلا ٠٠‏ 

قيما ددئنا فالتكفير و الاتهاميالخيانة والاغتمال واءءء الخ 4 مع 
أن الشافعئى وهو أحد الاثمة المسلمين كان يقول : رأهى صواب محتما: 
الخطأ » ورأيك قطأ يحتمل الصواب » فلماذا لا يكون هذا شعارنا ٠٠‏ ؟ 
القرظ الثامن + 'لاند من الوحدة الوطنية بين أفراد الوطن جميعساأ 
فللأسف عددنا ىق مصر اليدوم يفوق الخمسين مليون مواطن ولكن كم 
منهم يمغل باخلاص وينتج بالفعل ؟ ! كم من هذه الملابين الخمسين 
بشع" بالاتتماء الحقيتى احر ٠١‏ ؟ ! أنا أرئ أن المشاكل التى تواجه 
مصر الآن ابسث عويصة » بل يمكن هلها »٠‏ ولكن مع شىء من الاصرا؛ 


والاخللاص والشعور بالانتماء ٠٠‏ الس ىو 


© غات : ألا لعل محى أن هذا خطأً ا اثقفين 00 وأنهم لم يقوموا 
بدورهم لا تين طربق الادب أو الفن أو الاعلام 000 الخ 2 قَّ اذكه 
ذاك الشمعور القومى وذلك الروح الجماعية ؟9 ا 


قال : المثقفون أنواع : هناك من يشحذون كل هممهم لتبرب. 
النظم القائمة ؛ وبالتالى يفقدون دورهم فى النقد وف الريادة وهناك 
من يختار الهجرة والعمل فى الخارج وبعيش بلا وطن » ومن "يبقى قى 
الداكل عنتولها بالضوف #زيساب الماش والاحياط ولحو يفط وقد 

دموت مكنثيا 7 


00 : آلا 5 هدم الصورة اأقائمة لوضع. المثقفين فق 


2 1 


العالم العربى مع تفاؤلك السابق ؟ ! أليس هناك من حل لازمة !اثقف 
المعربى هذه ؟ ! 


قال : هناك ٠+٠‏ حل ٠ء‏ وسهل جدارا) 
© فأث : أنث ترى أن المثقفين العرب عامة 4 والمصريين مالذات. 4 


: وقد أنهث اقبال بركة الحلقة الاولى بالعبارة الآتية‎ )١( 


ى الاسبوع القادم لننافشن هسم كه سن حنفى الاستاذ له حامدى 
لذ 0 دن الجامعة مرة يشميب تعارضص 1 رائه مع الساطة الحاكب 
أزمة المائف العربى وقضايا أخرى عديدة 8 


مثل الفارس. القديم ينطلق الدكتئور حسن حنفى على ظهر فرس عريى 
اسلامى ©» فوق مضمار مهدته اللييرالية ( حرية الثعبير واحترام الرأى 
الآخر ) ليجتاز حواجز سبعة » ويحقق نهضة شاملة للشعوب العابية 
ينور .هيما بخوائر . الاستزاعية .والوجدة العربية + 

مرق أشقك: اللييية الاملية بعابية الشاهرة ناث كن ون كسمتب 
ما حضارته »© لابد أن يستجيب لتحديات العصر »6 وأن يددع حلولا جديدة 
غير منقولة غن الاجداد ( فهم رجال ونحن رجال ) ولا عن حضارات أخرى 
١‏ لهم ظروفهم ولنا ظروفنا ) مع عدم تجاهل ما أنجزته الخضارة البشرية 
حتى اليوم . وفى مصر لا يفترق المسلم عن المسيحى عن اليهودى فى أنهم 
جميعا : مصرىق المولد 4 عردى اللسان 4 أسلامى الثقافة .+١‏ هالاسلام ليس 
عقيدة- ديئية فحستنب وائنما هو ثقافة شايملة. ومخزون نفسى وثرأث شمبئ' 
واتأضل ٠.‏ 

ويرى الدكتور حسدن حنفى أن الشعوب الأسسلامية العربية لايد كى 
تنهض من عثرتها وتعيد بناء حضارتها الاسلامية أو. تواجه أولا ااشدد.'اث 
التى تعوقها وهى سبعة .: قضية تحرير الارض.» فضية الحرية والقهر ؛ 
قضية العدالة الإجتماعيثة وتوزيع الثروات © قضية 'الوحدة بين هذه 
الشعوب © فضية التنمية والتخلف ©) قضية الهوية ومقاومة التغريب 6 
وآخيرا قضية التعبئة واستغلال الثروة البشرية . 


ب اديت 


3 دعبي عون 1 م خائقة تؤدى يعضوم | ى الهجرة خارج البلاد أو الى ش 


العو داخلها ثم الاصابة دالاكتثاب 5 الموت كمدا وم لا بوجد 
دل لهذه اأشكلة 5 


مكقفا راكدا مفدر 0 30 يعترف دامكائية التعبيير مدر 5 عن رأبه دون أن 
بنضم !ل ى :“نظيمات سرية أو بذرج عن اطار الشرعية فيرد الفكرة 
دالفكرة ادا مال رأى : » والدرهان بالحجة +»* وهناك مثابر عدددة 


ليدم إنا ادداء الرأى من خلال الجامعة والصحافة والجمعبات العلمية 


والثقافية ٠٠‏ وأتحدى الجميع .. فى أنه اذا كان هناك رأى أصوب 
من رأبى 4 أو اتجاه أعمق » فأنا أول من متتمى اليه ++ وأنا أعرض 
هذا برو البحث الحر ٠+‏ وباحترام كامل لارأى الآخر ٠‏ بالحوار 
الوطنئ يمكن لكل الثيارات الفكره ية واكل الاحزاب الشياسية أن تقدم 
حلولها لثاك التحديات ٠‏ 


ه قلت : من المعروف أن لكل حزب سياسى اسثراتيجيته العامة 
وأهدافه المحددة » وقد أوضهوا ذلك فى المعركة الانتخابية الماضية ؛ 
ومع ذلك لا تجد من رجل الشارع اقبالا على الانضمام للاحزاب أو 
المشاركة فى الحياة السياسية ٠٠‏ حتى التصويت ف الانتخابات يضن 


به الكثيرون على المرشحين ٠‏ 


فاك احدى ماسينا أن المؤسسات الموحودة بمصصسر 6 تعليمية 
أو سياسنية أو ديئية أو ثقافية 4 لا شعدر عن واقع الشارع الممصرى 3 


فالشارع المصرى به أربع قوى رئيسية وكلها غير ممثلة فى تنظيماتنا 


رربي كا ان 


الككادية ولا د شيهاتها ولا اف كامعانا ولاق اع قو عازن هده 
لقو القنية نأو الواراك عو العيار الكتاي به وافكن أن العليعاك 
تمل الثورة كانت تموج هالحركة الاسلامية وكان أغلب امنتخبين فى 
اعخاة لك «الللاي مق عاط الأأقوات 'المسلمق مه كان يكف أن ملك 
طالب "ق. الحرم. الجاممى .ويتادئلة. اله الا الله:+.. حى على الكفاح 
حتى يتجمع آلاف الطلبة وتقوم المظاهرات ضد الانجليز وضد القصر ٠‏ 
ان التيار الاسلامى فى مصر قديم منذ أيام الحزب الوطنى ومصطفى 
امل وجمال القيى الافقائن .ه كل الزعماء الوحلفيون كانوا البلامنية.ء 
سعد زغلول كان من تلاميذ الشيخ الامام محمد عبده ؛ وعيد الثاصمر 
كان عضوا فى الاخوان المسلمين ٠‏ 


قال : طالما أن مقر الاخوان المسلمين لم يعد اليهم +٠‏ وانه 
من غير المسموح لهم رسميا اقامة تنظيم خاص بهم وعلنى فلا فائدة ٠٠‏ 
لبون مهنا أن مقي هذا الحرف «الاخوان :اعلمن عطلكن اله اسم 
آلف نز الهم أن مس عن لك البار: المي لحار جوة وفوف 
الشعب المصرى ٠٠‏ وف هذه الحالة ستنضم اليه كل القوى الاسلامية 
والتشاقق قوذ بسار كر له اعفة عور رسكن لا سن ب#الشطرن 
أن جد مخاوز على :كفن الارفنية من ذاغله' +٠‏ وتنشا تيارات:داخل 
الحركة الاسلامية ٠٠‏ تيار وسط كيير » وتيار تقدمى + وثيار يسارى 
. الخ ٠‏ وهكذا تصبح الحركة الاسلامية شرعية فتتقدم للائنتخابات 
النيابية ولاتحاداث الطلبة باسمها ٠‏ هذه الحركة موجودة فى الشارع 


تاكسم د 


الضري وتسيطر عليه 3-0 باحداث عديدة فى الصعيد » وهى المستهدفة 
من قانون الطوارىء +٠‏ والكل يعلم ذلك ٠٠‏ والكل صامت .ولا دريد 
أن .معترف بها ٠م‏ وهكذا نجد أن المنضم للحركة الاسلامية عرضة 
للمطاردة » ولدخول السهن وللاضطهاد ٠٠‏ فهو لمبس مقاطعا للحماة 
السياسية وائما العكس صحيح ٠‏ 


ه قلت : قد بكون هذا التبار الاعلى صوتا والاكثر: تحركا ٠٠٠‏ 
ولكن بالقطع هناك تيارات أخرى فى الشارع المصرى +٠‏ 


ع قال العم »وو الخاصردون ومو هؤلاء هم الذين ' أسنسوا مصر 
الحديثة » كل ما يعيش فى ظله اليوم المواطن المصرى الكادح من اصلاح 
زراعى ومجانية التعليم وعدم الانحياز والتصنيع والسد العالى 


والقومية العربية +>» الخ هو لاء الذين يمثلون مشروع عدد الخاصر 2006 


الذى هو امتداد وتكرار أشروع محمد على الكبير ٠٠‏ بالطبع بوجد 
بينهم أجنحة : دمين أو محافظ ووسط وسار ذا ولكن مازال ما سدقي 


بالناصريين أو دذورة مصر +ء غير ممثل. ف أجهزتئنا أو ضحافتنا أو 


الذين كاذوا بحكمون مصر. كيل ثورة دوليو ؟ان ٠+‏ هؤلاء أسسوا أول 
درلمان فى ألمنئطقة » وأرسوا دعاكم النظام اللميرالى » وتعدد الاحزاب 
الشعب ضد الانجليز » وضد استبداد القصر وقدموا مشاريع كالاصلاح 
المصرى 4 وغير الممثل َْ حبائنا السياسية هو تيار الماركسيين المصريين م6 


الذين ددعوأ كفاحوم منذ أوائل هذا القرن * 


رن 5 


© قات : هذه التبارأث ال نى ذكرتها جميعا : الاسلامية والخاص ب 
والليبرالية والماركسية موجودة فى الاحزاب الرسمية ٠٠‏ ولهم ممثلوهم 
ف مجلس الشعب أيضا 3 


قال : #مثيلهم ليس بالقدر الكافى ولا يمثل نسيتهم العددية ٠‏ 
ووَخؤدهم ذاخل الأحرات يحم باناوي ملت وفين مبافتر © از أنين 
لو أن هذة. التذارات الحقيقية مثلت بتنظيمات شرعية فيكون هناك 
الحزب الاسلامى »؛ والحزب الناصرى » والحزب الماركسى ؛ والحزب 
اللييرالى ٠+‏ ويكون لكل تنظيم منهوم جريدته اليومية ومجلته الاسبوعية 
ودورياته واجتماعاته اانتظمة ٠٠‏ وأن يتم بينهم جميعا حوار وطثى » 
يحترم: فيه كل تياز :الرأى الآخر. ولا يرد. الا بالرأئ أو الحجة : 
وينشيئلوا :جميعا ف البحث عن حلول لتلك التخديات السبعة الرئيسية 
الثى ذكرناها من قبل فان الصورة سنتضح أمام المواطن المصرى ٠٠‏ 
وسيعرف 00 هويته » وسيختار عن طواعية الحزب الذى ينضم 
اليه ويشارك .فى الحياة السياسية من خلاله ويناضل من أجل تحقيق 
أهدافه ٠٠‏ لو حدث هذا فانى أتوقع فى ظرف سنوات قليلة أن يحدث 
تغيبر جذرى فى مصر وبيداً الشعب المصرى نهضته الحقيقية ٠‏ 


'ه قلت : هذه الثيارات الرئيسية الاريعة التى ذكرتها ( الاسلامى» 
الناصرى » الليبرالى » الماركسى ) قد. لا تحتضنها تنظيمات حزبية 
خاضة بها. » ولكنها بالقطع موجودة فى الاحزاب الاخكفرى ٠‏ بل ان 
الصراع دائر على أششده بين ممثليها على صفحات الجرائد الحزبية : 

فالناضرى سواء كان فى الحزب الوطنى أو التجمع أو العمل ينشغل 
بالرد على الهجوم الضارى. من الوفدى على كل منجزات ثورة يوليو ٠‏ 


1 0 افو ين كا 


عو جد ام ايه 


والاسلامى لا .هم له سوى تفنيد حجج الماركسى وشن حرب شعواء 


الليبرالية ) لم يعد يرى فى الكون خطيئة أو رذيلة الا ونسبها لعبد 


0 الناصر وذثورة بوادبو + وهكذا + 


قال : هناك قاسم مشترك أعظم بين هذه التيارات والحزب 
الحاكم » وهى أن الكل. متصور أنه الوريث الوحيد للسلطة ؛ وانه 
صاحب الحق الاوحد ق المستقبل ٠٠‏ أنهم بتصورون أن التغيير الذى 
بسعون لاحداثه لن يتم الااعن طريق السلطة ؛ وهذا غير حقيقى فكثير 
من التكازب السياسية ‏ افضيرت. اولة ابن شفوف» اسه يعن :طريق 


اتجمعيات والاتحادات واللقاءات الشعبية ٠‏ الافغانى مثلا لم يكن 
لديه حزب سياسى ولا أمسك يوما بأى سلطة بل كان مطرودا من مصر 


والسودان ومن أمر ان وأفغانستان وكان مضطهدا و» ومع ذلك كان 


يدرك : العالم الاسلامى + هن حقهم جميعا أن يسعوا للوصول ,الى ٠‏ 


الحوار الوطنى حول التحديات الركيسية ٠‏ وعن طريق الانتخايات الحرة 
النزيهة فليأت من أت 4 محمولا على الاعناق ٠+‏ ولكن ليس عن طريق 


انتخانات مزورة 4 ولا عن انقلاب م 


0 


ولت #الميزرة: أن ذهنك :ادن أن الزكرة الباق الذم عاتن : 


.منه شعينا يرجع الل عدم ديه الرؤية لديه ٠٠‏ فهناك أحزاب ولكنها 
لا تعبر عن الثيارات الشعبية الحقيقية » وهناك تحديات أساسية ومع 
ذاك لا ميدو واضهحا سياسة كل حزب فى مجابهتها ٠‏ هل من أجل 
هذا مازال ده حسن حنفى خارجج الادزاب جميعا ؟ وهل بمكن [لامثقف 


لت 99”آ لد 


الفرد أن يكون جبهة وحده ؟ ثم ما موقعك بالضيط من الدحركة السياسية 


قال : أنا فى موقع القلب ٠‏ فى تصورى أن مصر طائر ذيله ف 
الليبرالية (.أى ماضيه ) ورأسه فى الثورة المصرية ( أى مستقيله ) 
وجناحاه أحدهما الحركة الاسلامية والثانى الماركسية الوطنية 
المصرية ++ ولن يقوم الطائر أو ينطلق ويحلق فى الفضاء الا يرأس 
وذيك وجناحين +» بدون. الذيل أن يستطيع الطاثر أن بكوم وبدون 
الرافن مهف امماقة كرك الجقاح الأبفق هرقا وسار ا ومدق 

الجناح الايسر سينحرف يمينا ٠‏ 5 تنهض مصر الا بهذه القوى 
الاريعة ٠‏ أنا شخصيا بدأت كاسلامى وانضممت لحركة الاخسوان 
المسلمين » وعندما اشتعلت الثورة المصرية فى ؟ه؟١‏ أبدتها وأبدت 
.اتجاهها نحو الوخدة ونحو الثورة الاشتراكية ؛ لكن هذا لم يحرمنى 
من اتجاهى الليبرالى » وايمانى بحرية الفكر » وتعاطفى مع الحركة 
المأركسة التن خسفى لكل مشكلة الفقنوالموارئ: بخ الطشياك:. 
أعتبر نفسى فى'موقف فريد > فأنا قادر على عقد الحواز الوظنى بين 
ذه التيازاث: الارمغة + لافتى مؤمن بها جمنها خأدا: اسلامن الاتكاة ‏ 
متعتؤلى ومن بهرية الفكزاو ف انفسن الوقت امن بالاستراكية والتاضرية 
القومية > نمق أجل :هذ | اقمت بامد ار أمجلة :0 المسيان الاساامى ره 


© قلت : ولكن كل الثيارات التى تحدثت عنها أديها جرائدها : 


ومجلاتها التى تعيز عن أفكارها بل.هناك أيضا مجلة تعير عن الميسار 
.الاسلامى ودر أس تحريرما ده محمد خلف الله وهفى مجلة 2 المقظة 


العرئية © 7٠‏ 
م 55 سدم اليسدار الإسيلامى والوحدة الوطنية 


7 ل ا 


قال : مشكلة أغلب التثيارات الفكرية أنها تعرف تماما ماذا 


تقول » وأكنها قد لا تعرف دائما كيف تقوله ٠‏ والمجلات والجرائذ التى 


تحدذت عنها تعدر عن وجهة ذظار واحدة واكنى أحب أ ن أجمعها 2 
دوئقة واحدة « انذى أؤمن دوجود التحديات الرئيسية السبعة وهى 


تأحردر الا رض العربية الاسلامية 6 وقضية الحرية وحقو وق الانسان 4 


قة العدالة الاجتماعية 6 وقضية ؛ الوحدة م( ور التئمية 4 وقضية : 


الهوية » وآخيرا الثروة الدشرية وتعبئة القن ليد أن لكون همده 
التحديات السبعة. محور الحوار: الوطنى بين كل التيارات الفكرية : 
الاسلامية أو العلمائية أو الليير الية أو الاشستراكية الناصرية القومية ٠٠‏ 
امهم أنى أرق "كعرودرة استخدام الاسلام كثقافة شحسية وكمخزون 
نفسى فى القلوب ٠‏ ونحن نرى كيف يتبع الناس كل الذين يستخدمون 
الاسلام كطريق الى قلوب الجماهير مثل الشبخ الغزالى والشيخ 
'متولى الشعراوى وخالد محمد خالد ٠٠‏ الخ 000 


© اث : ألا ترئ أن منهجك هذا بيدو كما لو كان جمعا ببن 


ا اتناقضات ؟ ! 


قال*: آنا اعرف بالضبط نقاط الخلاف بين هذه التيارات ونقاط 
الاتفاق » .غالهركة الاسلامية تعرف كيف تصل :الى قلوب الجماهير » 
لكن بلا مضمون ٠‏ بينما العلمانيون لديهم المضمون اكتهم لا يعرقون 
كم بسلتلون الى توؤعدان (الشعب © اقي بطالبوج بالانفراكة والحرية 
والقومية ٠٠‏ الخ ؛ الا انهم غير قادرين على تجميع الجماهير حول 


هذه الاهداف 4 الصراع الموجود حالنا دين القه وى ااختافة .هو صراع 


الاخوة الاعداء 4 وسييةه أن كلا منهم برق نفسة. ال وحدد الذى من حفه 


5 000 


أن بنفرد بالساحة السياسية وبطبق شعاراته أى أنه الوريث الشرعى 
الوحيد .أصر ** فاذا وجد من لا يطالب بحقه فى الميراث » ولا يسعى 
لاى سلطة وائما يهدف الى التوفيق بين الآراء بقدر الامكان » أمكن 
الى حد كبير الاقتراب من تحقيق الوحدة الوظنية والقضاء» على 


٠ الازدواحية‎ 


© قلت هناك من درى أن رفض المفكر أو الكاتب الانفمام لاى 
حزب سناسي والعملٍ قَْ اطار حركة سياسية محددة هو هو ذوع من السادية 


أو امورب من المسكولية 4 وأنك دذلك نفقد مئدرا قومة تذوجه منه ال 


العماعين ##ومقللة مك من لينف الناطو 31 عدي به 


قال المفكر الذى حرم من التدريس لطلبته مرة يسبب آرائه 
المعلنة خند النظام :الحاكم » والذى كان واخذا من ضحايا سبتمير ابر 
ضد امثقفين المصريين : الكائب. الحر اديه مقالاته ينشرها وبعلن فيها 
رأبه ٠٠‏ اديه محاضراته فى الجامعة بعلن فيها عن وجهة نظره مدعمة 
بالحجة والبرهان ٠‏ هناك أيضا الندوات الثقافية .التى أدعى البهسا 
وأتوجه للجماهير من خلالها ٠‏ وهناك الجمعيات العلمية -التى أنتمى 
الوا تنوم م الثقف ا من خلالها ٠‏ لقد فعلت هذا طوال 


الحلول القضايا ل تواجهنا حتى أننى تعطات عن نشر أبحاثى العلمية 
لفترة +٠‏ وعلى مدى ثلاثين عاما هئ حباتى العملية لم أكف لحظة عن 
المشاركة مالرأى فى كل 07 أتيحت لى ليس فى مصر وحدها وائما 
فى أغلب الدول العردية والاسلامية ٠‏ قضيتى أننى عالم يسئعى الى 
تأصدل ما فى حياتنا المعاصرة من أفكار 4 والى اعادة كتابة العلوم 


”7 لم 


القديمة حتى أعيد بناء الروح من جديد فى عصر الهزيمة “وقد تقئرت 
الكثير من الكتابات فى هذا التيار ٠‏ أنا لا أتعامل مع أنظمة ولا دول 
ولا أخزاب ٠‏ لقد كتب كارل ماركس مقالات كثيرة ولكن "لا يذكرها 
أحد *4؛ وعندما عكف خمسة عثر عاما فى المتحف البريطانى على اعادة 
دراسة الاقتصاد نتحت نظرية فائكض القيمة » والصلة بين السلعة 


والاحر ٠.‏ الخ ء وكما قيل فائه استطاع أن يغير وجه العالم كله ٠‏ 


2 سألت : هل دعنى ذلك أنك سناصيعع عاءلا » إلى جانب تخصصك 


فى الفلسفة الاسلامية ؟ 


أحاب : راس الال عندنا فى البلاد ‏ النامية هو دراسة الثقافة 
الوطنمة » أى دراسة الدين كمخزون نفسى فى كل البلاد ٠.لو‏ كنت 
2 مجتمع صناعى مثل ذلك الذى عاش فيه كارل ماركس فق القسرن 
التاسع عشر » ردمأ كنت اتجهت لدراسة المجتمع الصناعى + نحن 
نعيشس اليوم قْ مجتمع ما قيل التصنيع » وف مثل :هذا المجتمع تلعب 
الثقامة الوطنية والموروث الدينى دورا هاما ؛ غالعكوف على دراستهما 
وتأصيامها علميا لا يقل أهمية بحال عما قام به كارك ماركس فى القرن 
التاسع عقر ٠‏ المهم آلا نتنازل مطلقا عن العلم ‏ وعن الاسلوب العلمى 
فى التفكير والعمل ٠٠‏ وبذاك يمكن المثقف العريئى أن يبدأ فى تعبير 


مسار التاريخ آئ 


اليمان الاسلاتي والوحية الوجلئة 


الموفسوع الصدفحة 
كاذ افيض انان اااي مم 
ااهرا ر شول افده ار 7 
“ ل ضرورة الحوار كه 
#اجتدهرة الى الشسواز 9 1 
ه ‏ الشعارأت الديفية والتفسير بالمضمون 1 
4ش اليسار “الاأسلامئ ‏ ومستقيل .مصر ' ١4‏ 
٠‏ التنوير الدينى والتنظيم السياسى ١‏ 
م - مأساة الاحزاب التقدمية فى البلاد المتخلفة 55 
9 مشروع جريدة اسلامية يومية جامعة 5 
14 عب الاسام والقرن: الخاممن عثير ا 
١‏ - أحاديث فى البسار الدينى والوحدة الوطنية ضف 
"سا الجين "و التو الع والقزدة | اوم 
كدي عصان خرن السكن اللسادمن ا 
بج ل مفهوم اليسار الاسلامى يخيف السلطان > 
اد ب اليسار الاسلامى لا يطلب. السلطة ولا بريدها هم 
م كلق كر امار لاقي 2 
وت تعفدت عوك اعد وفيا 9 ظ اسم 
اس كمدناك بواجهها العالم العربى والاسلامى سس 


2 0 


لنفس المؤلف 

أولا سه تحقيق وتقديم وتعليق : 

١‏ أبو الحسسين اليصرى.: المعتمد فى أصول الفقه » جزءان ٠‏ المعهد 
الفرنسئ بدمشق 1557 ب 15560 . 

؟ ل الحكومة الاسلامية للامام الخمينى » القاهرة 158/59 . 

ب جهاد النفسس أو الجهاد الاكبر للامام الخمينى » القاهزة .1948 . 

ثافيا س اعداد واشراف ونس : 

١‏ ل اليسسار.الاسلامى © كتابات فى النهضة الاسسلامية © العدد 
الاول 6 المركز العربى للبحث والنشر » القاهرة 1541 . 

فاانا س قرووة وتقديم وتعليق : ٠‏ 

١‏ ل نماذج من الفلسفة المسيحية ( المعلم لاوغسطين » الايمان باحثا 
عن العقل لانسليم » الوجود والماهية لتوما الاكويئى ) » الطبعة 
الاولى » دار الكتب الجامعية » الاسكندرية 195/8 4 الطبعة 
الثانية » الانجلو المصرية » القاهرة 191/8 »© الطبعة الثالثة » 
دار التنوير » بيروت 1581 . 

؟ ‏ أسسبينوزا : رسالة فى اللاهوت والسسياسة »؛ الطبعة الاولى » 
الهيئة العامة للكتاب » القاهرة » 1١919/*‏ © الطبعة الثانية » 
الانجلو المصرية »© القاهرة » #ا/191 »© الطبعة الثالثة » دار 
الطليعة » بيروت 8م15 . 


١ 


؟ س لأسفج : تربية الجنس البشرى وأعمال اخرى »؛ الطبعة الاولى » 
دار الثقافة الجديدة »؛ القاهرة /ا/ا9١1‏ » الطبعة الثائية » دار 
التذوير » بيروت 1١58١‏ . 

1 هان دول سارقر : تعالي الانا موجود ؛ الطبعة الاولى » دار 
الثقافة الحديدة ؛ القاهرة /ا/151 »© الطبعة الثائية » دار التذوير 
بيروتك 9546| . 

رابعا ‏ مؤلفات بالعربية : 

١‏ س قضايا معاصرة » الجزء الاول ؛ فى فكرئا المعاصر.» الطبعة 
الاولى » دار الفكر العربى » القاهرة 1519/1 » الطبعة الثانية » 
دار التنوير » بيروت » 1518١‏ » الطبعة الثالثة » دار الفكر 
| الع ربى » القاهرة لإلمؤؤ . 

1 قضايا معاصرة » الجزء الثائى ؛ فى الفكر الغربى المعاصر : 
الطبعة الاولى » دار الفكر العربى » القاهرة ل/ا/ا19 »6 الطبعة 


ب 56# لدم 


الثانية » دار التذوير © بيروت »روز »؛ الطبعة الثالثة ©» دار 
الفكر العربى ؛ القاهرة 158 ٠‏ 


ا 
ْ ا التراث والتحديد 4 موقفنا دن التراث القديم 4 الطبعة الاولى 


دار التئوير » سيروت 91 »> الطبعة الثالثة ©» الانجلو المصرية 


١‏ المركز العربى للبحث والنشر » القاهرة 198 »2 الطبعة الثانية 
د القاهرة /1941 ٠.‏ 


دراسات اسلامية » الطبعة الاولى » الانجلو المصرية ؛ 


1 القاهرة » (94؟1 » الطبعة الثانية » دار التنوير » بيروت : 
١‏ 7 . ش 
6 سا ين العقددة الى الثورة 4 محاولة لإعادة دناء علم أصول الدين 


( خيسة مجلدات ) الطبعة الاولى » مدبولى ؛ القاهرة ١1/8/‏ 
حت دراسات فلسفية 4 الانجلو المصرية 6 الكشاهرة / ةا 0 
الا 'خارسا بس وؤافات بالفرنسية والانجايزية : 


08 وتمعصرعومم؟ دقل وعمواءة وا “ند أددوه عدغوة ”كه 5عمهط8/61 165 - 


.5 بععرأهك ها رطولع-أه انون دأ رمواقصةطقءمصه» هن1 


د وءوطافص وا هل اموه أهو6١|‏ ,وزوهاممغههمغطم ها هل منؤوميعهة')] - 2 
لاع أو ذاعم عممغصهمقطم ننه ووائلهءأاممه صهد ع رعنوأوه|اهضقسطممغفطام 
1980 بععزههك ها .( 1965, وتمهم ) 


د 


هنال أ آنا مغ مدعا ومنل أمدوع هدغوةع "!| ول ,نعوتوهاممفمممقفط8 ما د 
ها |( 1966 وعه5 ) بأمعمرولوة] موبسهلك! نكل عتاعهم ن. م أأعتامعأواكاة 
1 ووعم-وناه8)5 198 ,016 


باص تلوط روتمنل مه ولإمووع رمه اهبيع" اعمه عناوم!دأما وناه أ و81 0000 
17ر60 رممطىامه8 ركم مروع-هاوصظ ,ورهادال. مه 


١ 


-امو8. موأثمبروع-هاومم ا بأم/ا مو سامبؤع عه عروزوذاع8 عنوهاةا0 - 
ش .( وو8م-50105 ) 1988 متهت ها ,هناد 


ات 


بدرهطوكاةه8 مو كم بروت-واومم بتمعصممهاع بهن ممه بروهادةك! ,مدزوذاع؟] - 
15 / +ممم صز ) 1989 ,معام 


ٍ الايداع بدار الكتب 
مخ عه / 183 


هس ؟؟| 179 سس الاك 


دار النمر لللطباعة ' 


- الدين والثقافة 
- الدين والتحرر الثمتافق 
- الدين والنطبالالوطنى 
انرون رالقية الترمبية 
ه- الحركات الدينية المعاصرة 
1- الاضولية الإسلامية 
- المين واليسارقالفكرالببى 
البسارالإسلاى والوحدة الوطنية 


: 8 فياءاك طلعب سرب د الها هس سسسرة ت ١:‏ ١5195نلما‏ 
مكنية مدبولج 
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